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مطائع ان ّ 
وَارالرَان الْصرِى 


ت قلتكة 


«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » 


أ حفق الله العظيم ١‏ 


35 ا 0 
ذلناا لبأ ل » ا 


سا له 1 للة ١‏ 1 
لك ب 


ع#طده 


« أن آل ل يسْتَحِينٌ أن يَقرْب مثلا ها 'بمؤفتّة كما فؤقها ؛هانا 
الذين آمنوا فيطمون أنه الدق' من ربهم + وأما الذين كفروا فيقوكون 
ماذا أراد الك بهذا عثلا يضل به كثيرا ويهذى به كثيرا » وما يضل به 
ألا اأقاسقي: (الفنرة: بك |ء 

1# عند عد 

ربط الآية الكريمة بما سبقها وبيان سبب نزولها : 

أثبت علماة التتزيل عدة وَجِوَة اربطظ هذه الآنة الكريمة كفا نديا 
من الكلام العزيز تحسيدا لاحكام النظلم المنجر وسزتان' الوجدة 
مما معأ حت د من افيا الترول تأشاء اقتران السسة فالمتاسعة يبيل الفهم 
اصن الابة الكريمة وتدير أسرارها ٠‏ 


فالوجة الوجيه الأول لربطها بما تقدم ؛ أنيا شروع فى تنزيه 
القرآن الكريم عن تعلق ريب خامن - من جهة شرب الأمثال هبه 
منيان كتدتةه وحكمتةه اير تنريهه عن مطلق: الربه بالتهدى .و الاعمد 
غيما سبق هن قوله تعالى : « وان عتم .فى ريب :هما تزلنا غلى غبدنا 
فأتو! بسورة من مثله ٠٠١‏ 4)(!؛ ٠‏ 

ومما داوق هذا الوجه من نمت النزول :ها ور عن الاصافب:. ٠‏ 
الحسن وعتادة ع رش اللا عنيهها أنه لما ذكر الله شعالى الذنات 


والمنكبوث ف كتابه » وغرب للمشركين به المثل : فحكت اليهود وقالوا : 
ما يشبه هذا كلام الله : غانزل الله هذه الآية!؟" , 


كما أثنت العلامة آنو السعود نفو ذلك عن عطاهء رهبي اه عنه 
خقال : 3 وروى عنه أبشا : أنه لما تزل قوله تنالى : ١‏ يا ايها الئاس 
غرب حثل فاستمعوا له ٠٠١‏ 290 الآبة : وقوله تعالن : ١‏ مثل الذين 
أتخنوا هن دون الله أولياء ٠٠‏ 00!! الأنه : غالت اهرود : آق قدر 
الذياب والعتكنوت حتى يقرب الله تعالى بهفا الأمثال ؟؟ وجملوا ذلك 
ذربعة الى انكار كونه عن عند الله تعالى : مم أنه لا بخفى على أحد 
مين !> تصيز آنه ليس .مما تتصون ثيه الترجد قشلا من التكير عل هر 
من أوخ: أدلة كونه خارجا عن طوق البثر تازلا من عند خلاق القوى 
والقدر )80 , 


1 ان قيل : لمم كان وشم كيده الامة هبنا ولم توضم 4ق سورة 
الحج 5 العتشوت فيه امثل المسكر 7 

أجيب : يأن الآبة عينا جاءت جوابا عن ثنبهة أوردت على اقافة 
الحجة عاى حفية القرآن بأنه معجز ذكان ذكرها غتا آأنتب5 ٠‏ 


(8) انكر ابياب التزول للواحدى بتفشيق اليد صقر / 5١‏ وتفمير 
العرلبى ١‏ // 115 

زع الحم : عا (1) العتكيوت : 1١‏ 

(ها اتاو تسيو الأيام اسن البعود الممسنى 3 ارقاد العقل المليم 
الى .مزايا التران الكريم. ١‏ / /ات 

(5) انظر ( حافية الشهلب على تنسير البيفاوئى ؟ /ر 87 ) وازيد 
ايخنام انسسية ثكر الآية عيتا : نذكر آن المحور الموشوعنى الذئى يدور حوله 
الكلام المزير يتف بده المورة الكريمة : عو بيان الصراط المستقيم ب الملشود 
ق مورة الناتحة ‏ وهؤ طريق الهداية يالترآن الكريم ؛ غبدئت. السورة 
ببيان عدايته التى انتسم. الثابى ازاءها الى متقين مؤمتين وكائرين ومنافقين + 
ثم وجه التتزيل دعوته الى الكلفة لعدادة ربهم وحده جل شأنه وعى 
مسفازبة للابيان يما تل على ربول الله على الله غلية وسلم بن القرآن 
آبيانا جازما :؛ نننى مطلق الريب عثه بالتهدى و الاعجاز يتبعا كلك بالاثذار 
عن تعلق الريب به من جهة شرب الل نيه : فكانت بنتئلية مع نوابقها 
قَّ عقف الحقيث عن احسق الحنيف ., 


وأما الوجه الثانى من وخوة زنط اليه الكريقة نضا تمتها : “خهو : 
أنه لما كيرب الله سبهانه المثل للمناخقين بقوله تعالى : ١١‏ مثلهم كمثل 
اذى استوقد نارا ٠ !70 ٠٠‏ وبقوله سبحاته : « أو كصيب هن 
السماء ٠١‏ 4406 + طعن المنافقون فى قرب هذه الأمثال » غجاءت 
عذه الآئة الكريعة مبينة حسن مطلق التمثيل الداخل خيه تمشثيل المناغقين 
دما ذكر مخولا أولنا ء 


وبظاهر هذا الوجة ما روئ فى سيب نزول الآبة الكريمة عن 
الامام اين عباس رضى الله عنهما ‏ دن رواية أمى حالح : أنه قال : 
١|‏ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا؛) وقوله : ١‏ أو كصيب هن السماء )؛ 
قالوا : الله آخل وأعلى من أن بغرت الأمثال + خاتزل: الله عذةه 


ا 10 ني 


ثم هتالك وجه ثالث لريط الآية بما قبلها ‏ وعو مروئ عن 
الزجاج ‏ أن الأية الكريمة متعلة بقوله تعالى : 1 فاذ تجعلوا لله 
أندادا 3١! ٠٠‏ أىق 0 لا يستديى أن بضرب مثلا » ليذه الأنداد!"؟' ٠»‏ 

وما ينتظير به هذا الوجه من سبب النزول : ما مروى عن 
الاهام ابن عناص ع رشي الله تعالى عنيما مهن طريق عظاء أنه تاك 
ف قوله تعالى : «1ان الغلا يستحبي أن يغرب هثلا ٠+‏ » : 3 وذلك : 
ان الله ذكر آلية المشركين خقال : ١‏ وان يسلبهم الثباب شيئا 21900 ٠‏ 
وذكر كند الآلهة فجمله كبيت المتكبوت + خقالوا : أرآيت حيث ذكر الله 
الؤباب والمتكبوت خيما أنزل من القرآن على محمد ؟؟ أى شى» يصنم 
بهذا ؟؟ فآنزل اش هذه الأية 219 , 


ليام البكره : ا ا! ا القرة ١5:‏ 

يوا انظر : انياب التزرول للواحدى بتعقيق النيد صتر / ١؟‏ 

41 البكر» : 57 

(11) انظر حافبية الشهاب على البيشاوى ؟ / 4م وروح المعانى 
للامام الالوسى ١‏ 1.7/7 

(19) الحم : كلا 

118 انظر ايبلب التزول للو!حدئ بتحقيق السيد فتر لر 51 ؟؟ 


0 


1 1 


ومنل الوقوف على الرؤانات الثلاث لسعب نروك الآنة القزيية.- 5 
المساؤحة الوجوة الرئط ‏ نهد أن الطاغتين ى' قرت الله تعالى: للمثل 
آما الميودك كما جاء ىارواية الاماسين الحصن وقتادة ل وان :]تافقو 
جما ىق رئانة أبى صالمج عن حبر الأية اها المشركون كما جاه 
ق روابة عطاء عن ترحهان الثرآن ٠‏ 0 


ولا مثافاة بين ها جاء. فأكل. حاتيك: الزوايات.ء كقد تغال' الملخمة 
القغال رحمة الله تعالى : إز الكل محتعمل هينا : أها النهود : قلذنه شل 
ف آخر الأبة !١‏ وما بضل يه الا الناسقسن ٠‏ الذين بتقضصون عيد الله 
من بعد ميناقه » .وه ذا حنة البهود ؛ لأن. الخطاب بالوفاء بالفهد 
شما بعد اثفا هو لبتى اسرائيل : واما الكقار وامثافتون ققد ذكروا ىق 
سورة:اادثر ١‏ 7 وليقول الذين فى قلويهم هرس والكافرون ماذا آراد 
الك بهذا مثلا + كذلك يضل الله هن يشاء ويهدى من يقاء +- 117 
اليآفة فأها الذين ق قلويهغ فرضص قم المنافقون ع و الذين 5 حَلويهم 
امرض : يحتمل المشركين + لآن السورة مكية.: فد حهم. الفردثان 
هينا 4120 , 


ثم دعقتب الامام خخر الدين الرازى قدس سيره على ذَاك معوله :+ 
د اذا شت هذا كنقول : احصال الكل هونا غائم :لأ الكافقرين والمتاقتين 
ب البيوك كاتوا متو اخقين ل إنقأ؛ رعول أله خبلى ألله عليه ونلم 4 واكخ 
مقى من أول السورة الى هذ الموهم ذكر اليهود وذكر التافقين وذكر 
المشركين »وكلهم من الذين كفروا 110 , 
وثمة عن مفسرن السلف رخوان الله عليهم. ‏ .من ارتائ. أن 
عذة الآنة الكريمة ابجداع كادم وا أرتقباط له نما قبله 4 آذ رودق عن 
الالمامين : ال الربيع من أثس وآبى العالية أنهنا خالا : هذا هثل شريه 
يه 1[ للدبا ”01 : اذ البعوفة تهنا ما حاعث : خاذا بمنث مانت ؛ 
ل للد إن 
وها انظر بتلتبم القيب للفخر الرازت 1 / 141 عدار الفكر يلقان . 
) ساق الايام الإلوبى هذا الوحه يبا نضه ١‏ وتيل <: هنذا يطل 
شرب للدثيا و'علها 5-5 4 أنظر روح المغاتى ١‏ / 1 :؟ 3 
ينام الآنة : 4ع من شورة الأنعام ونتيتيا ؟ 1١‏ +ء كتى اذا هركوا 
دما اوتوا اخذناهم نفتة عاذ هم مبلسون ٠ ١‏ 


2 


وكذإك حثل عؤلاء* الكوم الخين خرزب الله ليم هذا المثل فى القراآن 
أذا انطقوا من الدتنا 3 أخذهم شه عيد ذلك . نم ناد + تداخفلما كيصوا 
ما فكرؤا به فتجنا عيهم أبواي كل شه ٠ 01016 ٠٠‏ د 


وهم ع عظيم” د الأففادة قن هذا التقسيي الماثور عه الاهاسن 
الجليلين خان ريط الآية القريمة بما قبلها: مسد لاحكام النظم ومبرز 
الوحدة الوضوعية البنارية فى آى السورة الكريمة + 


هذا :745 بيستضيى 2:4 آله مسجم ح بياصيع ل كيه 
أو لذهها مكسورة والثاتنة مضمومة - عاعلت: الثاشة مأن استثقلت الخمه 
علمها فوكنت1151اء هسة دغر اءة الكفهور ٠‏ 


وكرآأ امن كشر ‏ قا زوابة و أبن مكحن - وقليلون ا يسكدى ١‏ 
نباء ء اهذة ؛ وعى:لعة بثى ميم : والمققوف من القمل غينه على 
الأكهير 5 


و الانتحياء : ابشثهال من السباة : وهو كما عركه الؤزمقتري 
تغير وادكسار معترى الائبان من تخوف ما معاب به ويذه'"" ٠‏ 
عقو الويط نس الوقاشة ب النى عمى الجراءة على الشائخ وعدم المخالاءة 


(14) النظر تفسير ابن كثير | م قط . القعب؛ 

(15) اننثر الخايع لاحكام التران لأبى عبد الله الترطبى ١‏ / ؟]؟ 
ط دار الكقبة + 

ادقع انظر عفسن الأحدر يقح ا لغاتى ا / احكان ا 5 الأتمرية 3 

كا انظر الكقتلاف 1 / 555 طل + الكلبى : 

(58, الظر الوار التتردل محاقية الثياب ١‏ 5 ,ر ؟م أ وعدت علق 
الشياب على تغريف الييضاوى بأنه اثشارة الى ان النفس عوارشن نفسائية + 
دوعن كيفيات تعرش لاثفسس ثعا لإفعالاتك تحيث. لا يرئسم ف بففى تواعا 


من المتاقم والمشان قوحبه تقيرا فى البذن ونلزميا حركة الروح و الدم العاى ‏ 


وتعريف البنضاوى ساوق لما 2 الاعام الراغب الأصفياني - 
ى الذربعة الى مكارم الشريغةه هن أن ن الحياه : انقياض النفس عن 
القبائح ؛ وهو من خصائص الانّان ؛ يرتذع بهاما تتزع الية الشهوة 
0ح امون و وي أو لسو ا 
ولا الفاسق ممتصيا ولا |انتكيى ثتهاعا ولذا بجمم الشمراء ف 
المدح بين الشحاغة والجوامتوه 3 


ال حين سجرى من أكفهم الدم7! 


وقد نقل الاهام الواحدق عن أناطين الضاد مر لهم ق امل 
الأمتصساء وماخذه الاشتقافئ غقال : 7 قلل أعل اللغة : أحل الأيتصا 
من الضاة + واستهيا الرجل لقوة. الحياة غيه ء لقدة علمه يمواقع 
العيب ؛ فالخاء من قوة الحس ولطفه ؛ وقوة الحياة 906" وهذا تاصيك 
رائم دلول الحباء وابراز لحثيقته + وكشف عن مناط حسته كفلق 
0 الاسلام وجعله الشارع الحكيم شعبة من شعب الايمان » 


وعلى حين أبرز العلامة الواحدى أن الجياء من قوة الحياة ولطف 
الاحصابن : آبرزه. الزمخشرى والبيضاوى انكتارا واعتلالا ى القوة 
الخبوائية » اسكنادا الى بناء غمله 8 حيى 6 على نهو نبى وحشى 
الرحل اذا اعطت نساء وحشاءةة؟) فمناء هذا الفغل لما يدك على أصابة 
آفة بآصله سواء كان معنى أو عينا » ومن ثم قبك + هلك فلان حياء من 


احم د مسوصوا بسيو عي مو 0 
كما فى حال الفرح واللذة الممتدلين أو 1! ى خمتل:تنة عن يا التزيع. اليه 
او طيلا تليلا كما فى الثم الشميف أو الى ذاخل وخارج كنا ى الشجل - 
بتسم شذاه 

88/ انتلر ساكية القياب ؟ /ر آل 

4 انظر قمير السيط 1 /ر ١١1‏ 

زه؟) الثما ‏ بنتج. الثون ‏ فرق يخرج من الورك ويته المرشن 
المغروف بعرق النسا . والحفا : با انشيت عليه الشلوع . 


00 


كذا + وذاب حباء : ونخو ذلك" ٠‏ ومن ثم : ارتاى العلامة الشهاب 
آن متجه الزمخشرى والبنفاوى فل تأميل معنى الحياء عكس متجه 
الو اهدي 1593 


ولست أرى منافاة بين الاتجاهين : اذ يمكن الجمع بينهما بأن ثوة 
الحياة واحلف الحبن والادراك حين بيلغان مبلا عظيما فق الانسان 
بحدثان فيه هذا التغير والاعتلال ختكون ثدة القوة الحيوية منشا 
الانقباشض والانكسار ٠‏ 


هذا ا والعهير ق مخز الازة #عزيمة يتيز بشعة افيه العياء 
الى الله عز وجل : اذ لا يسلب .الحياء ‏ ف العرف ‏ الا عمن هو 
كانه ثم ان النقى هيئا داخل على كلام فبة قيد : فيرجع الى القيد 
ونيقى أسل القمل ‏ أو امكلته .على الأقل - ثايتا + وففلاً عن ذلك 
الله عليه وسلم 1 أن لله تعالى حيى كريم ستحي اد] رشع الرجلة 
ليه يديه قل يلها عيذ ا شح 301+ لزنه سي اق ليا ويل : 
أن ألله يستحيئن من ذن الشيبة المسلم أن بعذبه لني" 


ومن ثم سلك. العلماء مسلكين ف توجيه شية الحياء الى الله 
ننهائه: 


أولهصا : مضلك التاويك والتجوز غيه بعا يصح نسيته اليه تعالى + 
وعليه قي بآن الاستحياء فى الآية الكريمة مراد به الترك على سبياة 
المجاز المرسك معالثقة اللزومية أو آتة استمارة تشلية ثآنه فآن صنتى 


3 704؟) أنظر ؛ العقاف 1[ / 559 + حلضية الشبهاب على 
“ا اا 

لم؟) رواء الأمام أحيد و أبنو ذاوود والتريذئ والحاكم _ وفحكحكة 
عن سيدثا سلبان . انظر الفتح الكبير للثبهاتى ١‏ / 9#؟ 

(؟) آخرجه البيهقى ‏ فى الزعد ‏ عن سينا انس رفى الله عته 
واخرحه ابن ابى الفنيا من سيدنا مليان رضى الله عنه ( انطر التخريع 
ق حاكنية القيلب على البيضاوى ؟ اكاقراء 


١1 


الزحمة والخغت لى حانه تعالئ » من ثم عدل عالاستضاء غن الترلة 
نا قيه من التمقيل .والجالفة + رهد جتل بتنصهم التشير بالامتضياء 
غهنا من بأآب. المقايلة نفعتاعا االقوى . آى ؛ المإشاكلة لا وكم لق 
كلام. الكفرة من قولهم أها يستحى رب .محمد أن يضرب مثاد بالذيات 
والمنكترت ؟ عفلة الكلام المزيز أطباقا للجواب على السؤال53:, 


'مين ‏ وهو تفويش. العلم بحتيقة هذه الصفات المتشابهة ‏ آعنى 
سجحانه عن نسبة ظواغرها الى جنابه الأقيبى27؟ , 


وأها شرب المثل : ففى تليسيره قو لان : 


أحدهما : للرمحثرى والبيضاوئ ؛ غيريان أنه بمعنى اعتماوء 
أوصنهة1؟! , 


وثانبهما : لأنى السعود العمادى حيث يقول ق تضيرء ؛/ وشرت 
المثل ؛ استعمالة فى مضريه وتطبيقه به ؛ لا صنفة وانشاؤه فى نفسه غ 
والا : لكان انضاء الأمثال السائرة فى مواردها شتربا اها دون استمماليا 
يغد ُلك ل مشارمها : لتقدان الانشاء هناك : والأمثال الواردة فى 
التنزيل ‏ وان كان استممالها ىق مضاربيا غين انثائها فى أتفها لعن 
التعبير عنه بالشرب لبس بهذا الاعتبار ؛ بل الاعتبار الأول تطعا +11 , 


1 انظن الصدن السابق #.وروح المماتن 5/١‏ ؟ 

(1؟) انظن هذا المتجه عند اباينا الأقمرى رش الله عنهاق. كنات 
الابائة ولدى شبيخنا العارف التتشيلدى الايام الألوبى رشي الله عته تى * 
روع المعاتى ١/ر‏ .15 | /ة.؟ 

5 لتئله فل الكشافت 511 55 اعياده 0 داف عيوء -- 
وهو اك شمير النخلين : ٠‏ اعتياله ٠‏ وقد شكر الشيلب فى حئيت» 
١‏ / لم ) أقه بمعتئ عله واختراعه من عند ننسة لا بعزى التكلى به 
مطلقا كما بقوله دن-يؤرد مثلا فى غلأبه + والاعتئال : ممللقة فق العمل ؛ كنا 
لفر الشيمخ زاده ق حاقيئه: [ ١‏ / ا ؟ ] توله.: افصالة : نكوله ؛ اى 
صيغه وابجلده : على أن انتمل عنا بيعطن (ممل ١‏ .ع 


71 اأفظن مين آبى المسفود ١‏ "زنارة 


فل 


وأصل الغرب ف اللفة : ايقاع شى: على شىء + وهد ذكر الزاغب : 
أن يرب المثل مَاخَوذ .من خرب الدراهم : وهو : ذكر شبى» يظهر أثره 
ف غمرء" , ِ 


.ومن ثم :. مكون ضرب المثل مجازا متفرعا عن مجار آخر ملهق 
بالحقيقه لاشتهار» ؛ أو هو : حقيقة عرجية1 . 


ويرى أبي*السغود : أن غبرب المثل مأخوذ من غرب الخاتم يجاهم 
التطسيق كما أن سه الخاتم تطبيقه يقالبه كذاك استسمال الكمثال 
ق مشاربها ؛ كأن المضارب كو الب تضرب الأمثال على شاكلتها »30 ع 
ونخلص من كل هذا : الى أن شرب الثل اما بمعتنى صتعه وانجاده 
واما يمعنى ذكره أو بياته ٠‏ 


والمقل : ما يمثل به لغيّرء . أى يشبه ‏ وهو : مأخوذ من المثال . 
وتو المتدار وطاق عرها 5 على القول السائر اللعثل محر نة مشو ردم ٠‏ 
لكن هذا التعريف لا ينطيق على أمثال. الترآن الكريم.حيث. ان الله 
تعالى أبقدأها ليون ليا قورد شله نيشضاتة» كما فق مايه 157 35 


فكان المختار فى تعريف المثل شول الراغب. : < والمثل : عبارة عن 
قول ق ثى» يشبه قولا ف شىء آخر بينهما. مشابهة سين أحدهما 
الآخر ويعوره نحو قولهم ؛ الصيف ضيعت اللين ء غان هذا القول 
يشبه تولك : أهملت وقتث الامكان أمرك ؛ وعلى هذا آلوجة ما مرب 


(21) اتطر التردات للراغب قمع 71 

(55) هذا ما ذكره التهاب فى حاشيثةه ١‏ 5 'ر بف ) ويشيفد الشيخ 
زاده تبيانا آ"خراى_خاضيته ١ ٠‏ .18 ) أذ يعول : 8« والشيرب بى اصل 
اللغة : استممال آلة الغرب وإيقامه على المشروب ثم استميل فى مهم 
هذه الأقياء بحيث مار كانه حتيقة فيه ؛ استعير منه لصيغ المثل وتكويته 
لتر اكهبا فى معدن 1 لصيع والتكؤين ؛ وان كان المِيمّ فى أحدهيا باستميال 
آلة الشرب لا في الآكر . 1 .عد 

نكم انظر تفسير أبى السعود ١‏ / ارة 

(590) انظر الجزه الأول من عتاننا هذا سن 1+ _ ؟ لم 


ون 


الله تعالى من الأمثال ففال : (( ونك الأمثال نضربها للئاس لعلهم 
متفذرون الليقةا وك ألخرس توما بعقلها له العالمون بالككا ءءء اولاخكا,ء 


وقد ذكر غدر واحد من الأكمة حكمة خرب الله تعالى لاثمثال قف 
كتابه المزيز + خقال الامام الراحخدى : 3 والأمثال أهل كتير فى بيان 
الأشياء » لأن الشىء يعرف بشبهه ونظيره ؛ والأمثال تخرج ما يخفى 
تصورع الى ها طهر تصورة : والمثل نان ظاغر على أن الثفنى مثل 
الأول : والأمثال متداولة سائرة فى البلاد : وغيها حكم عجيبة : وفوائد 
كثيرة » وقد ضرب الله تعالى الأمثال فى غير هوم عن كتابه : لماقبيا 
من حمسن البيان ؛ وقرب الانتدلال ؛ والمقصود بالمثل : البيان عن 
حال البثل 1107 . 


زيقنيف الغلاقة الترشاوق يناغا عزن يان وتنا من اجوز الترنعاق 
افيقول : « قان التمثيل اتما يصار اليه لكدف المعنى المفثل له » ورقع 
الحجاب عنه : وابرازء ى صورة المشاهد المحسوس ؛ لبيساعد جيه 
الوهه”! العقل7!؟ : وتهالهه عليه : قان المعتئ الصزف انما بدركه 
العقل مع منازعه عن الوهم : لأن من طبعه الميل الى الحسن وب 
المعاكاة » ولذلك شاعت الأمثال فى الكتف الالهية ه ونقت ق عبارات 

البلناء واقارات الكماء : خيظل الحتين بالحقين كنا يمثك العظيم 
بالعظيم ؛ وان كان الممثك أعظم من كل عظليم : كما مثل فى الانجيك : 


يغ؟) الحشم 11١١‏ زى؟) الشضوت 1١ ١‏ 

زمغ اتظر المنزدات طاراغب 117 

[61 أنظر نير البسيط للواحدى ١‏ مر 43م من الخطوط رقم ؟ت 
تفقمير بدار الكتب . 

(49) ثثل الملامة الشهاب .فى حاشيته ( ؟ / :م ) توك اغل المعقول 
4 الوهم أنه * قوة.جسيانية للانسان. بها يدرك الجزئيات. امنترعة من 
المحسوسات ؛ فبى تابعة للدمى ء ناذا حكيت على المحسوسات كان حكيها 
صسهيها 4 واذا حكيت على غير المخنونات بأحكابها كان كائبا ؛ و التفس 
يتحلبة الى الوسم و الحسس لنيتهبا اليها . . ١‏ 

(+]) ورد قى الصدر السابق ‏ فى لمسن الموضع ب ان العقك 
اخوة للتسن ءيا تدرك العانى والكليات نواء آاكاتت محنونية الجرئبات 
م 211 


15 


باثارة الزتابير «وجاء: اكات المري : أسمم من قراو!!ة! ؛ وأطبشى 
من فرأشة : وأعز من مخ البعوض »1*"ا ٠,‏ 


هذا ء+ وقد وقم المصكر المتيمك من 8 أن ».وما دخلت غليه قل 
أن يقرب مثلا ؛ 53 محل الثصب غلى المقعولية واما ق مكل 
الجر على تقدير « من » حيث إن « أستهيا ) بتعدى بتقمه وبحرف 
الجر : فقال استكيتة و استحنيت هنة ٠‏ 


وو وو عاو بو عده وكوة : 


الابيام كثنه قبل 0 


وذهب الفراء والؤجاج وتعلب الى أنها نكرة موصوفة على تقدير 
الصفة على هعتى ان الله لا يستهبى أن يضرف مثلا تنيكا من الأكنا» 3 

أنقل متها ففوضهة 8 كما .ذكر أبو اليتاء ٠‏ وغرة شفليا صفة 
لي , 


والثانى : أنها حرقية مزيدة لتقوية الننية وتأكدها : كما فى 
قوله تعالى : شبما رحمة من الله لنت لهم 4(0ا! فهى - كها دمر 
الواهدئ بملؤلة < حق + الا أنه لا اعراب لها والناصب ألو الشافض.ى 


(1]) التراد ‏ بشم القاف س ما يتصق بالابل وتحوها من الهوام : 
قال الميدائى أنها تمع اخناف الابل من مسانات بعيدة نتتهرك لامتقبالها : 
[من حاشية الشهاب ؟ / أأراء* 

(58) اتلر صنسبير البيفاوى بحاكية الشهلب . نفس الموظم . 

(5]) انظر تفمير اليضاوى ‏ بحافية القياب ‏ ؟ / َم وتفسسر 
انى السفوؤة ١‏ ارق . 

16199 انظر البسيط للواحدى ١١5 / ١‏ والمحرر الوحيز لابن عطية 
/١‏ 4.؟ والموضع السابق من حاشية الشهاب . 

ل آل عيران > هآ 


06 الى ا يدها 0 تون 3 سوفن > تعد ل كاننا 
واكم بجطه انملؤي أن عطية در لميروالة4 , 


والثالت هنا ذا اليه بعر الكوفيين .واشتاره “الكيسائى 
والفراء - من أتها توضولة و «ينودة 6 ماما وألريت بإعاهاونااق 
قول سددنا حسيان من ثأبت رضي الله عتةه : 


دكفى بتأ شترها على عن غيرتا جه ألننى محمد اناتأ 


ويجوز على هذا الوجه أيضا أن يكون الكلام على تتدير ؛ ما بين 
بعوشة الى ها قوفها ؛ خحذف ل بين 4 ونصب 3 بعوضة © الأفامكه 
عتامه : ثم حذف 7 الى اكتقاء بالقاء على هد غولهم : 5 أحسن التلس 
ماقرا فقدما » أى :ما بين قرن الى قحم ٠‏ 


وقد غرا بعس الاكيه 1 ميخم سعوخضة )ا ووكهيا أبن حجنن 
نأن « ها 6 تكون على ذلك مومولة بمعتي « الذي 8 واللمعتى : لأ تمق 
كت تسر فسا الذذى ضعو نعوقة شاك + غعمكحذف العائد على الموضنول وهو 


ليع هو حسم قن . د 


(64) انظر آولا * البسيط للواهدى ١‏ /:1-5 ام المحرن الوجيز 


لابن عطية : 

(دة) رويت هذه التراءة عن الشحاك وابراسيد بن ابى عبلة ورؤية 
ابن العجاجح , وذكرها ثثلا عنيم ين .ون عدا لوزلاة لون عطية فى افصصيرة 
أ ”رطء؟). 

[1ة) اتظر : تفسير ابن عطية 1[ / 5.؟ وفسير الببقاوى بحلفية 
الشهاب ؟ اراك 


1 


وثمة وجه ثان فى «ها  »‏ على قراءة رقم 3 بعوضة » - وهو 
أن تكون ف مهل اننصب بدلا من قونه « متلا » وتكون موصوغة بالجملة 
التى حذف صدرها بمدما على تقدير مثلا هو بفوضة ٠٠‏ للد ل 


ووجه ثالث : أن تكون « ما » استفهامية0*' هى المبتدا المخبر 
غئة ب8 بعوفة » كانه لمارد استبمادهم قرب اله كمالى لالأمثال 
قال بعده : ما البعوخة كما خوقها حتى لا يضرب .به المثل ؟ بل : له 
تعالى أن يمثل بما عو أصغر منها وأحقر كجناحها - مثلا ل على نحو 
ما حاء ف قولة صلى الله عليه ونلم : 3 لو كانت الدنا تمدل عتد اله 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء 776 + 


والبعوفضة : مثتقة. من البعض وهو القطم ؟اليضع والعفعس:: 
كل بمعنى واحد + ومئه معض الثىء لأنه قطعة منه ؛ و « البعوض » 
فى أصله : صفة على « فعول 6 كالقطوع ؛ فغلبت اسميتة** * * 


ويظطلق البعوض على صثار البق ؛ واحدة : بعرضة » وذلك لأنها 
كنمف البق فى المثر *"؟ وقد نقل الامام الكخر عن بعقن العلفاء # 
والحاموس على تهانته كما شرب الرجل اصبعه فى الخييص ؛ وذلك 
لا ركب الله ف رآبن حرطومه-هن السم 76 وقد أنشد الزمخشرى 
ياامن يرى مد اليموض جناحها فى ظلمة لايك البميم الأليل 


(؟هع. هذا الأستفهام انكارئ مؤكذ للرد على امشمك خضرت الأمتالك 
كماذكره الشباب فى حاقيته ؟ /ر 1١‏ 

(؟ت) خرجه الأمام النبياتى ف النتم القير ( 5 //. 97 ) عن الترمذى 
و الضباء ين رو آبة سهل بن ممد . 

(821) انظر يفاتيح الغيب للاملم الرازئ ؟ /ر ١‏ والكعقاف 1./ر 5186 

زوه انظر : تفمير البسيط للواهدى 1١1 // ١‏ 

لدم انظر مناتيم الغبب للنشر الرازى ؟ “ةا 


1 


[] مل ثثبر أنسي ار التنريك | 


ويرى عروق شياطها لى شحرها. والمخ ق تلك العظام النهان 
اقسر لعنة كتناب هن خرطافه. - ما كان نه فى الزكان الأول 


وأما قوله تعالى : « هنا قوقها » - كان الذاء ضه عاظفة ترثبيه : 
قتقد التراخى الوتنى »و «اما © : معطوفة على ذها » التى قبلها 
ان جعلت ايها ؛ مان كانت موصولة أو مو عيرقة + أو ام تفهاسة !5 ؟ 2 


وأعا أن حملت و جا »> الأولى حرفة .بأن كانت حلة زائدة 
أو ابهامية حرعية - تكون 3.ها ». الثاتبة معطوقة على 8 بعوضة » 
سواء أكانت فوصوئة أو موصوفة ويكون الظرف بعدها ‏ وهو « قوقها » 
خلئها أو صنتياء 


والمراذ بالفوقية هنا : أما الزنادة ل حجم الممثل يه : غيكون ترقيا 
من الفعمر الى الشبير َ عالعتى 7 هما تاد عليها ق الجذة كااذنات 
,المتكوث ؛ وهذا رد على الجيلة القائلين أن الله آجل من آن يشرب 
الأمثال بالاحقرات من الذباب والعتكبوت كانه فيل ؛ أنه تمالى لا يستحبى 
من شرب ااثل بالتعوش .فقغلة عما هو أكير منه"" + وقد عزى 
هذا الوحهة [الاماسين : أن عناسن وكتادذا" ١‏ اين الزمادة قا المغلى 
الى وقع التفقيل غنه > وهو الصغن والحقارة + كجتاحها الذى خريه 


زلام) أنظر صمير الكقماك | “ر 1؟ 

دمع على جل ١‏ ما ) الأولى موصولة او موصوفة يكون مطل [اما ) 
القاشية النصب تنعا لمغل الاؤلى وهو النصب على البدلية : وانا على 
جيل ( ما ) الأولى استغهايية ‏ ومجلها الرنع نلى الابتداء ‏ فان الثاتية 
تكون ف محل الرفع ايضا ( انظر حاشية زادء على البيجاوى ١‏ / 51 )أء 

1 وقيل : اراد بها دوق البموضئ الفيل : وذلك * أن الله . كمال 
كلق للبعوهة من الأعضاء يثل ما كلق للغيل على عليه + وزاد للبعوضن 
جناحين : غقى هرب المثل بها اعظم عيرة واتم دلالة على مظيم.قدرته وحكينه 
( انظر النسيط 1 / 1١9‏ ) - 

ز.ة؛ انظر * حاشية الشهلب على البيقاورى ؟ 1١/‏ وروع المعانى 
للايام الالوسى ١‏ "رلاء؟ 

زايا ) هنا معطوفة على ( ايا / السابخة فى خولنا .5 اما لزيادة 
فى حهم الملل به » ٠‏ 


0 


النبى صلى الله عليه وسلم مثلا للدتيا ء ومن ذعب الى.سذا الوجه 
وآيده : آبو عبيدة حيث قال : 5 كما خوفيا 4 © فعتئن ؛ كما ذوثها : 
7 د غوق » منالأضداد ؛ لأنه لا فوق الا ويصلح أن يكون دون : لأن 
من شوقك يصلح أن يكون دون غيرك ؛ فذلك غوق من وجه ودون من 
وج" ؛ والوجهان المذكوران لمعت القوقية فى الآية كلاهما جلئز على 
تراءة النسصب ل « بعوفة » : وأما على قزاءة الرقم : فكلاغما جائر 
ان جملت « ها 6 موصولة ؛ أما أن جعلت استفيافية قلا كور اللا الوحة 
الأول 4 إن العظم ‏ اذ ذاك - مبتذأ من النعوفةة؟؟؟ . 


وآها قوله تعالى : (١‏ فاما الذين آمنوا فيطمون أنه الحق من ربهم » 
فاته شروع فى تفصيل ما أشار اليه قوله تعالى 7١ ٠:‏ آن الله لا يستحيى » 
الخ * هن .فوع الأرشنات يفون اقل وتيان لكل من التحقيق 
و الارتيلب ٠‏ 


أو هو تفصيل لما يترئب على شرب المثل من الحكم اثر تحقيق 
حقية عدوره عنه تمالى"؟ ٠‏ وكد جاءت الناء ىق قوله + خايا ه ؛ 
للدلالة على ترتب .ما بعدها على ما يقير آلنه ها شلها أو يذل غلبة ء» 

1 أأيما » حرف تفل 87 ؟ دمحل المحفل الذئى متقدميا صربكا 
أو دلاته : أو الذئ لم بتقدم لكنه حاضر ق الذهن ولو تقديرا ؛ وتشيث 
أما 6 كذلك تأكبد ما دخلت عليه من الحكم ؛ وتتضمن ٠‏ أها 4 فعنى 
الشرط ؛ ولذا ظهها القاء ذاكيا 1131 , 


(11) انظر : تفسير البسيط للواحدى ١١1 / ١‏ 

انظر روح المعاتى للأيام الآلوسى 1 / /1.؟ 

(35) الظر ثفني المعدن وطسير اين السعود ١‏ /رؤة 

(18) لا برم على التول بحرفية ( أما ) ما ورد من تتسير سيتويه لها 
به مهما يكن من كى»: 0 أذ لبمى المراد منه ائها مرادفة لذلك الاسم والفغل _ 
لأنه لا نكلير له بل المراد آنها لما افادت: التلكيد وتحتم الوقوع ق المستكبل؟ 
عان مآل معناها ذلك على ما قرره الشهاب ف حاكيته ؟ / ؟؟ 

كال العثيةه 2 ان حى كام الجزاء عذه إن تدخل على العبلة 
الآسيبة الواقمة بعد إ ايا ١‏ لأنها عى الجزاء للشرط المحذوف ‏ أى المقدر 
بتولهم. ١‏ مما يكن من شىء » -- لكنهم كرهوا ان يوالوا بين حرق" الشربا 
والجزاه ١‏ اما و الناء | تادهلوا جرف الجراء على الخبر ‏ واعر حملة ‏ 


ا 


وى تصدير الجملتين يأما : أجماد عظيم لبر المؤفنين : و اعتداد 
وذلك لتأكيدها ما تضمنتة الجملتان من الحمد و الذم ٠‏ 

وآنما قدم- بيان حال اللإمنين فى القكر لشرهه باشتماله اغلى 
علم الحق الصادر منه تعالى ٠‏ 


والراد بالموضول بعد « أما » الأولى : فريق المؤمنين الممهودين 
لا من أهن مضرب المثل هظلقا ؛ وكذا الموصول الآتى بعد « آمَا » الثائية 
هراد يه فريق الكافرين المعهودين ولين هن يكقر به خاللام ق الموصولين 
للعهد حتى يستقيم المعثى "17 ٠‏ 


وضمير 7 أثه » فق غوله تعالى + ١‏ فيظمون أنه الحق ٠١‏ © ؛ 
عائد على المثل أو على ضرية المفهوم من لا أن يرب 4 ١‏ لانه مؤول مه : 
ويكوز أن يعود على قرك الاستحياء المفهوم مما مر أو على القرآن 
ند أن عودء على أثرب مذكور وهو المثل أو 80 , 

وأما الحق : غيو فى الأصل : مصدر حق يحق ‏ هن باب شرت 
وقثل - اذا وجب وئيت + وقال الامام الراغب : 8 أصل الحق : المطائقة 
والموافقة ‏ كمطابقة رجل27 الباب فى حقة ؛ لدوراته على استقامة : 
والحق يقال على أوجه : 

الأول : يقال لموجد الشى» بسيب ها تعقضيه الحكمة + ولهذا قيل 
الله تعالى : هو الحى + قال الله تعالى : ١‏ ثم ردوا الى الله مو لاهم 
الفق ١1)‏ , 


بن !! فيعليون ٠‏ + # فى الآية ‏ وتبيوا اللميقدا عليه ليكون عاصلا بين الحرغين 
من جهة ,+ وموها عن الشرط المحذوف .من جهة اخرىي . انظر خاشية 
التهلب على البيضلوى 1 5 /ر 55 5*9 ]) وحلفية رافه 7/1 961 
وتفسير الالوبى 1 / 19.؟ 

() انكلى 2 تقسون أب السمود 1 م/ 5 يروخ المعاتى ١‏ // .م 

(23 انظلى حائبة الشباب على البيفاوي ؟ / 9؟ 

(50) شبط | رجل ١‏ : كفي الراء . 

1 الاتسلم: + 


لا 


وآلتاتى : يقال للموجد . بفتح الهيم ‏ بحسب مقتفضىي 
الحكمة ؛ ولهذا يقال : فعل الله تعالى كله حق : وقال تمالى < .هو الذى.. 
جعل الشمس ضسياء والقمر نور ) الى قوله تعالى ؟ 17 ها خلق إلله ذلك 
الا بالحق 210 ؛ وثال في القيامة : ١‏ ويستنبئوتنك احق هو ؛ قل أى 
وربى انه لحق 7570 + 


والثالث : فى الاعتقاذ للثيء المطابق لما عليه ذلك الثيء ف 
نفسه : كقولنا : اعتقاد ثلان ف السعث والثواب: والمتاب والجئة والثار 
حق : قال الله نعالى ٠‏ « فهدى الله الذين آمنو! لما اخطفوة فيه من 
الحق 11 ٠‏ 


والرايع : الفمل والقول الواجب محسب ها يحب وبقدر ها يجب : 
دف لوقت الذى بحب كقولتا : شعلك دن وتولك حق ؛ قال الله تعغالى : 
١‏ وكذلك حقت كلمة ربك 904" + 100 + 


ونتول العاثفة السفاوىق 2< والدئ : الفابت المذى لا يسوم 
أعكار»ه 6 مضعم الأعيان ألكائتة و الأفمال الماشة والأقو ال المادقة هن 
نولهم حك الأمر اذا ثبت » ومنة ثوب معلئق » آين : محكم التبج شي 
وغلية يجوز أن يكون الحق هن الأعنان الثابتة آن رجع الضمير الى 
المثل كما يجوز أن يكون من خبيل الأقوال الصادقة أن رجع الضمير 
“3-5 المثل: + 


والتعريف فى ١‏ الحق » : اما لأقادة التصر الادعائى المنالغة ‏ 
كانه ظلك الحقيقة والحنى وذلك كما نقال : هوا هو الدق ٠‏ وأها للحمر 
الأشاق : اى ببالشمة لآ كابير ب 


زأثقن نوتس +5 ااانا يومنن ١‏ 17 

() البهرة : 118 غامن + 

زو انطلر القردات للراغب هن 116 .واتظر حاسية الشياب ؟ // 37 
وروح المعقن ١‏ ار ؟ : 


ووم : الا) انظر تسير اليقاوى سحعلتسية الشهلب ؟ '/ 1 


؟ 


و١‏ من 40 لل قوله " هن ريهم » : لابنداء الناية ااجازية : 
والجار والمجرؤر متعتقان بمحذوف وقع حالا : وصاجب الهال 
أها الغمير المسكن فى الحق : واعا : الفسير العائد الى المثل أ الى 
شيربه ».وذلك على معثى : غيسلمون أنه الحق حالة كوته صادرا من ربهم ٠‏ 


وائما عبر بلفظ الريوبية دون غيره من آنمائه تعالى : للابذان باق 
رب المثل ترسيه لهم : وارشاد الى ما يوم لهم الى كماليم اللاكق بهم ؛ 
ومن ثم أضيف علوان الربوبية الى ضميرهم لتشريفهم. . 


وجملة ١١‏ أنه الهق من ربهم )!ا بدت سد فقمولي : ١‏ يعلمون ١)‏ 
عثد الكعيون : وممة مفب ته الأول خبط عتد الأخنشش : والثانى محذوف + 
والتقدسر / 6 قبملمون ييل ل 


١‏ وقد حاء قوله تعالى : (١‏ وأها الئين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مثلا » بيذه الصماغة التى عدل قيها عن أسلوب المقابلة50!) ع 
حيث لم بقل : ١‏ وآما الذين كفروا خلا يعلمون » لبقايل نابقه وذلك 
اما ؛ للدلاته على كمال جهليم لأن الاستفهام اما لدم العلم أو للاتكار : 
وكل فنهما ندل على غابة الجيل ٠‏ وأها للذلالة على كمال غلوهم فى الكفر 
حيث أن عدم العام نحتية امل لسن نمثابة انكارها والاستيزاء به 


يها ل - 


كملا أن فى ابراد قولهم المشتمل على صبمّة المؤال تمهيدا اتعداد 
ما تعى عليهم. فى تضاعيف الجواب من الضلال والفق ونقض. العيد 
وغمر ذلك010 , 


اتلر تغمير ابى السهود ١‏ ريثت 

1 المثابئة عهنا بيغناعا اللشوى او البديعى - رعو الجيم بين وعتيين 
نتعابلين فق الكحبلة كدوله : ا يكبي ويببث | وهو هنا - ١‏ يعليون 5 
و # لا يعلبون » تتدلال الملبية والايملتب فيه . [ انظ حاقشية الشيات على 
البيضاوى ؟ / 579 . 

(6) انظر أأوجه الآول ف تفسير البيضشاوئى بحاشية الشهلب ؟ / 15 
والثانى قىْثسير ابن السعود ١‏ /رااة 

43 انظر تفمى الصهر الآخير ‏ 
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و لاماذا » : اما : مؤلفة من « ما » الاستفهامية و « ذا 6 الموصول 
بمعتى الذى 1*9 + وما بعده صلته والعائد مضقوف والمجموع ‏ آى 
الموهول وعثلته بالعاكة ‏ خير وها » ٠‏ 


وآلما : هتزلة منزلة اسم واحد بمعنى : < آأى شى» ؛. وقعت 
مله لا فقدما لد أراد ٠‏ خعلى الوجه الأول : يكون كواب لا هاذا 1 
فى محل الرقع حيث يرتفع الاسم الواقم ف الجراب على أنه خير 
امتدأ محكوف على تقدير : مر اده اخلال كثير واهداء كثير ٠‏ 


وطى الوجه الثاني : يكون الاسم ق الجواب فى مطل التنصب 
كثير واهداء كثير ٠‏ هذا هو الأحسن :مط الجواب لكل متهم" ٠‏ 


وأها الارادة : قليها معنى لغوى ومعتى شرعى : 


عن المعتى اللغوى يقول العلذمة الراغب الأضفهائى : « والارادة 
منةو له من راي مرود ذا يفي ق طلى شىء + 


والارادة 71 الأصل ١‏ كوه مركده من: هود وبحاحكة وأمل + وجعل 
اها لتزوع النفس الى الثىء مخ الحكم قيه بأته بنبى أن بفعل أو 
لا يفعل + ثم يستعمل مرة فى المبدا ‏ وهو نزوع النفس الى الشى* - 
وتارة قن المنتهئ : وعو الحكم فية بأئة يتيتى أن بفعل أو لا يفعل 1274 ٠‏ 


كس الال ل [ ذا ؛ انه أسسم اقارة لغنه يكون فى عيذ الحل 
اقط يوضولا ١‏ ونعفهم أعتده هنا اسيم اشارة واقعا خير! لما الانضهايية ؛ 
وهو وجه خرف زرماذا ؛ ٠‏ انظر حائبة الشهلب ١‏ /ر ١1‏ 

عن يعاد التسير بالاحنية:ى الجواب ان تية معليل اخري له اقلم 
حسنا ميا تكر . ثم ان اثمة ال [جاذا ] ثازثةه وجوه اشرق ذكرها الشهاب 
فى حاتينه ( + / 14 ) نقلا عن ( الدر المضون ١‏ هى ؛ ان تكون ( ياذا ) 
نيا اميا ركنا ,وصوفا ٠١‏ او نكرة موصوبة اء أو : عا )| اميم امتهم 
وازقا ) زائدة : اشم قال. (.وهو شعي + والمعتير فى هذه الآية.* 
الوحهان المذكوران | وعما اللذان اوردتهما + 

انرا انظر ؛ الشردات للراغب ١‏ صن 5.1 12١؟‏ 


ونا 


ثم اى: ألا رادة غند تطلق ومزاد نها القصد : كما ل كوله تعالى 
٠*٠‏ لا يريدون علوا فى الارخن ولا فساد! 20**' ' وفن ذنك : ارادة 
المعنى دن اللفظ » وهو استممال آخر لبس منه ما فى الآة هنا + والارادة 
لبسست هى الثهوة ولا غيرها ؛ قان بيتهما عقوما وخصوضا وجهيا!ة . 

كما 1 ن الارادة آعم مَنْ مَنْ العزم حيت انه نوع هنها : اذ تمو ارادة 
جازمة بعد نوع تردد سابق »والارادة لا تقتضى سبقه ”1 , 


وبقول العلامة البيضاوى فى تعريف الاراذة ب بممتاها اللعوق 
أيفا ‏ : « والارادة نتزوع التفى وميلها الى الفعل. بخيث يحملها 
عليه : وتقال للقوة التى هى هبد! النزوع ‏ والأول هم الفعل ‏ والثانى 
كبلة ؛ وكلا ! لمنيين غير متصور اتصاف المارق مهمخاتة وتمالي بوع نك . 


مذاهب العلماء فى صفة الارادة : 


ولنا كان المعنى اللغوئ السالف ذكرة لاترادة 5 علبق بذاته 
تعالى : ذهب المتكمون من أهل السنة وغيرهم هذا ب و2 ق ميا 
حفة الار ادة فى حقته يسحاته : 


قذهب أكثر المعتزلة ب ومنهم الكلبى واين التجار ‏ الى أن 
ااانه سل وماك اه ملل يعر كاكلا ما ونا عنمن السلمة ؛ 
وارادته لأقعال غيره يبحانه : أنه أمر بها وطلبها ٠‏ وعلى ذلك : تكون 
أرافتة تعالى لأفعالة آمرا عدها + اذ العتى لكوته تعالى مريد؟ أنه غير 


(قق) التصص '* “*ثر 4 واتظر : المثردات | إخا.؟ ' حية قب فيه 
بريكون بتوله : 9 اي : يتصدونه ويطلبوته 1.. 

كرا اوه الكديليا ىن حاشسيتة 7 1 ا  ]2‏ هذا العيوم والحخصوس. 
نان الآراقة عد ترد عن الكيوة اذا عطقت نتفمهيها كيا قو اراك شرهه الفواء 
البشع الذى لا يشتؤية + وتتقرد الشهوة# وه توقان التنس الين الأمور 
النطذة د نيا اذا اقتيئ الأثمتان: طعانا لا يرندة* اذا علم أن فيه شلافة , 
وقد محديعان + 

انار انظر تقس 'ااأحعدر الفاتق . 

يق ابظر كير ا اللنتمتوض: تشسامنة الشميابه ( كع رةه : كنآ 


انر مير أبن الد ةوك 1 2 ادن 


51 


معلوت ولا مستكرء + وآها ارادته تعالى لأفعال غيره : غمعتى ثنوتى 
وحودفق ؛ ومؤداء :1 ن: العاضى ليست نار أذته تعالى ؛ لأن السة عند هما 
خالق لأفماله بار ادته وارادة الله تعالئ لها تضعنى أنه امرهم بها وهو 
تعالئ يا 58 بالفحشاء 6 ولا ابرمك المعامى ند هم لد لان الارادة مدلول 
الأمر أو لأزهة + 


وهذا المأهب هردود عليه دن آغل السنة الأكابر رضوان اق عليهم » 
بأكه مخالف .| اشتهر من أنه ما شاء الله كان وما لم يثنا لم 
وأنه لا يخرى فى ملكه سبخانة الا ما يثناء ء وآن» ' الأمر :قد قد ننقك عن 
الآن ار 5 


1 


وذكب الحاحظ ونفضن اللستزلة والحكماء : لى أن ارانتة تعاى 
0 '") < علهه يجقيم'الموجودات من. الازل '؟لى 1 ؛ ويآئه ؛ كيف 
أن بكون. نظام الوجود حتى يكون على الوجه الاكمل ويكيقدة 
ور عنه حتى يكون الموجود على وخق ااغلوم على أحسن النظام من 
غي اقعيد بوطلبه شوعى ع وبمطلظو دحتا انملع سا8 و 
الامام الفخر عن اتهاه هذا المذهب ل معنى الارادة فقال : < معتاه : 
علمه تعالى باشتفال الغغل على المصلحة أو الفسدة ؛ ويسمون هذا 
العلم بالداعى أو الضارك 30 , 


و لما كان مبنى هذا! المأهب هو العلم بالمملحة وبمثل نظام 
جميع الموجودات فى علمه تعالى السابق عليها » وهو المقتضى لافاخة 


كه انظر تمسير التخز الرازى ؟ / +18 + وحاشية الشهاب ؟ / 4؟ 
وروع المعلنى ١‏ //)ة1.؟ 

[5) صسياغة هذا الراتى عان هذا النحو مشتة فى اللو شمن وين 
الصبرين الأكرين نيا كاه البيحيورى وله 1+ :ديل : علية باقتيا 
عر على النظام الأكمل و اتوحه الأعلم عرافائة يدعو الثاكر الل كتجليقه 7 
وسافه دخو يقوله :© مناه 5 يليه اتمتى يتدجال افق حل ادق 

المنسدة ؛ ويسيون هذا العلم بالداعن او الضارف انظر مقاتيخ العبب 
ا قار الفكر ب 

7 انظر حائية ال ع ؟ /رااكة ردح المعاتئ 1 ْ 55 

1) انظر : سير الغثر الرارى ؟ / ١5.‏ 


هذا اننخلام على ذلك الترتعب والتفميل دون قمهس بحجة أ العلل 
الغاثيه لا تفمل لغرض فق الأمور السابقة ٠.‏ كان مؤداه نفى الارادة ٠‏ 


ومذهب الكرامية دأبي على وابى هاقيم : أن الارادة ضفة زائدة 
على العلم الأ أنها حادثة جائمة نذاته ب تعألى شاته ‏ عند الكرامية ٠‏ 
دموجودة 5 ق مفلل عند أبى على وأبى ساشه 3 2 وتقالى الحق عن 
أن يقوم بذاته حادث ؛ وتنزء عن عده الأوهام 8 

والمأهب الشق هو مذهب آهل السنة والجماعة : أن الأرادة صقه 
ذأكننة قدئفة وحودية زَائدة على العلم ومغائرة له وللقدره د مخحصمة 


لأحد حرق اللقدور يالوقو 0 ١‏ 


واذن 0-5 خالارادة أغم ان الاختبار 3 آنه موك الثىء 21 تتكحيجة 
. وتقديمه على غيرة وهو مقابل للانعاب ء وأصل وضعه : افتعال من 
الخير 1 م هو أخصن منها الارادة وامشيئةة10! 5 


هذا ٠٠‏ وق قول الكافرين : ذا هاذا اراد الله بهذا مثلا " : 
استعقار وايترة ال + لآن أسم الأشارة ب تعمل للشمقير 257 كما فى 
غوئه تعالى : (( أهذا الذى يذكر الهنكم 0 9 12 ١‏ 


وقولة ٠‏ اوراوكلة 4 متحوت على التسير :. والعافل هيه : "يم 


الأتماره ليا 


أو فد متصبونفب علي الخالية : فهو هال إها هن اسم اله تعالى ومعتآة 
غابه د موثلا * واما حن .هذا 4 واامنى عليه - ماذا اناد الله بهذا 
منكاذ به , وهو شمو قوله تعسالئ «در هذه ناأقة الله لكم آية ننه 
فى كون الخال اها حاهدا * 
ب ب م 

رع انظر جاشية الشهلب 117/5 

وم انر المصدر السابق وروح المعانن ١‏ #ر 1١‏ 

زعة؛ تسن السدر الأسيق ٠‏ 

ة) "تلن تيذينية المهد 1 تزتيب بمكتحر العاتى للقتازاتى ع للشيح 
تشيذ جعي : النيت ؟ مر 8غ 

ربنم الأتسياء +850 ارق هود 31 


وأبقاع مكل 6 تمييرا 5 خالا من + هذا # مجعر نأن الأشارة 
الى المثل لانالى شرب الكل على ماهو اح مختطى الغفير فى 
ا أن الحق ع الكت لك 

وآما قوله تعالى ٠١ ١‏ يضل به كثير! ويهدى به كثيرا » : قائه جواب 
عن قولهم 7 ماذا أراد الله .٠‏ » الخ ء 


ولا يرد على ذلك : أن الاستفهام فى « ماذا © لبس باقيا على 
حسدفته م دأن ععداه الانكار خا يحتاج 6 جوات 3 أذ معماة 1 ليس 
ف خرب الأفثال قاكدة يعتد بها ٠‏ 


قالجواب : أنه دمل جوابا له بآن خيه عظيم الفائدة آلا وه 
اخلال كشير وعدآية كتير ٠‏ أو يقال : بآن الجواب لدخم الامتحقار . 


ثم أنه يكخوز لى الكلام اراد الاستقهام والانتكقار معا : فحاء 
بالحواب لذاك!**1) - وائما غدم فق هذا النظم الجليل الاضاتل علئى 
الهداية مم سيل الرهفة لعفب ه تتتدمها عليه مالرت “لشت : سن 
سؤالهم ناشى» .من الضلال ولما كانت سيبية القرآن الكريم لليدرى فق 
وأنما آثر فى جواب <« ماذا 4 وهم الفمل موضع المصور 11١1‏ : 


(15] انظر حاشية القهاب ؟ أ بار 

)١١(‏ هذا يا اوردة. القهاب فى تيده ( 5ر اكه ) حوابا عن 
الافتراشن اأتقدم “ام ماد فلختار عول: ابن علق التارسى ؟ أن كوه 
8 يشل 7 الخ 5 اق مسي الجواب ؛ وليمن نفسه ؛'لآن جواب الاتقهام 
الله اراد -شرميه الئل : التفكير وابرائ المستول صورة المفسوبى لبقر 
5 الأذعيان قيا ان حوواب الاتكار - نظرا لظاهر العال 3 اند جيل نلكيى: 
كن اتفى, المسبرة 6 فتزل ,ها بثول آليه الآمر متزلته وأوهع موائعه © اوغير 
أملويه كيبا ين مسفاة :1 هر , 

٠١١‏ فكر الطباء ان حق. الجواب ‏ على وجوى | ملذا ) كنامز 
أن يكون باسم مرفوع أو منسوب ؛ وقد عدل من كلك بايراد الفعك موضيم 
الحدن الذى هو حق الحواب للفائدة الواردة بعد . 


ب 


عم ود سن امعيوكت بد -259ظ ا 0 يدجهت - 
0-8 اله خسم هلك 1 - 7 سيتتك_ت_--- لم سما ا الح ممسس سي به 


أته لما كان الحؤال ذال" على عدم الفائدة عن اقل : تأسب ف الرد 
انيم الدلالة على كثرة الفائدة ااترشة عليه عبرو بالمتسار ع7 ؟ لأخادة 
الأستمرار التمددى ؛ ون ثم : آثر المضارع على الماضى ٠‏ 


وثمة وحةه ككل ىا موقم نوله تعالي : #يصسل به كثيرا ٠١‏ )1 
الخ ء وغو أنه نيان لأجملتين المصدرتين نب« أما.» غيما سيق + ليد 
زيادة ايضاحهما بابراز كثرة كل من الضالين والمهتدين » وأن العلم بكون. 
الثل حقا هن ربهم هو من البذى الذى يزداذ به الؤمتون نورا ألى 
شور هم دأث الجهل بموقمه من الشباذلة التى مزداد ها الجهال توغلا 
ف ظاماتهم ٠‏ 


هذا ٠١‏ وائما وك كل من المريقين باأكترة : بالنظر الى 
أنقسهم لا بالقياين ألى مقائله : لأئه اذا كان كل هنيما كثيرا بالنظر 
ا لقايلة : يلزم اتساف كل هنيما باتقلة والكثرة من حبة واحدة والواتم 


0 
و 


5-5 : أن المهديين قلبلون بالاشافة الى الشالين ومو بده عولة تعالى 5 
نر آلا الثين آمتوا وعملوأا الصالحات وقليل ها هم ٠ 170٠١‏ 


ومن ثم : يقال أن قاتهم بالنسية الى اشدادهم لا تناف كثرتهم 
ف أنغسيم يقطم النظر عما سواهم ٠‏ وأعنن منه أن يقال + أن كثرة 
المهديين مصمولة على الكثرة المنوية » باعتبار أن كثرة الخضائص اللطيفة 
بمنزلة كثرة الذوات الشريفة ؛ وان كاتت كثرة. الضالنن ق العدد فكثرة 
الميدمين ق الفشل و الشرف كما قال أبى تمام ؛ 
أن الكرام كين قن المادد دلي 
قلو| كما غيرهم قا وا 1 


ام قعة دلالة القغل على العنوست .- الذى هو 'الوهوف بعق 
الفقم بغ فلالنه على الحدت القارن لترمان: ٠.‏ 

لاا عذا الوكه يقل 4لا يبيق بن عون توله «ابشل به ١.‏ ؟ 
الخ . جوانا عن « علذا » . 

(1]] سورة هن + 54 

31 1 انر عم البيه لوي بحافنية الصياب ؟ ثر ٠١١‏ 


يب 


عه 2ه 6ق مس م 


ثم بين سبحانه وتعالى عن خضحى بة الاضلال بيب المقل فقال 
حل عن قائل : (اوهاأ يضل به الا الفاسقين ؛؛ . 


غسقت الرطبة عن قثرتها : اذا شرحت “ ومنه قول .رؤبة بن العماج 
فى وصف نوق وابل سائرة فى المقازة : 


بذهين ل نجد وغورا غاكرأ غواسقا عن قضدها جوائر ]1:57 


وأما الفاسق فى عرف الشرع : فهو الخارج عن أمر الله سبحانه 
وتعالى وكهية بارتكاب الكسيرة أو الاصوار غلى الصغيرة 111 ه 


عن الذنوب ؛ لكن تعورف فى الكبائر » ويقال للكافر فاسق : لخروجه عن 
مقتضى الفطرة والعقل : قال تعالى : ١‏ أفمن كان مؤهنا كمن كان 
قا 5 


وقد بين القاضى الننضاوى رضى .الله عنه هراتب الفسق فقال : 
وله حرحات ثات - 


الاولى : التغان. !42 وكو أن برتشها أحانا مستقنها انأها . 


72ج لالم 


1) انظر المسدر اللشير 1.8/51 ) . 

٠‏ اقتصر البيفاوى فق تعرينه للفاسق على قوله 2 ١‏ الخارج عن 
أبر اله بارتكاب الكبيرة » » وقال الشتهاية فى حلفنيته ( + / + + 
* ويدخل فيد : الاصرار علئ. الصغيرة لأنها تمير كيرة فلى ما اكتهر 
اد حاحة ان. يزاد فيها حنا هلي الاسران هل المطيرة 6 هيل : ولو ذكر 
كان أحسن 4 . 

زا )١‏ الحدة :م١‏ 

: ماخوذة من الغباوة س وهى ضد الغطئة - والمراد بالتقانى‎ ٠5 
اتفال من غير غلة  وقد هسى ههنا بان يرتكب الكبيرة فى بعضن الاحياق‎ 
7 مع عامه بجركها وتيكيا كرعا . الكنه لخلبة الهو زترييله كن 1 يع‎ 


رشك 


والقائفة :. الانوياله١‏ :107 وهو أن بعتاد ارتكانها غير ميال بها . 
والثالفة : الجحود"" : وهو أن يرتكيها مستصوبا اياها ٠‏ 


غاذا شارف هذا المقام وتخطى خططه : خلع ربقة الايمان من علقه : 
ولاس الكقر : وها دام عو ف درحة التغابى او الانيقاك:: خلا ينات 
عته أسم الممن لاتصافه بالتصديق الذى هو سفى الاآنفان : لقولة 
تعالى : (١‏ وأن طائفتان من اللؤفنين اقتطوا 1١1000‏ . .ىا 11397و 


لقد قرر البيضاوى حقيقة الفاسق ودرجاته حبب مذهب أهل 
المكة من بساذتنا الأشاعرة رفسوان الله اسيم أحمعين + ستدالا" نكضة 
عصذا الذهب بعدم خروجة عن فسعى ١‏ اومن © يقتاله. للمؤمن ‏ 
وهو كبيره كما نطق به قوله تعالى : ١‏ وان طائفتان ٠٠‏ ن الخ ٠.وق‏ 
هذا الاستدلآن ونظيره ترجيح لأهل ,البسنة على المستزلة :1ك الممتزقة 
١‏ يرون أن الفاسق : غير مؤمن ولا كافر لآن الايمان عتدهم هو مجدوخ 
التعديق والأقرار وااعمل » وكها الكئر عندهم ذهو خقيب؟ انمق 
وجعوده ؛ ومن نم : غالناسق قسم ثالث نازل بين منزلتي المؤمن والكاغر 
اشاركته للمؤمن فى أسل التصديق وللكافر فق عدم الطاعة ٠‏ قينل 
منزلة اللإمن فى الحكم له بحكم الايمان من التناكج والتوارث والصلاة 
علنه وكفته ممع اللتطلمين ء 
كما منزل هعترّلة الكاهر ف امتمحتاقه القم و التضلية ق الثار و عدم 
قنول ثيامته ٠‏ 


وثئمة احتجاج لأعل السنة على الممتزلة بالآية القريمة. ى مبسائة 
أخرى وهى نسبة 3 الاأغلال » الى الله عز وجل ٠‏ 


411 الاتبماك و الآبر : الجد فيه والولم والتعيد به . 

17 الجحود : هو الاتكار والمراد ائكار حربتيا + ولا يكون الحكود 
الا عن علم امن الجاحد ومين كم لا يكفن آلا نانك ن منطود: ين النين" بالسرو ره 
ب انظر حائشية الشهاب ؟ / 11 

115 الجحرات :5 

151 الظر تير الميقاوى بحاكشية الشهاب ؟ 'ر ٠١ ١١5‏ 1.4 


لودا 


خا معتزله نقولون فق ألانة الكريمة : أنه تعالى آراد أن نهد نبا ى 
أ بالمثل ‏ الكل : ولكنهم ‏ أبن الكافرين ليم موتفو!!؟11:.. 


والزمفشرى وهو معتزنى ‏ يرى أن اناد « يضل 4 اليه تعالى 
ائما هو أسناد مجازى الى السيب لا الى الفاعل ٠‏ 


ولكن آين يذهب المعترلة والزمخشرى من تضريح الآية الكريمة 
بارادته تعالى اضلالهم ؛ حيث ان قولة بحانه : « يفل به كثيرا © 
جاء جوابا ‏ كما سبق عن قولهم : « ماذا اراد الله بهذا مثلا » 
1 الكلام ى الرد عليهم « أراد أن بفضل بهذا المثل كثيرا * . 
م ان الأضلال بمعنى كلق الله ضالى فعل الخلاله من الغال + ولبسن 
هو التسبب فيه كما قال الزمخشرى _ لا سيما وأن التصريح بالسبب 
فى كوله « به » يأباه! 2١1١‏ وقد اعتصر البيضاوى مشامين الدبارة الكريمة 
ل قوله ا وتخصيص الاخائل بهم هركا على صفه الفسق دل على 

آنه الذق أعدهم للإضاال وأدى مهم الى القادل مد ٠‏ وذلك لان #درعم 
وعدولهم غن التق واصرارهم بالياطل » صرفت 21١‏ وجوء أفكارهم عن 
حكيةه أالثل لون خقارة البخل مة حتى ربكت ية نجه لهم وأذذاذت 

غلالتيم فانكروء وانتهرزاوا به ل" 


هذا ٠٠‏ وقد تضب ١<‏ القاسقين » على أنه متعول « مغل * . 
لآن الانتتثناء ههنا حفر + والتصب غلى الاستثتاء لآ يكون الا بغة 
تلماه سد 3 وآحار ممح هم التصضف على الى تنا وَذْلك متطكير 
مشغول محذوف ‏ أى أهدا _ وكيئئذ ل* تفريخ ف الأستئثناء : خلانا 
لذبئ البقاء150؟) 8 


)١11(‏ انظر : تاويلات اهل السثة لابى ينصور الماتربدى ثم اا 
تكر المجشي الأعلى الفئون الابلابية . 

إ١ا)‏ انظر المصسدر السابق وحاشية الياب ؟ / ١١4‏ 

1 التانيث فى قوله # مرت ه باعتبار الأمور المذكورة شبله كها ذكر 
الشهاب ى حافيته ” /,ر ١١1‏ 

(111 اتظر تتبين البيشاوى 7/1 7515 ط . الحلسى . 

اما )1١‏ انر تتسير الترطبى ١‏ “ره؟ وحافية القياب ؟ “ءا 

115 انظر ؛ روح اللعائى للامام الآلوسى ١‏ 'ر 1؟ 


عن 


الكملة : نا زنادة تسين ان أزعك خياد 
3 ها تكملة الحو' 3 22 : 01 1 تو 
و سد 4110 صقتهم القبيحة ا لمستقيعة له 8 5 هن ك 


و« يهذى © © وام : تسل آم اعتراض ف آخر الشادم على قول-غن 


5 


م 0 تعس مو الثائئة 
71 4 د لقا 0 ٠,‏ 
المفعول رفع 8 كتير مر سفن د 


3 ينا ا 
و العمل الومليق الى السفادة د 4 ا حشدقة عرشة 3 


ع 6ه 


0 


اأعلة ب ة النتالكوتئ عطفت صويله 1 وما بضل نه فاع لا 


(5) ممت ' ْ : 0 
تع ْ 
الحابق ) : 


ال ل الس ا الم او 
1+7 انظر“حافبة الشهاب 7 /ز 14 وددج المعت ١‏ / 
وكخسير ابن عطية 1 #راء؟ 


2 1( ة] هذا جد | الكمفه الأوالى , 
رصع ام انيلر 2 الجر الأول بن عتاينا عدا ( عي +8 


ثم قال تعالى شأته : 

الذين ينققون عهد الله من بعد ميئاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن بوصل ويقسدون فى الأرس » أولتك هم الخاسرون ١‏ | البقرة :+ ٠)‏ 

فى موقم الموصول الذى صدرت مه الآئة الكريمة قولان : 

أولهما 59 أنه ضقة للفاشقين المذكورسن ق الأنة السائقة ع مفكون 


وقد جى» به أذمهم وتقرير خفسقهم : من حبث ان الخروج عن 
المهد خروج عن الايمان ٠‏ 


وثانيوها + أنه ق مهل الرقم اما على آنه شبر ابتدا محذوف ؛ 


والتقدبر ب عم الفن معهء 
وأها على أنة شيتد أ شدره كملة 1 أولتك هم الخاسرون لين 3 


والتقضن : يطلق: ف اللغة على الهدم : وفسع التركيب ء واتتثاز 


العقة من نناء وفتحوو 0 


واضل مغنا» : بكون ف طاقات الحبل ‏ وعى التى يتعطف بعفها 
على يعض وتقضه : الانرام كما يكون ل البناء وثحوه + ونقيضه : 
البناء ؛ ونقيض الثىء : ما ينقضه ء آأى : يهدمه ؛ ويرقم حكمه ؛ 
ونغائض الشعر من هذا الممنى”؟ ٠‏ 


(؟) انظر : غغردات الراغب حي 5.14 وقسير البسيط للواحدى 
الإكناد حاشية اله لهاب ؟ /ر 1.١1‏ 


5 
759 - تخبر اران التتزبك ) 


وقد استممل أفظ ١‏ النقتس '١‏ الآبة الكرممة كمثى : امال الجهد 
على سبيل الاستمارة المكنية » حيث شبه المهد بالحبل ‏ لما قيه من | 
ربط أحد المتماهدين بالآخر ‏ ثم حذك المثيه به + ورم اليه مشىء عن 
لوازمه ‏ وهو النقض ‏ كأنه قيل : ينتضون تعبل 1ه ء أى : عهدة ؛ 
خكان النقض ههنا قرينة حقيغية ملاستعارة. ..ونظيره : قولك : شجاع : 
كرس أقرانه + وعالم يلمترف النامسن فنة!اء ا 

ثم أن فى هذه القرينة ‏ التى هى النقض ‏ استعارة آخرى : 
وهى تحقيعنة تسرتحية : حيث ثبه ابطال العهد بابطال تاليف الجبم. | 
أو بتقض البناه - بجامع مطلق: الابطال ق كل ثم اطلق اسم المشبه 
نه على المثبه : وانفا حازث هذة الاستعارة رحستت بمد اعتباز تشنيه 
العهد بالمكيل قَّ الاسكيار.ء الذراء 3 8 


ا 


والعيد : يدل تاحمل فا حهة على ها سن كاه أن يراعى ذيبن / 
كالوصية واليمين ومن ثم يطاق على المرئق ‏ وعو الشى» المحكم ‏ ا 
وعلى العقد الذي بتوثق به لما يعد" . وعلى الأفر بالمعروف وغلى | 
الوعد وفحو ذلك هما من ثاأته أن محفظ وبراعى عالتاريخ والدار وغيرههاء | 


قال الآمام الواخدى. : .ذا الفهد ال اللعة : نكون لأشياء مخلفة ؛ 
والذى أرحد به عهنا 47 ٠‏ الوصية و االأمر ! من تواهم | عهة الخليقة الى ٌ 
خلان كذا وكذا ٠٠‏ أي : أمرء ٠‏ وه قوله تعالى : (١.‏ آلم أعهد. اليكم 
تابنى آدم 50٠١‏ 001 أى : ألم آمركم ؟ 157 , أ 
أ 
-0-- | 

موجه التنظيزن .+ ان الثقفن قزينة على اشتغارة الحيل للعهذ عنا 
إن الافترامن قريئة على استعارة الاسد للفجاع: + والاغتراف قزينة علئ | 
اسثمارة البحر للعالم . انظر تلسير البيشاوى بحائبة الشهاب ؟ / 1.6 ١‏ 

(1) انظر #ثفين السدر . أ 

(ه) نتل الكيخ زاده فى حلكيتة. على السخاوى ( | /ر 555 ) من ١‏ 
الطيبى من الراغبه أنه كال < « العهد + حفظ الشيء وبراعاته حال بعثك 5 
حال ؛ وعهد قلان الى فلان يعهد : اى ؛ الثى العهد اليه واوماه يحفظه » . 

انظر * البنتيط للواحدى 1.57:1 والمدر السابق , 
ب 5 اف الاظلاق اللغوى , الك يفن + 212 
اث أنظر تفسير النسيط 1١5 / ١‏ 


ا 


بيب - ارربم 


لشسصوة 


وقال العلائمة مهبى الدين زاده : « خعهد الله تعالئ يتتاول كل 
ها أحكمة علينا موحيية وأغوه 3 وعلى انفنه يوغدء اناء 4 وعد جاء قَ 
حق وعذه بالجتة فق قوله تعالى : « ولن بخلق الله وعده 00 ؛ 
ومنه خوله تمالى : ١‏ أوف يعهدكم 0 معد كولة تعاتى : (١‏ وَآوْفوا 
بعهمدى 4 أى : أدوا فرائشي التى امرتكم بها انج لكم اما وعدتكم 
به كن أطاعتى بر عابة تالف +119 , 


واد دك لقوق عدم عت ه اعتن المهد الذي وس أنقة تعالى 
ألقاء سكن نشضة 1 


قاولهن] : أنه غيد الله تعالى الذي أهذه على تى آدم كين 
اآيتخرجهم من ظيره نوم المنثاق 3 قال لهم . الست بريكم 
قالوا بلى ]2500 وعد عراد الواحدي الى الاغام ابن عبابن رشي الله 
غنيبا”؟"؟ وقد اغتزقن المتكلمون على هذا الوجه بأنه تعالى لا عايج 
على عياده معيد لآ بشعزون به كما لا بو اخدهم يما ذهب غلمه عن قلوبهم 
باليوو والبسمان 0 


قلت دقع الواحدى هذا الاعتز اشن , بآن 1 ؟ عليهم قد غرهوا 
ذلك المهد نقبر الحادق فكان كما لو كانوا بشعرون به ٠.19*‏ 


اؤقائيهسا :. آنه وضية الله تمالى الى خلقة وآمرة أنَاهمَْ بها امرهم 
ده عن طاغته + ونه اناعم غما نهاهم. نه من ععصيته ف كتبه وعلى 


11] الحع : 9م 11 البقرة : .] 

(17) انظر حافية الشضيخ زاده علن النيضارى ١‏ 717 1191 

178 الأعراقف را 

15 / 4 فا ؛‎ / ١ انظر مخلوطة صبير البسيط للواتتدى‎ )١4| 
. تخت رك ؟ اتير بدار الكتب‎ 

135 / انظر المسير السابق وصير التخر الرارئى ؟‎ )١8( 

3 انر جامم الببان تلطبرى ١85 / ١‏ والجامع لاحكام الترآن 
للشرطبى ١ر113‏ _ 


هنا 


وثالثها : اته المثاق الذى اخذه الله تعالى على النسين وونقه 
الثيون على أممهم ألا مكفزوا بالنبق حلى الله علية وسلم ٠‏ دعر المذكور 
ق قوله تعالى 3 وأذ آخذ الل هيثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ؛ ثم جاءكم رسول مصدق ل! مهكم لتؤمنن به ولتنضرنه 1900٠‏ 
فالآية على عدا نزات ف تقار آغل. الكتاب هن أخبار اليهود وفيمن كان 
على شركه من أهل النقاق ؛ وكلا الفريقين قد ذكر من قبل لى هذه 
11 


الييورة الكريقةه ٠‏ 


وقريب عن قذا نوكه 7 ها دكره القربى هن أنه ؛ ما عيده الب 
كن أوتى الكتاب أ ينبتوا كبوة يونا امطتاسم حصلى اكه عليسه» وسلم 
ولا مكتدوا أمره ٠‏ وهو.ما ذكره بقوله تعآلى ؛ « وذ أخذ الله ميناق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيئنه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم د إنة1) ه 

ورابعها : أنه الحجج التى أقَاميا الجن تعال على عباده دائد لأكل 
|الأتفيعة و افشاك والممحزات الحدقة لريسله امام الصيلدة والسلام 
شيك عفدم أل الشرك والكفر والتفاق : واطائق السيت على الحجج 


بي 
١‏ اك 
شهاز مزسكل7"؟؟ ٠‏ 


وشاسها :ها اهذ على منى ابراثيل ,من أن لا مسقكوا فماءعهم 
ولا يخرجوا تف هم هن ديارهم - وعو المذكور قةغوله تمالى : 
الواذ أخذنا ميثاقكه لا تسفكون دماءكم 4580 المت + 


2-1-7 هم الههد : عو دسم الئها كيد أ اننا 3 


5]] آل :عيران ١‏ الم 
(14) أعتن ذكر الكدار فى قوله ثمالى : (١‏ آن الذين كفروا سوا 


.. » الآنة + 4 وذكر المنائقين فى ذوله سيحاته : ((:ومن القابى من 


عابو 
يقول آبنا بالله وباليوم الآخن ) الآية 6./ 
لذلا ال عيران : لإر! غ وانظر سير الطبرى ١‏ / 147 وتفسير 


الفرلسى "١‏ ؟؟ ' ١‏ 
1 انظر جامم النبان ١‏ “ر خا ردل وتفسير البيضاوى بحاشنية 
للقفهاب ؟ ”ر ١١"‏ 
1ك البعرة 6م 


هد الأفب قبي ح. 


١ 
١ 
١ 


/ 


(11) انظر البحر المديط لابى حبنن 1 / 1197 وروح المعاتن ١‏ /2)011 ظ 


دا 


سه عدا يده 


و.هكذا تتفاوت الوجوء مموعاى خصوها حسب عموم أنباب التزولك 
وخصوصها 8 


و١‏ عن 0 ف قوله تعالى 7[ من بعد ميثاقه © <١‏ الانتداء الغاية ؛ 
فتدل عدى أن النقضى قد حمل عتت توثق المية دون خمل بيدهما - وق 
ذلك ذلاةه: على عدم أكتر آمهم الع عث 5 والجار والمخرور هتعلقان 
بو بمشصضون » ٠‏ 


والميتاق : منعال من الوثاقة . وهئ الشد فى الحقد و الرنظ ونكوه 
دغرو عنا ؛ .اها أسم فنا عق الوتاقة دوقي الاحكام يون 
المراديه :ها ومّى الله تعالى بهدى قوى به ' عهده هن الآبأت والكتب : 
او .ما :رفوه .من: القيول: والالعرام: + والضعين عان الثول: ح-ق 
ا سعشاقه 6 راجع الى لقظ اتجلالة 4'وعا ى الثاتى الى اليد" 


واذا مدر بعتي التوثعه ٠‏ كا بعاد دمعتي الوعد © ولك العمير 
الاستفالان "كان عاد الى نفظ يي ن الصضدر عقاقا الئ قاغلة ة 
على فتملى + ليق يلق توكقاةا الى أخليهم عطلبهم وان عله اقرجالحهد كان تاها 
الى المتعول على معنى 5 هشخ ممق عومعئة ممع لهت أو -مائزال. الله التتب 
وارسال الربل1580 , 


واغا عله تفالى : ١‏ ويقطدون ها آمر أله به أن يوصسل )1 
١ : . 7 3 2‏ 
شان 7 عا" ن. قدة أها موجولة داعا مدذره حو صيورفة كما اجازه أمو النقاء 
وضعفه أبو حبان !"1 , ظ 


واأذي أمر اقدية أن نوعل وقطعه الفايقون :هه عدة أقوال : 


الحدفنا :. أنه رمول الله سلن الله غليسه ويام + خقد قطعوه 
بالتكذيب والعصيان » قاله الاهام الحنن ؛ وفيه : استعمال ها 4 لسيخ 


العقلاء صلى الله عليه وسلم , 


(17) على الوجيين المتغفرهين هن إعتبار الميثاق ابيا : يقدر ضاف 
جع ا ع ساو ا نا 

(1؟ انظر نفس 

م سا 177 


وئانيها : أنه التفديق بالاتيباء » أمزوا بوصله بتصذيق جميعهم 
كديع ه نتحديق يعقن تكست يعضن *” 5ه وهدا داب اهل الحثات 


ادن كونهو ١‏ يا مين !لشفا ة عدو ميات عن دقو جبة 


وظاهره : ان المراد بالقاصعين كقار قريشن واتباههم القن غادها 
ورنول الله حلى الله عليه وسلم والمؤمئين'''* وخمصع احم هشوا 2 


ورائتعها :2 أنه القول ٠‏ كقد اعر الحق تعالني أن وجل انقول 
بالعمل : ققطعوا ها ينثهما بان كانوا ولم يعملو وعدا بحص الأنة 
المتريمد يالمنافتين'*1” ٠‏ 


وخاسها : أته الأمر «اشامل لكل ما ذكر مما يوجب قطمبه 

انوصلة مين الله تعالى ودين غيده + وهذا عو متجه جمهور العلماء ؛ 
قال العلامة أمن عطبة فى تسسير +( ++ ها امر الله به ان بوضل ا 
بذ + وقنال جمهور اهل العلم : الاشارة فى هذه الايه الى دين الله ؛ 
وعادتة كن اللارض + واقافه تبرائعة ؛ وحفظ حدوده + وهوا هو الحق : 
والرحم جَزء من هذأ ونلا 


هو رآى المعتزلة ‏ واما مع استخلاء ‏ وهو أغم من العيو ‏ كما غير 
مذعب الجميور 271 + هذا هو الأمر. الطلبى وهو واد الأواهر ٠‏ 


زوامغ قر الواشتاق ع التسيظ 1 110 أن هذا الوجه عو 
تول. الأهام ابن عتامى رض اله عتيباراكنء فى الآبة التى فى الرعد : 19 ٠‏ 

(1؟) وجه العلابة القهلب فى حاشيته | ؟ / .1 !ليذا الوجه ٠‏ 
يانه * توصيف للفاستين بأنهم يضيعون. حق خلق الله بقطعهم أرحاههم ؛ 
بعد وصنهم بتشييم حق الله تعالى يتققن عهده ٠‏ 

(م؟) انظر عسير الترطبي 1 / 49؟:والشهر المحيط /.1١‏ 8؟! 

(و9) انظر : المحرر الوجيز 1 م +81 طاء' الجلس:الاعلى للكثون 
الأصلابية . : 
[؟) ذكره الفياب ىق حافيته رع من.1 ) #الآلوتى فى تفسيره 
1/ | وعقب على قولى العتزلة وابى الحنين الذئ يري يذعب س 


م 


وقد نقل الأهر الطللبى الى الأغر الذى هو واحد الأمور ؛ لكنه 
يصدر عن الشخص عن داعية تتببه الأمر هكانه مامور به + أو + .انه 
من ثأنه أن يؤمر بهاء وهو ى.اصل اللمه حدر تمعتي القصد سعى 
نه المفعول بة "3ن 


من عا 6 واما الجر على أنه بدل كن كتفيره ٠‏ وكونه يدلا من الضمير 

ف «ابة » أولى لفظا ‏ لقربه - وععئى لان قحلم .ها أمر ألله .تعالى 
:ننم دنا َ أل يتيلك © 

وله أبلغ هن قطع وصل ها أمر للد ئة 


ويجوز رخع « أن يوصل 4 على تقدير .هو ».ولا يخفى ضلقة : 


واها قوله تعالى ذ 8 ويفسدون فى الأرشن 2 ؛ كقد فشر القناد 
فيه باربعة آأقوال : 


أولها أنه كل شمعحية نهدا شررضا الى عير شاعنيا 6 ففد أخرج 
أبن أبى حائم عن السدى آنه قال قا قوله تعسانلى !! ويشسدون في 
الارض 1غ يعملون فمها بالأعصية ا 


وثاتيها : أنه أستد عاق هم غبرهم الى الكفر والترغيب خيه وحظل 


د الجميور. باتهبا بنسدهيا ظاهر.قوله. تمالق حكابة غن هرغون : « فيلذة 
تآمرون ١‏ ( الآية + ١١١‏ من سورة الأغراف )ع كنا ذكر ان الآمز يبطلق ملى 
التكام بالصيفة ؛ وعلى نفسها : وف بوجبها خلاف , 

11 انظر تمسير البيشاوي بحاشية الكماب ؟ /ر 1.6 وروح 
المعاتى ١‏ // 111 

(5؟) أنظر تفسير أبى السعود ١‏ //ر 11 

(7؟5) انظر الذى المتتور للحافظ. السيوسلى ١‏ / ؟) والبحر المحيط 
#بى حبان ١‏ / 128 وقد تل فيه ما يقرب من هذا الوجه بن قول اين عطبة 
« يعبدون قير اله ويجوزون فى الأفعال اذ تن بحسنا مير اتيم 18 , أرجم 


آلى المحرر الوجيز ١‏ /ر ١١؟‏ 


أ 


بين هدا ابقون وبين سابقه ففال . ٠١‏ ويفسدون ق الأرض ) بالمماصى 
ونعورق الايعان يمحمد صلى الله عليه وليه !4" 


وثالتها : اح مهم الجبيل وتصعيم لطريق عاى كن ضاكر الى 
دنب حل انه عليه ولام و عبر هم ٠‏ 


ورابعهنا.: تفشق الميد + وبرد غلى عذا الوجه أن فيه تكرارا 
اذك قبل ء 7 


و كد دكرنا حقيقة القيساذف هال افساد ق الأرض مع وحوء أخرى ع 
كالتفر .والنفاق ؛ والتخريب ف الأرض بالحروب والفتن عند تفسيرنا 
لقوله تعالى : (١‏ وأذاء فيل لهم للا تفسيوا فى الارض ٠١‏ 1200 الآية ٠‏ 


وقوله تعالى : ١١‏ أونثك هم الخاسرون » : الاشارة فيه راجمة الى 
الفاسقين باعتبار ما فصل من صفاتهم اللنيية الثى وصل يها الموصول 
للثلدث ه ثم ثنى يقطم ما أمر الله به أن يوصل وعو. أعم من نض 
العيد : ثم اتى ثألتا بالأفساد الذى هو اعم هن التطم وكيا ثهزذات 
ا تي انا لتساك لوعي لوجتي لفطو ولي 20 
دلد. لق ف 

وقد عبر باسم الاشارة اللوضوع للبعيد لارمز الى انهم فى المرتبة 


لد سدة من الهم 5 


وقصر الخسران عليهم : لبلوغهم شه غايته : حيث أعملوا العقل 
عن النظر واقتناض الممرغة التى تفيدهم انحياة الأبدية المثلى والتميم 
السرمدى الذئ لا ينفد قائستروا التقضى بالوقاء ؛ والفساد بالسلاح : 
والقطيعة بالوحلة : والعقات فالثواب »ه 


51 انظر تلسبين البسبيط [ كر |١ ١‏ 
(ه؟) أنطر + الجزء الأول من تدبر اسرار التنزيل من : 157 ل الاولى 
حدوالاية من سور: اليقرة 2 1١‏ 


11 انظر البخر المحيط ١‏ /ر 1؟1 


4 


وفى هذا النذييل البليغ المعبر فيه بكمال خسراتهم : استعارة مكنية ‏ 
0 يفة استبدالهم النقضى فالوقاء حْ المستلزم للعقاب -_- بالاشتراء 5-7 
مستلزم الخسران وحذف الثسه به ورمز اليه بتى* من لوازمه وهو 
الخسران ليكون قريتة الاستعارة2) , 


لدنكنكنا 


0 وجه كون. الخسران ‏ تريتة على الانتمارة : انه لا يستعيل 
حقيقة الا فى التجارة انظر حاشية الشياب على البيضاوى ١. / ١‏ 


لا 


ثم قال تعالى أنه : 
(١‏ كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتا فاحياكم » ثم يميتكم ثم يحبيكم 


شم اليه ترجِفون ) ( الدقرة :4 )ء 


وعلتها بما ثيلها : أئه تعاللى بعد أن عدد. ضفات الكافرين الشالين 
بريه المثل فن التتزيئل وفمصل كماتكهم اللممتعمة أزمة بخطة تعالى 
عليهم ؛ توجه اليهم هينا بالاتكار الشديد والتمجيب من حالتهم مع 
عو أجهدهم بدثر ما يقتضى الايمان وستبيد معه الكفر والقسوق 
و العصيان + 


ق در ألآية الكرئيمهة التقات من الغيقة الي الخظافه ؛.وسيه > 
أن الأنكار اذا وحه الى المخاطب كان أبلغ من توجيهه الى الغائب واردع 


1 لهواز ف لا سضله!1؟ - 


و 1١‏ كينا )) : أسم االستفيام ء برقم هم البهدا أو نتسب عع 
عيره + واستعمائها للشرط قليل.: وقد عزى الى سميويه القول بأنها طرف : 


وقد انكر بن مالك القول يظرفيتها على الحقيقة ‏ اذ لييت زمانا 
و شكانا ‏ لكن لكوئها تشبر بقولك « على أي حال *» أطلق أسم 
القرف عليها مجازا ٠‏ 


ومعناها هنا : الاستفهام الانكارئ التعجيبى التوبيكى : حيث 
انه استقبار قيه: انكار وتمجيب لكترهم بانكار الحال. التى يم عليها 


1غ انظر روح المعلتى للامام الآلوسى 1 “ب 1؟ 


1 


بالضائع واما الجيل يها" فكان الممنى : آفى خال الملم تتفرون.! أم فى 
حال انجهل وأتتم عالمون بآمر الاماته والاحياء "استلرم للعلم بالصائع 
المتصف بالكمال والمتزه عن النقص ا وهذ' العلم صارف يمن الكفر 
فا ريب أن صدور الكثفر مع الصارف القوى عته منتوحب التعجيب 
ولمتوبيح ولا قيه من العناد مستتيم لأبلش الهم 0 


هن ثم آثر التعبير به كيف » على التعبير ب« اليمرّة ه ٠‏ لماف 
الأول من الممالعة البليعة ؛ حدث توجه الننى الانكاري للحال التى ان" تنفك َ 
ويلزم من ففيها تف شنابعبها بطريق: البرهان 01 . 


فا فقيل : كيف يقال ان هعنى 7 كف 4» ههنا الاستفهام أو 
الاستخبار وكلاهما مهال على الله العليم الخبير ؟؟ 


أجيب : بأن الاستفهام ‏ وهو طلب الفهم ‏ كما يطلب به غيم 
امستفهم ‏ وهو المهال عليه سبحائه ‏ يطلب به وقوع فهم المستفهم 
عنه عمن لا يفهم كائنا من كان ولا استحالة فيه منه تعالى + وهو 
المراد هتاء 


وآما الاستقبار ‏ الذى عو طلب الخير ‏ قليس ف الللاقه ق 
حقه تعالى محال اذ قد يكون لتتبيه اللخاطب وتوبيقه دون أن يقتضشى 


١ ٠ جل المستخبر‎ 


.مما يؤكد كلك اتسام.الكفر باعتبار احد الخالين ؛ فيقال خافر 
معائد وكائر جاهل . ( انظر المصدر السايق ) . 

(؟) على هذا النحو جاء تقرير الطريق البرهاتى لاتكار الكفر وابلغية 
التعبير بكيف فى روح المعائى : وعو ابضط مما قرره البيضاوى بتوله : 
« نان صدورة ع أي كفرهم _ لا ينتك عن حال وصنة ؛ فاذا انكر ان يعون 
لكقرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك انكار وجوده ؛ غبو ابلعٌ وأقوى فى ائكاز 
الكفر من ١١‏ اتكفرون 4 واوفق. ل! بعده من الخال ؟ (-انظر اتوار التنزيل 
1/ ١ا‏ ط . الحلبى الثانية ) وبالتايل نجد ؟ ان تقرير الببضاوى جار على 
تعييم الخال 4 وتقرير الالوسى جار على تخصيصة بخالى العلم والجيل 
التعابلين , 


ل 


والواو فى اول غوله تمالى م يكتتم آمواتا ه الخال بتقدير لاهد ؛ 
بعدها . وضاحب الخال : قمير. ف للكقرون 4 و الشمل الفمسن .بعد الواو 
كلها متدرجة فى الحال. وهور.ف اليقة العام بالقمبة ‏ وتقدير |1 
على هذا : شيف تتفوون وانتم عالمون بقصه الاحاء والاماتة وباولها 
واخرعا 8؟ وعلى هذا التقدير : لا هبر فق اكتمال الجمل على ماض 
وستشل هها لا يمع أن بقع .حاللا ٠‏ وهذا مخنار جمم من المحقثين 0 


وئفة ووحكه آغهر ان تقدير الحال ما 0 
قولة تعالئ ١‏ وكنتم أمواتا فاحياكم ؛) على هعذى كيف تكفرون 
وقد خلقكم !1 كلما كان زامها ف الغطرة ومركوزا فى العقول السليمة 
أن ل خالق الا الله : كانت حالا تقتضئى ألا تجامم الكثر/*ا٠‏ 

هذا ٠٠‏ ويكون وله تعالى : (١‏ ثم يميتكم كم يحييكم -٠-‏ )؛ 
الخ ٠‏ اسكتافا لا تغلق له بالحال + ومن ثم : غايرت الحظل ها قبنها 
تالحركة ل لصوا 


وللمنسرين قى هذه الآية الكريمة أقوال عديدة كى تفسير الموت 
رالاحياء الأولين والاماتة والاحياء بعدهما : 


ققد رو عن المادة الافة : آمن. عباين. و اين ممعوة ومجاهد 
رشي أله عنهم : أن المراد مالموت الاوك ؛ العدم السابق : والتهياء الأول : 
الخلق + واغيه الثلنى : الممهود قن الدنيا ؛ والحياة الثاثية : البِتِ 
للقافةة 

بينما اختار آخرون أن كونهم أمواتا هو من وقت ابتقرارهم نطفا 
إلى تها. م الأطوار بعذها + وأن الحاة الأولى :“تلخ الروع معد لك 
ا والاماثة : عى المعهودة ؛ والاحياء الثاني هو الك .وهد] 
قول سيدنا تثادة ور الأمة من روابة عطاء والكلبى'"' + 


()] انظر روح المعانى للاجام الالوبى ١‏ / 5,17 

(ع] انار ثفن امصدر والموشيع » . 505 

7 اتختر روح المعلني ١‏ ثم +61 1114 : 

16 انظر طبيرن الطبرى [١‏ / 187 والبسيط للواخدئى ١١١ / ١‏ 
والبحر المحبط لأبي هان ١‏ “ر ١١٠‏ 


لل 


ولمة قول ثالث  :‏ ومو للامام عبد الرحمن بن زيد - : أن 
الموت الأول : هو ما كان بعد خلعيم من ظهر أبيهم آذم ب عليه الساد: 5 
انثامى ! المعهود والاحباء الثانى البعث4) ٠‏ 


وقول زابع  :‏ وبعزى للامام ابن غباس وابى صالخ رفى الله 
عتهم ساو أن اموت الاوك : هو العيود الدتنا د والاهاء الأول 
هو الاضاء قن الشير للفناتة والوت الثافى : ةن القير بعت المسالة ؛ 
والاهاء الثاني لامعث ٠»‏ 


وقول كامسن ع وقى احير الامة أيما نك أ الموت اكول : هر 
الححول م والاهماء الأول م دكن والشمرف مهدا الدين ودالنمى الذي 
جاءكم والموت. التانى :-امعهود والاحياء ألثانتئ : المعث8؛ وئضة 
افوال أخرى للمفسرين واهل الحقائق(1) كقول الشعلى : كنتم أموات 


عية خاكياكم بة 3 


وقد رجح العلامة ابن عطية من عذة الاقوال ها ردّى أولا .عن 
كدر الآمة وانى امشمؤد .رسجاهد من أن المعتى : كلتم آفراتا معدومين 
شل أن تخلقوا دارسين كما« يقال للثىء الدارشس فعتة ‏ ثم خلتتم 
وأخرجتم الى الدنيا » فاخياكم ء ثم أماتكم الموت الممهود : ثم يحييكم 
للمحث يوه الشامة + .وقد وجه لتذفيقةه نقوله : < والقول: الأول غو 
اولى هذه الأفوال . لأنه الذى لا محيد للكفار عن الاترار به ف أول 
ترشبه ؛ ثم ان قوله أولا + (١‏ كنتم آفواتا 4 ؛ وامتادء آخر الاماته 
اانه شارك وتعالى هما يقوئ ذلك القول . واذا أذعنت تفوس الكفان 


ايخر اتظن تفسير الطفزة ١‏ '/ كما وقبسير آين عطية ٠‏ ثر 51١١‏ 
والبحر المحيظ لابن حيان 17٠ / ١‏ 

لل انظر المصدرين الآخيرين . 

:ع ساق .لبو حيان. - فى البحر ) طلئفة من هاسير اهل السقيفة 
المارنين بالل تطلى عتتسير الاباب القتبلى ‏ رهق الله ته الذكون يمد ؟ 
وكتمير الامام ابن. عطاء رضى الله 'عنه حيث عال * 8 ٠٠‏ أنواتا بالظواعر 
فاحياكم بيكائنة السرائرٌ © رتحو فلك :. انظر البحر المضط 31 / ١7١‏ 


مج 


0-2 


سويب وج .. 


اسسسمداه 


3 الأاهياء 5 دوجاء جحدعم 0 0 0 
> ولا متازعة فى حسن ما ذكرء ابن عطرة فى توجيهه للقول الأول ٠‏ 


ئ القول الاك ى يرجح لدينا هن حبث. ! ن المت الأول سشمسر 
مياه الح بد 6و عليه : بكون لطاوق اموت 
حقيقيا .لدىق هن برى: أن !لوت عو عدم الجياة عدللقا - أو محازنا 


لدى من معرف الموت يانه : عدم العياة عما هى عن شيأنه ٠‏ ا 


العدم الضرف الذى لم يسبقه وجود ؛ وهذا يبعد غيه أن يسمى مرتا”""؟ , 


ومن ثم : .اتجه هذا المتجه كل من الزمخشرئ. والبيفاوىئي 
وأبى السمود ؛ فقيال الزمفشرى . بعد أن فر وله تعالى : 
وكنتم أمواتا » يما ذكر 2 « خان قلت : شف كيل لهم أموات 
فى حال كونهم جعادا : واثها يقال ميت قيما يصح فيه الحياة 6 


١ 

أما القول الأول : خالوت هقر نه بالمدم السابق : وهو يشناول ظ 

1 
خلت : بل بعال ذلك لعادم الحباء كتوله : ١‏ بلدة هيخا إرلة© , 

او آية لهم الأرض المتة 00007 0 : 

0 البيه وني 0 وسار 0 0-7 ش 


11 "الظر هذا الترجيح ق المخرر الوجيز 1:/ر 2811 ؛ 5 انر 
تعلب' أن كيام عليه بعد اثباتة'"ل تتيرة ١‏ “ر 121 بقوله 8# اوهو 
كالم عمسن :1 - 

3 وحاثشية القحصيهاب‎ 151 7 ١ اتظن التحمنر الشبط‎ )١5( 
/ للبيعاوق ؟ رآ‎ 

(5]) تحن حبار؟ الكتلفه ١‏ 504 85 كلته هيل : كيقة ككت 
بالل وتصكه؛ هذه رحالتم انكم كنتم ابواتا نطنا ى اصلاب آابالكم فج 1 
لحباء ثم يميتكم بعد هذه الحياة م يهبيكم انمد الموت هر يعامبكم » , 

(15! الزخرك ! ١١‏ (ه18) بيس * 7 

415 انظر دسسير القتداف الرمفشري ١‏ /11 1 


11 


تغلق فيك تسيا ييز عد | لأئه امتمل نما عطف 


عليه غير متراخ غنه مخلاف البو أمّى - 0 لقي 


آجالتم ثم يكييكم 1 بالئنشور بوم شفتم الصور اق : سد ال قَّ 
الشور 1101 ىمرم 


والحياة ٠٠‏ حتيتتها فى المخلوق : ألها القوة الحنساسة أو 
ما حقتمع تقتضيدها ونها مهي الحنوان حنو آن01 1 3 


ول : الحباة 6+ قود 0 الاعتد الى النوعى 1 و نشضن سيا 
مك الثم تكااج 
د" لسحاة 


وتطلق مكازا : على كل من القوء التاسه والقوة العاملة العاقلة : 
من حيث أن الأولى مشامية للقوة الحصساسة: كما تعد من طلائنهيا 
ومقدماتها : والثائية ‏ التى يختمى بها الانسان من الفضائل كالمقل 
والملمو!' يهان | تعد من كمالها وغاباتيا .8 


ومطلق الموت مازاع الحياة على فا يقايلها ف كل مرشه عن هراتبها : 
غمن الأطلدق الحقيققى قوله تعالئ شأنه :: ذا قل الله يكييكم ثم يمينكم 
نم بجمعته الى يوم القبامة 00 لذ 5 


ومن الاطلاق المجازى الأول ؛ قوله تمالى : ١‏ اظلموا ان الله 
بحبى الأرض بعد مونها ٠ 15170 ٠٠‏ 


ا أتخلر تفقسير السقارى بحلشية الذهاب ؟ ثري 11١‏ ؛ ١١ا‏ 

ايم 11 قل ازا فقتااق بات سن 18 5 ها والحيوان :مقر الضاة »+ 
ويقال على شريين : احذهيا : ماله الهاسبة 4و الثاتى : ماءلف التاء الأيذى 
وهو المذكور قى. قوله تمالن : «1 وان الدار الآخرة لينى الحيوان .. » : 

(15) أنظر : .روح المعاتى للامام الالوسى 1/:؟1؟ والرجم السابق » 

وحافية القهاب ؟ '/ر ١118‏ 

[؟) الجانية 511 

(1؟] الحديد * “1 


ولا 


ومن الاطلاق المخارى الثانى وله تعالى : « أو هن كان هيتا 
فأحييئاه وحعلنا له نورا يمشى به فى الناس )»1591 ٠‏ 


وأما الحياة فى حق الخائق مل شائد : خااراد بها : صسحة اتسافه 
تعالى بالعلم والقدرة اللثزمة لهذه القوة الحباية فيئا ؛ فيكون 
اطلوق الجاة عليه تمالى باغتبان. غابة تلك القوة ؛ على ميك المجاز 
المرمل بعلاقة اللزومية ٠‏ 


أو المراد نحياته يبهاته : هسنة أخرى ذاتية تقتشى الاتساف 
المذكور عيكون ادالاتها من قميل الامدتعارة ٠‏ 


والحق فى ذلك ها عليه سلفنا الصالخ هن أنها صفة ثابتة ثه تعالى 


دالمعنى الملدية مثأتة بنكانه والخيل عق نتيا كالديل مخقيقة ذّاثة 
تغالى ؛:والعواب اخر أو وغا على هالها بلا كيف كون تاريل فى 
ماع01 , 


هذا ٠» ٠»‏ وقد يقال كيقه حص على ترس 2 اديه 

امك نمة هيوه بالاماته وأ ل حساء القكم رضن وملكيما قّ مياد قي الأتكان 
" 

ف 0 عا الموت والاحماء. الأولين مع عدم علعيم بأنه بميتهم ثم 


والهواب : أن تمكتهم هن 'العلم نهفا: نما الصدنه: لهم سن الأدلة 
الأقاقبه و الأتغسرة هنا ل مثزله عامهم قل أزاحه الفدر 5 مِبها كذ 
تبه فق الأية على ها ندل على ححنيهما وهو أنه تعالى ثانه لما خدر 
على احبائهم من العدم أوللا قدر على احائهم ثائيا من باب أولى © خاز 


فدء الهاج قي لبن بأعون من اعادي 4117 38 


(55) الانعلم 2 1755 

 )5(‏ انكر آتحاء السلن الضللح ويوكفه من غنات الوارى نسبيجاته 
روح الممائن لامايئا الآلوبئى ١‏ / +5 وارجع الى كتاب الآجلثة لاملينا الأقشم 
رشى الله عته بتحسيق د . فوقية سين عى . 5ب 51 

(4]] انظر ١‏ صير البيشلوى بحافية الشباب ؟ //ز ١١١‏ ويون 


1 


وقد جوز علماء التنزيل أن يكون الخطاب فى قوله تعالى : 
١١‏ كيف تكفرون ٠١‏ »1 الخ ٠‏ لكل من المؤمن والكافر : حبث انه ثعالى 
ا جود جوري جر راب 17يا أبها الناس 
أعبدوا رد خلقكم.. 10" الى جولة تمالي :> 7 فلا تحغلوا 
1 الع يي 11100 وذكر ولاكل عير ق قوله تعالى : 
« وان كنتم فى ريب هما نزلنا على عبدنا ٠.‏ 4500 الآيية . 
ثم أوعدهم على الكفر عقوله ثعالى : الاقان إم تقطوا: ولن تفطوا 
فاتقوا الثار ٠ء‏ وولة؟ا ووعدهم على الاتمان نقوله : ا وبشر الذين 
آمنوا 514.٠١‏ : أكدن ذلك يبحانة مأ قاذ عليهم تممه الناسة 
والخامة”"' التى هتها شيربة جنل للجقاية واستقبح دور 
الكفر منهم مع تاك التعم العظمى المستوجية للشكر لا للكقر والعصيان ٠+‏ 


كما جوز أن يكون الخطاب. ف الآبة الكريمه للمؤمتين خامة لتقرير 


المثنة عليهم وتتميد الكثر عتهم ويكون المنتى ؛ كيف يتصور .متكم 
الكفر ‏ أو : كيف تكفرون تعم الله عليكم ‏ وقد كنتم أمواتا بالكقر أو 


الحهل فاحياكم بالايمان أو الملم : ثم بستكم - الموت المعروف - ثم 
بكييكم ‏ الكياة الحقيقية ثم البة ترجمون عشيكم نما لا عبن رأت 


و لأأذن سفت ولا خطر على تلب يشر 


هذا +٠‏ وقد تص الييقاوى وقيره : على أن قراءة « يعقوب » 
ملفيظ ٠‏ ترجعون ؛ يفتمم التاء ى . ا" القرآن الكر 5 9 
لا نا 


أة؟) البمرء : ١؟‏ 3 البعره : + 
4919 البكرة + +؟ اخم”” البكرء - )51 
11 ) الدرة :د 
(:؟! غيل ناته التسم العاية 2 باعبند ى فوله : 5( مء الذي خاهةم 
وآلنين من شبلكم ٠٠.‏ اويا بعده ٠‏ والخاصة:: مثيا ا بياثى فق خوله تعنافى 3 
١ل‏ يا سى اسرائبل انكروا تعمتى ١) :١‏ اله . كيا ذكر أن الاياتة فعد من 
النعم الأمقتضية للشكر لانها وعلة للحناة الأبدية التى تذعى الاثسان 
انظر حاكية الشبلب ؟ /ر 11آ 
1 انطر تقبير البيشاوى يحاقية القياب 5/ 117 
07 تفسن المستر ؟ /ر 118 
145 
(58 - تقيز اسرار التنزيك ) 


مم قال تعالى انه لاهو الذى خلق لكم ما ف الاأارض 
حميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سهوات : وهو بكل شىء 
ليسم » ( البقرة :54) ٠‏ 


بخلق ما متوقف علبه معائيم ومقاؤعم وصلاح آخرتهم اثْر بيان 
تعمة خلتهم أحماء كاذر ين هرة نهد الخرع ا 0 


وآللام فى قوله تعالى ١١‏ لكم » ؛ للتعليل والاتتفاع ؛ والمعتى : 
هو الذى خلق لأجلكم وانتقاعكم ق دتياكم الممالح أبدائهم ‏ وف 
أخراكم بالاسندلال والاختيار كل هافق الأرض ٠‏ 


ولا يجوز أن تكون اللام ‏ هنا وف نظائره . للغرض أم العلة 
الغائية”" : لأن الفاعل لغُرضى مستكمل بغيره ‏ حيث بكون غرضه 
سينا لاقتدامه على غعله والغاعل مهدا الاغشار بكون تائصا ف خاعليته 
ميتفدا لها من غيرة : والله تعالى مئزه عن ذلك : لأته سبكانة كامل 
قل ذأته وحناته واكمالة ٠‏ وكفالية المعاله تقتخى أن يترتب عليها مضالح ١‏ 
لعباده : فثتك مصالم غاياث وثمرات ؛ لا علل غائية ٠‏ 


وقد يستشكل على انادة اللام ف + لكم : للانتفاع يما قد | 


]!١‏ منلد هذا ان ثبة نمية اولن فى الأحياع الأول والثانى مع 
قخلل ما نينهما من الموت -اترهت عليها ثعبة اخرى ‏ .هن المعاثى والبقاء 3 
فى الدنيا بالغذاء وتحوه 6 والبقاء فى النعيم الأخروى بالاعتبار والتدكر يها 
الآيات الأنفسية والإناقية اللؤديين الى كيال الخضوع والطاعة ؛ والقرتم 
بالتظر الى القمد دون الوجود : 

(؟) قكر الشهاب - ثقلا.عن الرضى ‏ فى حاثيته ؟ / 1١119‏ 
الآكز المرتب على الفغل يمن قرضا ان كان سببا لإقدام .الناعل عليه 
نيو بالتسبة لناعقه : غرض ؛ وبالنسية الى ذات اللعل يسمى غلة غائية ؛ 
وان لم يكن سبيا كان نائدة وغابة . 


ياتا 


ل#جااحاا 0 


07 


2 


الأرخن من اللخلوفات الفارة كالماع والهشراث وتحوها 0 ومما 


ويحهاب : بأن ها لا بتراءى اتا تفعه هو ق الحقيقة ناشم انا 
باعتبار تبمبه فق مناخع غيره ٠‏ ألا ترى السباع الغارية تهلك كثيرا عن 
الحبوانات ألتئ لو بقث لأهلكت الحرت والشل والثمار ؟ أو لا ترى 
الحيات. تقتل منهها الأعداء ومتخذ هنيها الترياق النافم ؟ ولو 'قرات 
الكتب التي صنفت فق الهيوان وعجائب المخلوقات لرجدتها آيات ناطقات 
بتوخيد الحق جل وغلة"” ٠‏ 


وبهيدا الأعققار :ا لساوشق الاستدلال بالشاوعات على وحداته 
الغالق سيحاته ‏ ريط بععن القدرين عسؤه الآية الكريفة بسايقتها , 


غقال الماتريدى ف تفشيره : فقيل ؛ أنه أى صدر هذم الآية ‏ 


عن الأرهن ابي* شبه داؤوالة على وجد اليمّةه لل 3 
حمله آبتلة: ومخنة للعيد فق الذتبا كما غال تعالى شأنه : (١‏ ٠٠لسلوك‏ 
أبكم أحسن عملا ليل ثم حرق اأمالهون و غبر هم ل دار الحذاونةا 3 


هذا ٠٠‏ وقوله سبحانه : ١‏ هو الذى خلق لكم ها فى الآرض 
نكميها !! ب على ما ذكر من معثن اللثم ‏ . يقتفى ‏ عند علساء 
الأعول اباهة الأشياء التاقعة : نثاه على أن. الأحل فى الأتشاء هو 
الل ؛ آما القار خلا خلوف فى حرهته ٠‏ 


أ (؟) من لك اللكتب متلا : كتاب الحبوان للجاخظ ء الحكبة ق متاوانات 


! الل عر وجل للامام الغرالن وعجاتب الذلوتات للكرويتن وغيرها . 


|| 
1 


زه! للك : + 
(]) انظر تلويلات اغل السئة | ار كثض 


0 


وكون الأخل ف الأشياء عت مضرة اي من بعفها بيعب 
هو اباخة الكل للكل لا كل غرد لفرد ٠‏ 


ىو« ها » فى قوله تعالى : ٠٠ ١<‏ ما فى الأرفى حفيطا ») : 
يعم مدلولها كل ها ىق الأرشن ولا" نشملك الأرضن ذاتها. ‏ اذ! .ها أريد 
بالآرض حقيقتها ‏ لأن الشئء لا بعصل فى تفسه ولا مكون ظرفا لها" » 
أما اذا آريد بالأرض جية السفل ‏ أى كنى بها عن الجهات: السفلية 
كما يكتى ,السماء عن الحهات العلوية : كان المعنى : خلق لكم الأرض 
وها شها : على أنه هد تقدم شل هذا : الامتنان بجمل الأرفى لنا خراثسا » 
وهنا : أمتن بخاق ما قيها لنا : للاتنفاع والاعتبار ٠‏ 


وقوله تعالى ٠١‏ حميفا » : حال مؤكدة من 2 ها © الموصولية ٠‏ 
وهو بمعنى « كل »© : ولا دلآلة لها غلى الاجتفاع الزمانى ؛ وهذا بخلاف 
اهمها 7 ه 


أما حسعله خالا هن شصر 5 لكم » أو عن « الأرش 6 خاته تضمغة 
السفاق 0 أنه إتعداة العم دون المنهم علية 3 ومقام اسان شون 


يثابهه المالفة ل كثرة الئعغ 17 , 


وقد نقل أنو كان ك تفصير قوله صالى : (١‏ هو الذى خلق لكم 
ما فى الأرض جميما » نخبة من عيون أقوال آثمة السوغية علماء الحقائق 
لله عنهم وأمدنا بانوار هديهم ومعرفتيم فقال : 


| 


هين 

5 وغقال نمس المتنودن للخقائق : خلق لكم لبعد نعمه عليكم ١‏ 
كتقتافى الثدر من نفك لتطلب المزيد منه ٠‏ وقال أبو عثمان 1 .واعب الك 
الكل ومسكره لك التيتذل نة به على سغة حوده وتسكن الى ها كوئة لك 


رمم ذثر الشهلب فى حاقفيته ١‏ / ان هذ! الى لابشاع طرف 
الأحزاء و تلقل ولبمن ين ظلرقية القيء لتنمة ؟ للتغابر الأغشارى بيتبيا . 

ار اتظر النحز المحيط لأسن حبان ١‏ /, ب ا 0 
وروع المعانى 11١2 ١‏ 


9 


من حزيل العطاء أن المنام ...وله بتكن تبره علن قليل ذلك خاته 
قد ابتدآك يعظيم النعم قبل العمل وقبل التوحيد ٠‏ 


وتال ابن عطاة : خلق لكم : ليكون الكون كله لك وتكون لله د 
قلا مشتتغل بما لك غثنا أننت لد :+ 


| وقال بعفى البنداديين : أتهم عليك بها ؛ قان الخاق غيدة انعم + 
' الاستبلاء النعم عليهم من ظهر الحضرة أسقط عنه المنعم ركبة التعم + 


| وقال الثورئى : أعلى مقافات أغل الحعقائق الاتقطاع عن 
العاذكق نذا م 


وأها فوله تعالى : ١ل‏ ثم استوى الى السماء " + غان « ثم » 

فيه : اما للتراخى الرتبى : أى : لتفاوت ها بين الخلقين ؛ وفضل خلق 

ا السماه على خلى الأرشى ٠‏ واما : للتراخى الزمتى : حبث انه لماكان 

كدان ا الأرض والبهاء اعمال لخرىي عن ا حمل الجبال رواسئى ويقدير 
الأاقوآت كنا ف امةفعلت! ٠115‏ 


وغال انق عسية : 8 شم اهنا ب لترشنب اللأخبار للا لترقب الأمر 
تقس م111 ى 


51 أنظر البحر المحيط ١‏ /ر 171 

)٠١(‏ قال تعالى ف سورة نملت : ١‏ وجمل فيها رواسى من فوقها 
وبارك نيها وقدر فيها افوائها فى اربعة ايام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى 
الى السياء .. (١)‏ الآبان + .81 11)ء 

11 انظر المحرر الوجير لابن::عطية ١‏ م 514 وانظلن روح المملتن 
#لالوسى ١‏ /ر.د!؟ :وانظن حاشية الجيل: على.تنبير: الجلالين ١‏ / 40+ 
بزنيه ذكر ان نمى هبارة التورعلبيى عنا < 1١‏ تم اسعوىن 6 للترسب الاجبارى 

بححطلا الزبائى ؛ ؤذاك لان خلق ما فى الأرض متلشر من خلق النياء 5 بيد أن 
1 الثمن فق شبير القرطسن ١١‏ / 6881 لط . دار الكتيه ١‏ هو تقس التصن 
المثست عن اين عطية فهنا ‏ بانقاط نكلية ( سينا ع تظلفلة اختلاف ل 


ا التسم ٠‏ 


وأما معنى الاستواء في الآية * “خانه من مشكافت- التعائين' التتى 
اخطفت فيها المذاهب. الكلاضة لاتذراحد تخت نز متثابه الصنات » 
وقد أبان ذلك الامام الترطبى فقال : 3 وهذه الآية من المشكلات: وانناس 
ذيها وخيها تاكلها على ثلاثة أوجه : 

قال بعضهم : نترؤعا ونمن بها ولا تفسرها : وذعب اليه كثير 
من الأثمة ٠‏ وهذا كما روى عن مالك رحمه الله أن رحلا ساله عن قوله 


تعالى : 7 الرخس على العرش انتوى ١١0‏ غال مالك : الآتواء غير 
مجهول ٠‏ والكيف غير معتول ٠‏ والايفان به وأجب » والسؤال عنه بدعة ؛ 
وأراك رجل سوء ٠‏ أخرجوه ٠‏ 


وقال بعضهم ! نترؤها ونشيرها على ها مختمله ظاهعر اللعة ؛ 
وهذا قول المنسبهة * 
وقأل بعضهم : نقروٌّعا ونتأولها » وتحل خمليا على ظاهرعا ل 


وقد ابتنى الإولون من المفسرين وجوه تأوياائهم على الأصول 
اتلفوبة لمدلول الأبلواء وما بتفر ع غنها من مجاز ٠‏ 


غالوجه الأول : أن استوى بمعنى أقبل وعمد وقتصد الى خلق السماء » 


5 ف الوا 50 1 ال | 1 
وهذ! الويحة مر تكدى ا من أحمه أانعة والتفيدر كالقراء : و لرجاج 


وادن كسان ومكفبان من 


وأبى الينعود” ١‏ 8 


(؟) طدءة 

(؟1) انظر الجايم لاحكام القرآن لانى عند آلنه الترطبى ١‏ / 581 

1ع تقل الواحدى ق السيظ ١‏ /ر 111 والترطين فى تنسيره 1[ // 1 
فق القراء انه قال 1 الانتواء فى علا العرب: على وجيين : احدهيا 
أن يستوى الزعل وشتين كنانه وعوبه ٠+‏ أو يمنوى من اعوجاع شهك 
وجبان' . ووعه: نالت ١‏ أن تقول ؟ كان نان مقيلا علن غلان ثم ابتو 
فثن والى يقاتيتى +: على معئن : اقيل الى.وغلن ...هذا معن تولدم 
ثم استوى الى السهاء ؛" ٠‏ ' 

(ا) انار فون الزجاج فى الموضع السايق من البسيظ وى 


تك 


عمنة والسشيقى و الفخر والزمخشرى والنيتضاوى. . 


والأصل اللغوي الذى انبتى عليه :هذا الوجه التفسيرى هو 
الانتقامة : انها أصل الانتواء فى اللفة » ثم ارعبطت مدلولات 
الأشبال واتممد والقمد ‏ وكلها رؤدى معتى الارادة س بهذا الأصل 
اللخوى على طريق الإستعارة : فيقول العلامة الزمخثرى ؛ 


« والابتواء: الاغتدال والاستقامة : قال : أنتورئ العوة وغوه : 
اذا ام واعتدل 8 شم شل : أسنتوئ لبه كالسهم المزتل ؛ اذا عضدهة 
قمدا 'مستويا عن غير أن يلوى على شئء + ومته استمير كوله ؛ 
ثم استوى الى السماء » أى : قصد اليها بارادته ومشيئته ‏ بعد 
خلق ما فى الأرض - هن غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شىء آخر 4010. 


وقد ذكر العامة الحمل ان القمد نح اقه تعالى معثاه :: 
تعلق ارادته التتصزئ الحادث. : أى. : تم :تملقت ارادتهتملقا حادثا 
بخلق السهوات ؛ أى بترجيح. وجودها على عنمها ختملقت الفدرة 


بامجاد ها ١١!‏ ؟ 1 ا اه 


و الوحة الثانى فى معنى الاستواء : انه بمعنى عاد و ارتقع و اكنسق | 
بدون تكنيف ولا.تحديد ‏ وعذ! الوجه :معزو الى الاقام ابن عبان . 
رشئ الله عنهما س لكنه من طريق الكلبي وعو ضميف؟"؛ ٠‏ وعلى قرض 
شوته فقد أوله الرجاج نتاناد : 3 وغول أبن عباس (١‏ استوى اتى السماء ا 


ب لسان العرب 141١ // ١1‏ ؤقول امن كيمان وابن غييثة والسبهقن لى عسبيز 
الترطبى ١‏ / +ه؟ 4 5ه) وانظر مفاتع الفيب ؟ /ر 15 والككياف ثرا 
وصسير الببغداوئ بحلسية الشنهاب ؟ / 1١16‏ وتتسير ابى السعود 1 / + 
(1) قال الشهاب فى حاشيته ؟ /ر || ١‏ وحمل الزيتكرى الامتواء 
حعيقة فل الاقتدال والامكتاية شي بعل فحار! الى. اللسد الممتوى عن عون 
فيل : ال شنم آشر © ما شمة يذلك التحد الذى ق الاجصماق أرافئه تعااى 
كلق السباه من غير ارادة الى كلق قي آخراء وانتمير ليا تنظ الإمنواء 
أثون استعارة مصرحة شعبة مترتبة على مجان ١‏ 
| [0) انطلر حاشية العلاية سايمان الجيل على تفسير الجلالين ١‏ // ++ 
طَّ . التجاربة د 
141 انظر عسير القرطبى ١‏ / 56؟ ٠‏ دد؟ 


نا 


27 قفدت - 2 اله اليفاء 1 0 
ابن نس رشى الله عنهما ‏ تقيبير ا بالارتفاع  .‏ + حبك دوك 
الطرع يعن الرونج ان وال ورجونة قطان . ااثم استوى الى السمام » 
اي الى السهاء" "5 .كنا نقل الشرطبن فول أمئ الغالنة أن "الآئة ةي 1 

أن استوى بمعتى أرتقع ثم أزوفه كول : قال البيهتى : وهراده من ا 
دنك ‏ ع .والله ١‏ أعلص رتفا أمرءة زعو بكار الاء الذدى وقع هنه 
خلق الماع ثلكا, 


وقد رجح الامام الطيرى هذا الوجه فى تفسيرة مستيمةا ما سواه 
وذكر أن المعبى فى قوله تعالى : ثم استوى الى السماء ؟ : عا غليها 
علو ملك ويللطان لأ علو انتهاك ورج ال11؟ , 


وقد أعل ألفراء لهذا انوجهى الله أذ كال : « وقد قال ابن عباس : 
1 شم استوى إلى التمار 11 مهد د اواعية! كفك ان تناعد 1 عاستوي 
تاقينا اوكان قاكنا فاسكو تاعد! ذوكل ذلك فل كام 11 ب جائرٌ وى 
ىق ار 


وآما الرجه التالث : غيو : أن ايترى يمغتى استواى ؤتكون: 3 الى ؛ 
بعمنى « على * والمغنى : استولى على السماء ع أي تفرد بماكها ولم 
تجعنها تاذارس هلكا. لخلقه: .: وعد عمقل ساكت : اللسان اع الجوعغرى 
ايبتعفال التعرفب ذا أستري 1 فسمنى اولي كما اقول “"القام: : 


عام " 3 0-5 
ا ايتوق 5 لي 3 3 من عفر سسظية وَكمم شير اق 


3 النظر قسير النسيط للواحدي ١‏ را 
؟) أتظر جامع البيان 1" كا 7 561 : 
1 الظلر الجابمع لأحكام العران ١‏ /,ر مة] واثغار عرو هذا ءالو 
الى العالية فى الدر انور 17/1 7 
م يل زر جامع النيان 1 / ١57‏ 
(8)] اتظر 'تقسير "القرعاين سان العرب 15م 5 
(1)] البيت للاخطل كنا ق التعليق على تفسير القرطبى ‏ تقلا 
من شرع نارين وار ينان العرب 715 .11 والبحز المحيط] '/ 14 
وتفسير الترطبى ١‏ 'رقههة؟ 


ا 


وند + سين نياف ل 17 عدا ألوجه عن 1 و 
الأغور ففتولى ا..: ثم وضع استوى فوضم سنوت ا 


وهذا الوه متعتب أولا : : هأنه خلا حاد هه التلاهر + الاقتقياء > كون 
الى » بمعنى « على » + ورد الترطيى ذا اتعقب بعا ذكره الغراء 
هن أن« الى ؟ ووعلى هبنت 10 , 


وثانيا : دان الابتيلاء على الى » بقتضى سبق وجود المستولى 
عليه ف مينها ثر تيب التسوبة على الأنتواء بالفاء فى قوله (( فسواشن ) 
معتشى .صفق املد ء على الوجود المسثفاد من 'التسوية » غثمة تتاف 
ببن مقتشى الاستيلا» وبين الترتيب فى الآمة1""1 ٠ه‏ 


وثالثا : بان الاسصلاء انما نكون بعد قهز وغلئة وتشناد والله 
تغالى هثزه عن ول تدكة, 


وثمة وجه رابغ : نقله الامام السيوطى عن ابن اللبان المصرى 
فقال ؛ 7 قال ابن اللبان : الاستواء الملسوب اليه معمنى اعتدل" : 


(ة؟) مناد» ؛ ان الابتوام قد انتسل ف لازم معناء وشو الانتيلاه # 

على مسبيل المجار المرسل اللزومي ٠‏ انظر البسيط للواحدى 1 / 111 
انظر قسير الترطبى ١‏ أزنوة؟ 

59 انظر حاثيه الشيخ زاده غلى البيضاوى ١‏ /ر هع 114 
ويوح المعاتى ١‏ ثر 115 

(18) الظر الائقان للامام: السيوطى بتكتيق مصد ابو التضكل 
ابواهيم ا ١1‏ 

(5؟! قد اسل العلامة ابن اللبان لهذا المملى بقوله :© . .. قد تررنا 

ان «الاسنتواء مشتق من السواء واضله : العدل : وحيئثة : فالآمتواء الثسوب 

الي وبثا:تغالى في كتيه سبعنى اعتدل 2 اى قم بالعدل : واصلة من قوله 
حملن :از خهد الت انه لا الله ألا غو واللاتكة وادنوا العلم قائما بالقسط 1 
١ل‏ الآنية العريمة يسداء ا عن. سورة آل ران وانظر رد اللمتقليه الى الككم 


3 لقني ايه ين احدابن اللبان: الممرئ سن 06 واتظر كتابنا مر العتان 


كر الا اا 


ع وككت 
ب 0 ف 


اى : خام +العدل : كتوله تعالى : 1 ٠٠‏ ممما بانقسط ٠٠‏ ؛ . والعدل ؛ 


قو ابنسع الم ف وبرهم معذاء لى أنه أعطى بعرته كل بىء حبقه موزونا 
مستتضمة اسمالية 4+ " 0 


 ةقورعملا والمراد بانسهاء ف الآية : أها الأجرام الشوية‎ ٠* 
أ 0 الارض. بمعناها الظاغرى ؛ وهو الميراء  واها : جهات‎ 
٠ العو س اذا كان اراد بالأرفس جهات اسقل ب‎ 


ولا برد على ذلك : ها قن هن أنه كيف تحدى أبحيات من عثق 
وسغل ولم يكن سعماء ولا أرض ؟ لانه يكقى فى التهدد ‏ هيتئة أ 
وود جسم واد مقبط بانكل وهو العرثى : فخلا عن أنه يعدن أن 
ا لبسبة والاربعةه عيبل شنق السبفاء على سبل الفرس والتقددر أنحسا 0 


وق الآية الغريمة اذكال كبير وخلف بين العلماء والمسرين حي 
أن كناهر ها نقدت تدم اشلق لارشن على خلى الحمءء كها :تقيدهة 
قوله تعالى : 1 خل اتنكم لتخفرون بالذى حلق الارض فى بومين وتجعلون 
له اتدادا » ذلك رب العالين ٠‏ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أتواتها ف اريمة ايام سواء للسائلين ثم آنتوى الى الفماء 
دفى دكان ققال لها وللثرغن اتتيا بلوغا اذ كرها + قالنا اتينا طائعين ٠‏ 

فقضاهن سبع سموات ف يومين وتوحي فى كل سماء آمرها ٠١‏ 1500 + 


ننثما تيتقاد تلقدم حدق الشهاء على خلق الأرضى عن قونه تعالى .: 
٠١‏ أأنتم أشد خلقا أم السماء : بناها ٠‏ رقع سوكها فسواها ٠‏ وأغطشس 
ل_مقها وأخرج غحافا + والأرض بعد ذلك مكاها : أخرج هنها ماءها 
ومرعاها ٠‏ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم 10" ٠‏ 


وقد اختلف #يافسرون - بناء على ذلك فى تقديم خلق السمام 


غلي الأرضس أو تأكيرة عَقَك 4 ذهب 02 عن اللحفكسن الى أن السماء . 


نمع انظر الأسنان رج 11 فصلت :5 1! 
85 التارعات : 159 


لات 


خلثت أولا ثم الأرض وما عليها بعد ذلك : وهذا قول الأمامين قتادة 
ومتاتل” © وعلينة ؛ بدعل الخلق ههتا!*؟ ب بمعني التقدير لا الأيجاد ء 
أو يذعل. يبفعنى الايجاة لذن على تقددر الأر يم اتير للعو : اواج 
خلق ها ف الارض جميعا لكم كما تقول ساي - 7( ٠:‏ أذا د قَمِتَم الى 


السلاة يفون وجوهكم ٠‏ لين على معنى : اذا أردتم العا المى 
الصاهة 1 


وذهب الاهام مجاهد وحمهرة من الفسرين الى تقدم خلق الأرضن 
على كلق السهاء ؛ فقد روى. الطبرى يستده !| لى سبدثا مجاعد أنه قال 
ىق قوله تعالى : هو الذى خاق لكم ما فى ق الأرف احديها ثم استؤى 
الى السماء ٠‏ : « خلقى الأرض قبل السسماء ؛ غلما خلق الأرشى ثار منها 
دخان خذلك كبن يتول : « ثم استوى الى السهاء قسوأهن سبع 
سموات ]1510 , 


وغد حسم حبر الأمة وترجمان القرآن مدنا عند أله دن عناسن - 
فى الله عنهما ا فذا الشلاف ويدد يثاقب عرفائه أيهام الأاشكال 
والتناقضص : هيما روآء الحاكم والبيهقى باسناد صحيح عن سعيد 
ابن جبير أنه خال :. ه جاء رجل الى ابن عباس رقي الله عنهها ‏ 
غقال : رايت أشماء تختلف على .فى القرآن ٠‏ قال : هات ها اخطف عليك 
هن ذآك ٠‏ كال : أسمم الله بقول > 3 ++ آاثتكم لتكفرون بالذئ خلق 
الأرض ٠:٠٠‏ ذ4؛ يغ (( طائعين 1 غندا بخلق الأرض ل هذه 
الآبة قبل خلق السقاء : ثم قال فى الآية الأخرى : 55 أم السماء بناها )ا 
ثم قال : « والأرفن بعد ذلك دحاها ١)‏ شهدا مخلق المماء فق هذه 


1. "يه شيل كلق در ص‎ ١ 


|5 نقل القرطبى قن تشيره ١‏ /ر هه؟ عرّم. هذا القول الى تعادة 
ونع على حكاية الطبرى له ؛ كيا نتل الامام الإلوسى. عن الواحدى هزوة 
الى مغناتل . انظر روح لعاثي 1 / 14 

(1؟] أى فى توله نعالي 1 1 هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جبيعا 
ثم استوى الى السماء ٠.‏ )0 : 

(ت 5 الادة : ١‏ 

50) أنظر امم السيان للطسرى ١‏ 151 
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فقال أبن عباس - رفى الله عنهما ‏ : أها خلق الأرد. فق ومين 

شان الايمن خلققت شيل البماة : وكانت السماء ذكانا ؛ شبواهشن ييم || 
0 مسقم 

سموات ف يومين بعد خلق الأرشن ٠‏ 


وأما قوله : « والآرض بعد ذلك دحاها ٠‏ يقول ؛ جعل فيها جباذ ١‏ 
وخمل يها نهرأ » وجعل غيها شهرا ؛ وجعل فيها بحورا ع" 1 ٠‏ هء | 


وعلى هذا ٠٠‏ يكون خَلق الأرشي متتدما على خلق: السماء كما 
هو جطاك شاعر آنات ل« البقرة ى « خضلت » ويكون اقراد ندحى الأرغن 
المذكور نعد بناء السماء فى 8 انتازعات 4 بيطها لا خاعيا وقوله تعالى : 
١‏ أخرج منها ماءها ومرعاها » يبدل أو عطق معاد ن.لقوله : 7( دخلها » 
ميين الم للغراى هئة ؛ فبكون تأكشرها ابسن ميان لأكن لكا وليمماي : 
تآخر كاق ها غنها وتكهاه وتركيه والاتجياع جه كان العسدية جا لخن 
باعقار نح نفس الشيىء +تكون يأغتبار حزثة الأخير 00 


وبهدا التوفيق الذى .وفق يه ترجمان القرآن رهى أنه عنه بين 
الآنة هينا 0 أسات قحلت ونين آيات الذازعات ألا سنانى. ثمة 
ايها باأحتاانه أو التناتض أطلاقا 3 ولا يعارضه مأ رواه الخاكم ب 
وصححه ‏ والبيهفي وغيرهما عن الاهام اين ساس رخى الله عتيما : 
أن الديوة أت الي حلى الله عاية وي غنالنةه عن يلق السهو ات 
والأرض خقال : « خلق الله القرض يوم الأ والاندين : وخلق انبا 
وها غبهن هن أإلافم فوم الثكثاء : وعتلق وى الأرمعاء : الشهر والاء 
والمدائن والعمران والخراب : فيذه أربعة فقال تعالى : قل أثنكم 
لتكفرون بالذني خلق الأرض ف بفتمت . الى ثولة ++ منواع ٠.‏ 
للمائلن 14 وكلق موم الخفيين الفا 6 رشق بوم الجممة التويم 
المتدجة .ء 6# الخدبيك"1" : غانة وان أو ظم لامر 
- | 
سا 1" ماشية السياب على صبير البفلرى 5 / ه١١‏ ؛ ١ن‏ 
وانكر روح 8 للالرسى ١‏ /ر والدر المتثور الحافط السيونن 
#5 +1 وبتج البارى لآبن ههر ير /ر 1ه ] ظاء البهنة ٠.‏ 


1 ] اللر روح المعلتن ١‏ ثرا 115 
احا نقمة الحديت الشريف بعد قوله واللائكه : وك الى ثلذي 
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و القسيي والعمن + 
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11 


الم 


خلق عا فى الأرض هن الأشجار والأتهار ونحوغا قبل خلق السماء 
الك أننه مدن كمله على أنه خلق ق الأرضصى مادة ها ذكر وأصوله : 
و هدوكه أذ يه بتصموزر العمران و الظكرات قبل كلق الميبماء 6 فكان 
عطفه عايها قرينة لذلك * 


ومن كم : فليس هناك تمارهى بين الحديثين : كما أنه لا تعارشي 

سين. الآبات الكرميات22"2 ٠‏ وانفا قدم خلق الأرشى ههنا وق 
« السجدة » على خلق اليسماء بينما كر فى « التازعات » ما يفيذ ظاهره 
تقدم خاق السماء على الأرض : ارعاية حق المقام فى كل موضع ؛ 
أ العام اهينا وق"3 المتيدة © للانسان + عناتب أن بقدم. ل الذكر 
ما غو نممة بالنظار الى المفاظين ؛ كأته تعالى بقول : هو الذى دير 
امركم وخلق مناط عيثشكم قبل خلق السماء . ثم خلق السماء بعد ذلك ٠‏ 


ميتما القأم فى بورة * النازعات # : لان كمال اع 
ف كلق السفاء أجلى وأظهر : ققدم عنالك ما هو أدل على كمال اقتد 
سبحاتة : وغو بثاء السماء ورفع سمكها وتسويتها! 1 ٠‏ 


وقد أورد المفسرون فى تفسير الآية الكريمة حملة من الأحاديث 
فى خلق الأرض وما فيها:والسماء .وتسويتها. وثحو ذلك ؛ ككان من تلك 
الأحاقئنث ما عو مشول غند آشات. علماء العديث ومثها ما هو مردود 


ساعات بتين بنه ‏ فخلق فى اول ساهة من هذه الثلاثة : الآجال حبن بوت 
بن يات © وق الثانبة 'القى. الإئة على كل ثئء من منتقع به ؛ وفى الثالثة ٠‏ 
خلق آفم وامكته الجنة : واير ابليس بالسحود له ؛ واخرجه منها ى 
كخر باعة ) كاك اليهزد 4ت ماذا يا يحيد 48 فال 2 ثم استرى على 
الفرسشس . قالوا : اعبت لو اتييت © ثم قالوا © استراح 1 :قفضية الى 
00ظ اله عليه عمق عفما قدندا فتزل : ١‏ ولقد خلقنا السموات والارض 
وما بينهما قى ستة آيام وما مسنا من لفوب . فاضبر على با يقولون ١١‏ أ.ه. 
انظر الهر المتثؤر للامام الحافظ السيوطى ه /ر +1؟ وجاشية الشهاب على 
البيقاوزى ؟ 112 11514 وروخ المعلتى ١‏ 511/7 

(:14 انظر حاكية القبهاب على النبضاوى ؟ / 1118118 

1)) انظر روح المعانى للامام الالوسي 1١‏ '/ 511 1114 
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أو متوئف غبه : 0 نميا اعلم | لفسرين فى تقاسورهم ذعن 
العبيل الأول : ها رواه الامام أحمد والبخارى ‏ فى التاريغ س ومسلم 
وغزهم عن آبى عزيرة ركى ات عته أنه مال : 8 أخد التبى صلى الله 
علسة وسلم: دق قال ٠‏ خاق الله الثرية يوم البسيت ؛ وخلق غييا 
الخبال بوم الأحد : وخلق الشهر يوم الاثنين. : وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء . وخلق النور يوم الأرمعاة ؛ ونث فنها الدواب يوم الخفيسن : 
فخلق انم يوم الجمعه بعد المعضع !117 ب 


7771 تعالى : فسواهن سبع سهوات 1 ققد هته السضاوق 
ددولة < عدنين #وطلنين معونئة من الموج والقطور””1 ٠‏ والمراد : 
خلقهن سبويات مصونات ابتداء من الموج 1881 ٠‏ 

وشهبر الجمم فى قوله تعالى ؛ 1١‏ فسواهن ‏ امآ عائد ابن السماء 
وذلك : ان قييرت بالأجرام الملوية : اء يتاء على أنها جمم بماءة 
أو سماوء : لتآويلها بالجيع وعو الأجرام » 


وآفا اهو فصر مهم متسر ها بمده كما ل كرلهم ١‏ ثعم رجلا 
وفمه من أغادة التفخيم والتشويق ما لا يخفى ٠‏ وقد رححه الزإمخترى 

(1-7] ريده الأيام لسنوطىي 1 الى المتثور أ / 5 بيدا اللفظ .»؛ 
كما خرحه ف الحايم الصقير حى © 1114 طظ . دار الكلاب العريى بالتاعرة . 
والانظ نبه بعد قونه ١‏ بوم الحيوبى 8 1 5 وخلق آلم بعد العصم من يوم 
الحجمة فق آخز الكلق.فقى آخكر _ساعة بن حتاعات الحيدة نيا عد العفر 
الل افليل© وكدعريز له «اتفهة هه تقزيجه عن الاين عند ومالك + 

أتكظر تتسابر البيساو نحاسية الحياب ؟ / 15 

1 أوخم الشهلب كلك ءانه من: شبل قولهم © شبق هم الركة 
ا تجفله: هبنا تدا كدي ل يدهع ظاهرد أنينا هدلت بعد أغوداح 
إعمناء من الصكر السايق إزاه ١‏ 

وقك ورد عن الأسامين امن عياين وابي مسعوف ركى الله عنهم ‏ 
متحيفة ‏ طويل ل ملق كلق السياء والادشن ‏ عدليية لحيل عيلة 
ثم اللوى آلى السياء وهى دشان “ : وكان ذلك الدذخان من تننسن 11 
حين لتندى 2 ثم لجسلها بياء براحدة : ثم قتقها فجسلها سبع سيوات , 
بومين ؛ فى الكبيس وى الحمعة . 'نظر تفسير ابن كثير ١‏ أ" 


55 


على فسانقة بعدمم ورت كمعية مقاة بنهقاءة ة وطون التاويل خائاف 
النناه لغذا 58 1 


ونقد ذكر البلماء قى ثفب « نعم 6ه اكضة أوجه : هئ البدل 
من الشهير انيه أو مو :النائد الي السماء يناو العمب لي الهمولية مد 
على تتددر : سوى منين أ. تضمين سوى معنى عير أو حال مقدرة 
و حصي .+ وأرجم الرجوة : كونها بدلا عدم الأشتقاق ‏ وبعده 
اتخالية : كما نقله العلامة الآلوبى عن البحر المصط"'* ٠‏ 


وثما قوله تعالى :.« وهو بكل شَىء غليسم:؟ : هيو تدبيك تليلى 

مكرر لمقفون ما قئله من خلق السنوات والأرض وما قدهنا على :هذا 

النمط الابداغي العجبب والأسلوب الفائق الغريب كأنه قال : ولكوئه 

ننحافه عالما نكنة الأشياء كلها كلق ما خلد ق وأسدع 5 أيدع على 
هسذا التميا الغريد الأكمل والوجه الأعسن الأنقم ٠‏ 


ومن سم : نكون أمحاد هضذة الخلوقات العظمى القالة على 
كمال عظمة قدرته ثمالى دليا ناطقا يشمول علمه تعالى. للجِرّئيات 
والكليات قبل وقوعيا : كان الصائع المبداع ال فقاسئا تكن اذا 
بنى بناء عظيما وتحوة + لايد له من تصوره قبل أيجادم » ويذا انتدل 
علماء الكلام على ثمول علمه بسماتة لخصيع المملومات: وقالوا بان 
الأفعال المتقنة تدل على علم خاعلها !447 , 


هذا ٠.‏ وق « عليم » من الميالغة ما ليبن فى صيغة ١‏ غالم » ؛ 
وقد وشنف تكسة سبغائه نما كل على البالغة بالتظر الى تعلق صفة 
الملم بالكلى والحزئى وال وجود والعدوم وغنر ذلك وليس بالنظار الى 
تقبس الجمقة يان علية سيكأنة وأحد يذ كر لاا 


]2 انظر حاكبة الخكهلب ؟ 1١1‏ 

(5)! انظر روح المعاتي 1 / 111 

49 انظرحافية الشهلب على البيضاوى ١١1/7‏ 
لغب انظر روع المعاتى ١‏ /ر 119 


رن 


بانياء سور أنه هن م ا امتشدة 2 تكون ناملا 9 01 1 
لأن أمثله [أنالعة ما خالفت أفعالها ‏ اذ أثسييت أغمل التففيل بدلالتها 
على الزيادة ‏ أعطيت حكمه ف التعدية”؟!! . 


وقد ذكر العلامة البيضاوى رحمه الله تعالى : أن الآسنين الكريمتين 
السابتثين عد تضمنتا اقامة البراهين على ثلاث مقدمات تنبتى عليها 
ضحة الحشم + 

قاللقدمة الأولى : أن مواد النذن واخزاءه غايلة لاجمم والحياة ‏ 
كبك ات الاعدام تفريق للأحزاء 5" أغتاءها ب ورشك أشار الى البرها 
عليها بقوله تعالى : ١١‏ وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يعيقكم 4ا ه 
فإن تعاقب الافتراق والاجتماع #واللوت والضاة على تلك الأجزاء ندل 
على قايلمتيها ليا ذاتنا دون اتنتراط شئىء كما عو الشادر ه وها كان 


بالذات نأبى 7 ن مزول وستعير 1ق 


وآها الثانية : غوى آنه تعالى عليم باجزاء كل بدن ومواقمها ٠‏ 


وقد أثار الى وجه اثيات المتدمتين الأخيرتين بان ابدائهم من 
اأهدم بقولة يمكائة :م8 تاحياكم هء © ونفنباآن أنذاه ماعو أعذلم خلقا 
وهو خلقه ما ق الأرضن حميعا وتسونة السموات وخاقين خلتا.مدكها 
من غير تفاوت ولا أعوجاج ولا خطور قدل على أنه تعالئ أقدر. على 
اعادتهم واحائيم لأن جمع الأجزاء: الموجودة أهون ع فى عقولنا ‏ 
هك ووم الغدم المرف : كما أن قدرته تمالى على خلق ها خلق 
ك9 ألقه الفلوت 34 والملبة ع هر اعأة ممااح الحلوقات و منمطة 
000 على أكمل وحه وآدقه كدل وليل لمى تناهى علمه وكعال حكمته 

0 انظ نقمى الحقر أ “رما ؟ 

(.3) انظر قسير. البيقاوى بحاثية الشهاب 5 /ر ١١6‏ وبحاثئية 
اكيم اده ١‏ /؟؟ 


0 


اا 12 


ذا جاء بالخملة الحاة او الاغتراضية التذييانة ‏ وعنى وله تتمالى : 
١‏ وهو بكل نىء عليم )) لازاحة ما مختلج فى صذور الذثار من استيغاد 
جم أخزاء النون بعد تبديدها وتفكيك أجزائها بحيث لا يذ شى» منها 
ولأ ينضم أليها ما لم يكن معها قبعلد كل متها كما كان + ونظيرة فى هذا 
الامتدلال غوله تعالى : ١‏ قل يحبيها الذى أنشاها اول مرة » وهو بكل 


خلق عليم )617 . 


وقد مكن تاقع وأبو عمرو والكساتى الهاء من قوله 5 وعغو ٠ء‏ » 
وتكوره ادا ونقسك سعد الواوق 1 و الفقاء ف ولام الامتداء وشم 4 كان شده 
الحروف من بنية الكلمة ؛ لكونيا لا هعنى ليا حالة افزادها ٠‏ غاضبيت 
ق حال مخوليا الكلمة ها كان من نفمها قخفقت الهاء كما خفقت الفيناته 


5 9 ١ 
5 ! عن نكو سمم وعشد‎ 


]بسن 1 قن 

(4ه) انر تريح اعذه القراءة والتوجية لها اق تتسير. البسيط للامام 
الواحذى ٠ 1159 / ١‏ وانظلر كذلك حلئبة الكبخ راذده على سير البيقاءوقى 
م/م ا 


8 


(ة. ب تبر ابر أن النتريك + 


ثم قال تعالى تأنه : 


واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أنجمل 
غال أنى أعلم ما لا تعلمون ؛) .٠‏ ( المقرة : )«+٠‏ 


وصلة هذه الآية الكريمة يما قبلها : أنها بيأن لنعمة ثالثة ‏ بعد 
تعمتى الامجاد من العدم وخلق ما ق الأرض من النهم ‏ وفى التعمة 
العامة والكرامة التامة لجميع البشثر + أنها خلق أبيتا آدم عليه السلام 
وتكريمة نفأ جعله عو وكمل ذريته أفضل من الملائكة وجميع المخلوقات ٠‏ 


ومعك تلعدآأد هذه التعمه هع. سابقتيها تأكفة] لآنكاز واستعاد كر 
الكافرين : وهدعاة لحكر و تمد المؤهنين 0 فى تعمة ينانمة على الكل 3 
اد الأكسان الي الأحعل امتسنان الى الفروع17؟ 0 


: ءا 1 0 أن 1 3 
و مشعر مشدم حملة أننمنة 5 شعلية 3 ف كد م السخاويق أ 1 أكَّ ل ظورف 
- 1 - 5 ٍِ- 59 9 0 1 1 / + : 
5 و لؤضان تشييية جات وشم فتك هري" 03 كها كسم ذا 0 زهان 


2 : 8 
امن الستهفوج /١‏ ؟#توروع المعاتئ | ار كرا؟ 

 ]1‏ تثل. التياب فى حاشيته 118/5 عن شرح الكتاب للسيراق أن 
الذى أؤجب بثاء. || أذ ) أتها تمع على الأزيقة الماضية كلها ؛ وهى محتاجة 
الى الايفاح فمارت بمنزلة ( الذى ) المحتاجة الى العلة . ١‏ . ه . وذكر 
الآمام الإلوسى فى تفسيره ١‏ // 6ر1 ؟ أن:علة بناء ( اذ ) قمبهه بالسرف وهم 
وافتهارا + ويطلق علية اليه الوشمن ؛ لوشعها على حرفين . ذكره 
العلامة الشياب . 

(؟] براده بالنسية الأولي :انسبّة الجبلة التى اشبقت البها + وبالنسية 
الآخرى : فسبة العايل الذى تعلقث به : غئسية االذكير او قول الملائكة عنا : 
١‏ لتجغل فيها + )) الم + وجعت فى زمان انسبة قول الله تمالى للملاتكة : 
آنى جاعل فى الآرفن خارفة +٠‏ 0 وقد اروضح الثشباب كلنا النسبتين فى 
حائييه ., 


7 "مر © هبور الببخاوى بحاكية القشيهلب ؟ اا وطسير 


3-5 


ثمبة مستقئله دقع فيه آخرى واذنك يجب اشافتيها الى الجمل ؛ كحيث 
فى ايان 413 .. أى لكون وشعيها لزمان شمة حكسه تتضمتيا الحملة 
وجب الأضاغة المها * 


ومع أن كلا من « اذ 6ه « اذا » قد وضع ف الأصل للظرقية 
الآ أنهها قد استعطلت! للتعليل وللمهازاة . كما .فى قوله تعبالى : 
ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم ف العذاب مشتركون 10" 
أى : لجل ظلعكم + اذ : ليس زمان الظلم زمان الاشتراك فى العذاب ؛ 
وكقو اك أ اشعرمقة اذا أماة ؛ أى لأساءته وقولك : أذ ها تأتنى .1 


واذًا : هوم + 


وقد اختلف المعربون فى ببان العاهل فى 1 اذ ١‏ فى الأبة الكريمة : 
فذكروا عدة وجوذا' من أوجهها : أن تكون ١‏ أذ » منصومه به قالوا ؛ 
المذكور بعدها : قالمعنى : الوا آتجمل فيها فن بفسد فيها وقت أن قال 
اله تعالى لهم. : انى جاعل فى الأرض خليفة ؛ ولا يجوز نصب « اذ » 
به قال 4ه فى # قال ريك » + لأن المشات المه للا معمل. فق المقاف ٠‏ 


د على هذا الوحة نكون الكملة مها شنها ممطوغة على ها شلها عطقف 
وقد رجح هذا الوجه جمعم من المفسرين كالبيفشاوىق ‏ حيث حدر يه 
الوجوه ‏ والكرخى والآلوئى'" : ييثما تعقية أبو السعود يما قيل 

6 كك اله لب كَ كا يفة 0 ا" 14 !ا أن التنظير 82 " أ 820 1 افآ ١‏ 
وين ( حبك ) فى وحوب الآفافة الى الحيل: لطلق الظرفية لإفتقار الظرف 
الى الجيلة المقاف اليهاعيا اتتهر الموصول الن جملة الصلة . 

رفع الزخرف 517 

5م من قالك الو كوه > ماافكرة أبو عميده من أن | ال 1١‏ شهنا رَائدة ؛ 
والجيلة لبست ظرفة بل معطوفة غلى الأسمية قليا والمعنى : وقال ربك . 
وانكره 0 + وبعكيم ذهب الى أنها فى وضع رقع على تقرير : ابتدا'ء 

الزانا 7 خاضية الشميخ 3 لدم على العيقساوق |؛ ا احد اا يددع المعانى 
الرما؟ 


العلا علي الجلالين ١‏ / 84 :للصدر السايق 


ةا 


١ ال‎ 


ومن أشير الوجوه ق عامل « اذ » : أثه مضهر قد انتعسه به 
د“أذ » على النمولية + وتقديرء : اذكز . وقد صرع. بمثله ق نخو 
قوله تمالى : ١‏ واثكروا أذ كنتم قليلا فكثركم ١0‏ وعليه ؛ يكون 
توجية الأمر بالذكر الى الوقت "دون ها وهم غبه:من الحوادث هع 
أتها القسودة بالذات للفمالعة فق ايحاب ذكرها لا أن ابهاب 
ذكر الوقت ايجاب لذكر ها وقمع فيه بالطريق البرهائى : ولأن الوقت 
مشتمل علبها فادًا استحفم كانت حاضرة بتفاصملها كأتها مشاهدة عبانا ٠‏ 


وذهت النضاوىق الى ساارمة 513 7 الظرف.ة دمر أن العافل دمفكن 
أن يكون تقديره « أذكر » ويكون انتصاب « اذ » على الظرقية على 
تأويل : اذكر. الحادث شه ؛: بخذف الظروف واتامة ااظرف مغقامه لق 
الدلاله على معتاء0؟1 ء 

وعليه-: يحتمل أن تكون القصة معطوفة على القصة أو دمظطف 
الكلام على معدر : كأثة قبل له صلى الله علبة وسلم ‏ يمد ذكر عاا يق 
من البراهين والآيات الزاجزة عن كفر الكاغزين ‏ : :ذكرهم يذلك : 


امك لهم يه اأأعفة لمتثبهوا ذلك الى نطلان 5 هم قد نقد || 
11, 2 


وبعضهم قدر العامل بما دل عليه مضمون الآبة التقدمة مثل : 
وبدا خلقكه اذ قال ٠ه‏ سد أنه متعثب بأن امتداء خلقنا لم بذكن وكت 
ذَنْك القول بل غيله : اللهم الا اذا اعصر الوقت ممتدا لا حين. القورك 


بق اتظر تفسير اأبى المعوف 1 /ر 15 

١241‏ ] الأاعر أشد + إثيار 

593 اأتنظر سمي البيقلرى يحاثبة الشيوابه ؟ / ١15‏ وتفمير 
أبى الستعود ١‏ / 71 


43 افيا 
١159‏ لفمن المسون الأخر ٠‏ 


ا 


فقط!'" » وقيل أن لعامل ما سبق من ثواه :- « ويشر الذين آمنوا » 
وقيل غير ذلك ٠‏ 


واتما عبر بعنوان الربوبيه ف قوله تعالى : « واذ قال ربك » : 
لانيائة عن ليع المقاف اليه وهو الريول صلوات الله وسلامه عليه 
الى ذرئى الكمال + ومن مقتضيات كمالة حلى الله عليه .ويلم. كمال 
أصله المخئر عنة فى فحة الاب تخلشف 1121 , ش 


فحوئى القول المخاطب به ليس هن قبيل الأمور المشاهدة التى تبه اليها 


أذ خال فى هذا المقام : 


1 ولا مخقى الف ارت 8 هنا عنافا الى ضميوه «سلى الله عليه 
ونام بطريق الخطات : وكان ل تنويعه والخروج من عامه الى خاصه 
رهزا الى أن المقيل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم والقيسم الأوفر هن 
الجملة المخير بها » قهو صلن الله تعالى عليه وسلم - على الحقيقة -- 
الخليفة الأعظم ق الخليقة ء والامام المقدم فى الأرض والسموآت العلى : 
ولولاء ما خلق آدم ؛ بل : مه ولة +» ولا .» 4 : واله ذر ببيدى 
ابى القازمن حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدزة : 

وائى وان كنت أبن آدم صورة غلى قنه معتى شاهد بابوتي 137) 


والالم ف قوله تعالى « للفلاككة » : للتمليخ © وقدم الحار المجزور 


11 الظن حاقية الشفهاب ؟ / 111 
ةا 5 هؤ | انظر ارشمااك الفقل التسلم 5 السهوق 1 ١‏ 5 2 
الكازم تصزف بالاحتياة . 


ان انر دقع 'اللعاتى للثيام التشتعتديى الشبيات الألوسى 1 11 


5 5 


على غقول القول : لما فق المقول هن الطول . قفلا عنما فى التقدنم من 
الاعتمام بها قذم والتشويق الى ما آخر ”23 , 


والملاتكة : جمعم ملاك كالشمائل جمع شال وااتاء غيه لتأنيث الجمع 
وقد اخطف ف امتقاقه : 


فالجمهور على أن « فذك 1 فققلوت ٠»‏ هألك 8 وهو كما فال 
الكسائى والليث والأزهرى هاخوذ هن الألوكة؟*1؟. يفعتى الريالة : 
لأن الملائكة ريل الله الى الأشياء عليهم الصلاة والسلة: بالذاث والى 
الأمم +الواسطة؟؟'' . وقد عزا الواحدى هذا الوجه الى المحدثين. من 
النصريين 0*؟؟ 3 

وبرئى 'بن كسان ١‏ أن م ملاك » لا قلب غبه واتما هو بوزن 
فعال ١‏ وهمرته زاكدة : أذ هو ماحوذ من الك : لأنه عنالك ها خمله 
الله تعالى البه ؛ أو لشدة قوته : غان مادة د م ل ك » فى الأصل تدل 
على القوة و القدة؟11. 


خذاك سرى أو مك8 أن م ملكك » موزّت. فشعل ل 
بمعثى المفعول : وهو مآخوة من « لأك 6 اذا أريل : ويتعتبة الشهاب 
نقوله 8 وآها ابلك بصغنى يكل يلم شتير © كان شسج قهو أولى 
لسلافته من القلب » ١‏ كما ذكر احتمال كونه امم مكان باعثياره عوخم 
الريالة على البالقة!*؟! 8 


(19) انظن تتسور ابى البعوت ١‏ /ر 31 

افع عرق القسائى ان | يلاك | الدى هد يقلوبه و مالك ٠‏ 
ملة بقبهة كيا ذكره فى روع المعاني ار 6ا؟ وعلى هذا فورن يلاك ؛ 
مطل وباتنكة بويت معاللة كياثمى فلبة ان عطية فى تنسيرة ١‏ // 515 

ذم انظر حلفية الفياب # وأا 

زا انظر جسم المبتيطا للو اهدي ١311 ١‏ 

511 التظر المجرر الوجير لانن فحلية | / 513 5110-42 واتظر روح 
المعانى 1 /ر ار ؟ 

1551 انظر حاثية الشيلب ١١9/5‏ والممد النابق ؛ 


واللك يفتح الميم و الام اسم جنس يقع على ألو أحد والجممع 
كنا يدل على ذاك قونه تعالى يي للف 5 


وقد ددر الواحدى أنه ؛ فعل  »‏ نفتح لقاء و الفين ل معنى 
المفعول كالنشر . والنقض . ثم علل [تخصيص هذا الجتين بهذا الأفظ 
فقال : «.والله تعالى ذكره ‏ وان كان .قد ملك كل الخلق ‏ هانه أجرى 
هذه الافظة على هذا الجتسن : لأنه ومقهم خقال : ات 
ما أمرهم ويفعلون ها يؤمرون 51 ونهدذه الضفة يجب أن نكون كل 
مغلوك فلما وجدعيهم المستى الاق يحب أن يكون علية المملوك من 
اللاعة سهاهم املك 201؟!1 ى 


ثم احتكم الواحدى ![ استممال اللعة لترجيح أخاله العم فى 
1 فلك 1 فال الماأذة بذلك أمليا الملك بغفتى الاستيلوة 4 على اليه 
و التمكن منة تقل عن انق قريذ :ق و اللك 
أملاكا وماتيك : ثم قال وغذا خذ أزال الخلاف لأن أخمالها لا جد أن 
نكون جمم ما فى آوله هيم زائدة0 1 ٠‏ هاء 


وأما حقيقة الملائكة : خقد اخظفت غيها المذاهب:" ؛ 
قذهب أكثر المتظمين الى أنها أجسام لطيفة نورأنية قأدرة على 


التشكل باشكال مخظفة + واستدلوا لهذا التشكل يأن الأتنياة ع 
نينا وعلبهم العملاة والسلام ‏ كاتوا بروتهم فى صور مختلعة ٠‏ 


لي 
وذهب قوم فن عبدة الأوثان الى أن الملائكة عم حقائق فده 


0 النكس 93 اكه العذاتب هة 


2 الجاقة : ا الصره 

آت؟) انظر قسد: امسا للو اصدى 5 ثر 11 

[55 انظ تقس السشو... ١‏ 

(10؟) فكر العلاية الببناوي أن الأشخلاف.ق حقينة اللائعة أنيا هد 
معد الاتفاق على انها ذوات مرحودة ثائية بتقبها ( أتوار التتابل يحكشبة 


القياب 5 /ر 5١١1)؛‏ 


انيه 


وقال أكثر المحوس والثتوية : ن العالم مركب من أعلين ازلبين ٠‏ 
وهما النور والظلمة . خجوعر النور قاضل خير يولد الأوليب» وهم 
! للكتكه تولد الحكمة هن الحكم والثوه من المضى؟ كما أن كوهر 
الظلمة ولد الأعداء : وهم الشباطين تواد السفه من السسفيه ٠‏ 


و فده الذاهت الخاكنة تحمل املكتكه أشماء كنهانة متحصرة ل 
أغنا من جعل الملاككة ذوات قائمة بنقيها ولست بمتحيزة ولا حنهاتية 
غهم منفان57؟ : 


أولهما : طائفة من التصارى + خالت : ان حقيعة الملائكة عى 
الأنتس. التاطقة لغارقة لأمدانها على عت السقاء و الكيرنة ة أما 


5 1 5 ك2 5 ا 
ابا نشي ' استتسفسة الكفره . فيى اليا 1 - 


كلق الح 1737 


وثاتيهما : الفلاسقة . ومدذهبهم ؛ أن الملاتكة جواعر مجردة قائمه 
نفميا مخالفة» للتفوسن الناطتة البكرية وكارية هنها محرئى الشمسضس 
بالشندة الى الأضشواء ٠‏ 


ع انيم د متفقون مع اإتكاف 2ه دهن أفضل اللنة على 
الخصسوص ‏ ق تقسيم الملائكة الى قسمين ركيسبين ٠‏ 


إيب؟) القن هذا التسقثيفت واأقوال. المذاهب فى بفاتيح الفيب للأيام 
النخر الرازئ ؟ 'ر فلا 

انر حاقية القياب على الوار التتزيل للبيشناوى ؟ / +؟1 

.+ هذا الاتفاق.فى الصورة العابة الجيلة للتصسي + بيد أن التتاصيل 
و الامثارات الحزئية تختلف فى متظلور التكيين عنيا ف منظور الثلاسفة . 
وقد تعى العدر ف تنموة عر وز على أشاق التلامقة على اثيات التمبيين 
اللدين ابيا الأيام لك 4 متجترع | / اوم يلتلبى اهل اللنة على 
الإجيال . وعراها النيقاؤوى الى الكباء ١‏ انظر اتوار التتزيل بحائسية 
الكيات ؟ / 140 |( وثف الشهلب. عروهها للحكياء وعزاهها الى متظمى 
اللتابوة + 


عي 


7 56 الأبتغراق فق معرقة الحق شارك وتعالى ومكيته : 
والتنزه عن الاستغال بغيره . بسبحون الليل والتهار لا يفترون ٠‏ وم 
اتعلون والملاتكه المقربون ٠‏ 


وقسم : يدبر الأمر من السماء الى الأرض ‏ على ما سبق به 
القضاء ‏ وحرى به القلم كما قال تعالى شأنه : ١‏ لا يعصون الث ما أمرهم 
ويفعلون ها يؤمرون 5108 وهذا القسم هو المأكور ف كوله تعالى : 
١‏ فالمدبرات أمرا »!") غمنهم سماوية ٠‏ ومنهم أركيه . ولا يعلم عددهم 
الا الله تعالى لغوله سبخاته : 7 وما يعلم خنود ربك الا هو 10" 
ولقوله حلى الله عليه وسلم ؛ « أطت السماء وحق لها أن تثط ؛ ما غيها 
موضع أرمع أصابغ الا وعليه ملك واضع جيهته - وفنا رواية الترهذى. : 
ماجد فه تعالى !9 ٠‏ 


وقد اختلف المفسرون ف سيان اللائكة المقول لهم : ١‏ أثى جاعل 
فى الأرض خليفة » : 


قذهب الأكثرون من سلف الامة من الصحانة والتابعين رخوان الله 
اللتمكة يفيت العهوم 3 شكون التخصصنى خارف الأصل 4 فشهل الويمين 
ق حمال الله تعالى وغير هه !*! 5 


وقال قوم : أن لفظ « الملائكة » وان كان عاما الا أن المراد به 
الخصوص » وهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان ٠‏ والقزينة على 
تخصيص ملائكة الأرشى عى كونهم مجعولين خليفة فيها/”" ٠‏ 


| اللشكريم -” [* م اليل عاك - 3 

م0 المحشر 3 1م 

)© كرحة الحلفظ الثاوق اق فيض التددر ١‏ م /89ه من الانام أحمد 
ء الثر وذ وائن ماحة عن ان ذرء قال ١‏ حسن او صحيح ٠‏ 

81" انظر مقاتيم الغيب ؟ / .لم1 وضمي البضاوي محاسية الثياب 
عث/ .؟[وروح المائتى ١‏ /ر١ا؟‏ 

85 انظر البكر المحيظ لابن كيان ١‏ ار 5 ١1604‏ والوهم االبباكت 


من حاتسة الشتهاب - 


بو 


وئمة غول ثالث روآأه الآمام الطيرق عن الامام الفحاك عن الأمام 
أبن عباس وا ردي آلة شلال < 5 كاد ن ابلس هن 
حى هن أخباء الملائكة : يقال لهم. الحن : خاقوا من خار السموم من بين 
الماريعة قال : وكان: انمه الحارث : قال : وكان خارنا من خران 
الجنة : قال : وخلقت اللاكة كلهم من ثور غير هذا الحى + قال” : 
وخلقت الجن اذين ذكرءا ف القرآن من هارج من ثأر ب وهو اسان 
الثار اذى يكون فى طرخها اذا ألهبت - قال : وخلق الانسان من ين : 
فآول هن بكن الأرش : الجن + فاشدوا ليها وسفكو! الدماء : وقثل 
بع با كرد لك 0 اأرهن اللبضن 3 جك عو ا . 
يخم هذا الحى الذى مقال لهم الجن : ختتلهم ابلسى وهن مغه : ختى 
الحقيم نكرائر ألد حور وأطراف الصال : غلما قعل ابلس ذلك : اغثر 
لذ 'كقية 5-0-0 لم بحئعمه أحذ : قال : قاطلم الله 
علي ذلك من كلده 5 ولم تطلع عليه اللائكة الذين كانوا معة : شثال أله 
الملائكه الذين ممه : ١١‏ انى جاعل فى الأرضى خليفة ١) +٠‏ الكية1 , 
غال اللأسايم اللبرق بعد أن ساق كرد به الرو ابه / لى آلخرها 8 4 تفوت 


الروايه عن أمن عنما عماين تود عن أن حول اقل 1 2 1 واد قال ريك 
الأملز نكة 2 فى الآرض كليفة ل الل كلاب هن الله بخل كتاؤه 


' ٍ 7 
لطاقك امات 59 العويم ١‏ 4 3 
ا نا 


قببان المقول لهم اذ فال : 


والذى عليه السادة الصوقية - شكس الل جها! ى اراز هم أنهم 
١|‏ لطر 


نآ.. عو ! أأيا الدن مدن كان هود عا فيكا كن أنهاء الله تعالى م حشا نه ) 


0 مظر جاعم السان للامام الليرى ١‏ 7 #031 انظ + التلفى وانظر 
مح الزولية.13 متاقه السب للعخر الرارئئن * / بخ + 1 الخكر 
المر فساو بحافية الشهلب ؟ 'ر ؟1 وغسيز ابن كتير 7/1 ١1‏ 
هد + الشمسية - وتسد ابى السفوف ١‏ قا وروع المائى ١‏ / 14؟ 

40 !أوضم ال الل من تقسير الطليري . 

نف نفد الم األوبى العائبن عند توله تعالى : 1١‏ استكبرت م كنت 
من القالسن ١‏ عاج الأمة الوه 785 ين سورة [ سن 1 اه شال فق تلسيره 3 


أ #تشمر 


9 


وعدم شعورهم يسوى الؤات 4:3 . 


وأها قوله تعالى : 7 أنى جاعل ف الارض خليفة ؛؛ : كآنه واثم فى 
حيز النمب على أنه مقول : ١‏ قال + ٠‏ 


ومعنى الجمل ههنا وجهان : أحدهما : أنه الخلق والايجاد غيكون 
قوله م جاعل » ب يمعنى خالق ‏ متعديا الى مقعول واحد ؛ وهو 
٠‏ خلفة »© الذى قدم عليه متعلقه ‏ الظرف للتشويق اليه . وعدا 
الوحه محكى عن أبى روق ؛ وروى قريب منه عن الامامين الحكسن 
وقتادة حدث قالا في 7 جاغل 4 انه ممعنى ؛ خاعل ؛ وقد رجخه ابن عطية 
على غدره : لقاماته مقول الملاثكة : 7 اتشعل ثيها من مسد قيها ١١ ١٠‏ 
حيث الجعل فيه بمعتى الخلق : وأيضها لعدم اقتضائه اضمارا وتتديرا 
فى الكلئي!9!؟ , 


والوجة الثانى 5 أن الحمل 3 غ0 التصيير سشتعداي عر جاع 1 
لى مقعولين - لأته ممعتئ الاستشال ؛ ومعتمد على ممته اليه ومفمولة 
يل عند السفاوي هو « كليقة ) والثاتى : متعلق الجار والمحرور 
القدر عقدذفا على المفعول “كول للتكويق ايفغا + سد أن هذا 
التقدير اسن هما بقتشده المقام أصلا كما ذكر أبو. البفود والشهاتب . 
وائها متتخي القام هو الأخبار مجعل أدم عليه. السلام كلرقه فى 
الأرعى ٠‏ كنا دعرب عله جؤاب الملاثكة ‏ عليهم الضصلاة والستكاثم ‏ 
قبكون التقدير المنايب للمقام اذن : اتى جاعل آدم خلنفة فى الأرض 
وان حدف الدغول الأول س وعو كدم ل تعوملا على القزينة القالة عليه ٠‏ 
3 القرينة هى دقوع المحقى لل أثناء ذكر الله له ان كان الصف عند رخوفةه.. 
كانه كبل ١‏ أتى خااق مشرا من حلين وداعله خليفة فى الأرقن ٠‏ دان لم 


1١ - 175 / 777‏ ويك -- ا . اللجالعن حمسقة من الملزيكه عقالي 0 فجمدح 
ميستفمر نودي ببلإجتلة حيال الله نعالى وخلالة - (' بعلم احدعم أن | 
د 1 ل ا و 
ا اتظرروع اللماتى 1 / .+؟ 
"تخقى بجر 1 ار 1 


اله باق 


يكن الحذف عن أنوقوم 0 عى جواب الملائكه يقولهم : 

١‏ أتجعل فيها من بيفسد فبها ٠١‏ 0 الخ ٠‏ صقا بخ الفريقة واقع 

ف ازيل ف تبهو عوله. تييائي : ”نولا تؤتوا انسنهاء أموالكم التى ٍ 
جعل الك لكم قياما ٠٠‏ 4900 , ! 


ىق الثى جعلها - +٠‏ شحذقا ضسر الذمو ال لقيام القريئة علدة (2:) 5 


والراد بالآارض فى قوله تعالى : +١ ١‏ فى الأرضى خليفة » : اما 
عموم الأرضن كلها .وهو الظاهر وبة قال جسهور البلماء!:) 


داها أرشن مكة على الخصوسن : :0 كلها الهم القرى ويلا ححصت بذ 

من مهرم الفضل ؛ خقد أخرج الطبرى ٠‏ وأسن أبى حاتم و ابن عساكر عن 

د 0 أن النيهى حلي الله ليه وبلم كل : ذا دكحيت 

وعى لأ التى قال اق « انى جاعل فى الارض خليقة » وكان النبى 

بها حتى يعوتون ن لخبنها وان غير نوح وهود وشعيب وهاكم بين زعزم 
بين الركن و المقام “للق : 


وقد علق عليه الثهاب الالومى مقوله ؛ والظاهر أنه لم بصح 


واقول : المراد مقوله « لع بحبح 8 آنه لسن فى درجة المحة 
الأحمطلاضية عند المقيثين ‏ .وهذا لا يعثى بالخرورة آنه موضوع غتى 


(15) النياء ٠ه‏ 

15) انظر غسير اأتئى اليعود ١‏ / 55 وحاتشنية. الشوناب: غلى 
البيضاوى ؟ 0 11 

| 142 انظر روح المائن للزيام الآلوميئ ١‏ 1 0 الكننى :0 

(ه24 انظر الدر النتور للحافظ البوظى ١‏ / 415 وتقسير القرطبى 
اعم 


كك شم جا 2 022 عليه ابن كشير قا تفميرة؟؟ ولا طره فته 
ابطال الاستدلال به كلية : ومن ثم + ذكره المفسرون الأثبات مع التنبيه 
عليه : وتعبير الامام الأآلويى نتدله : « والظاهر آنه لم يصمح © فيه 
تحفظ ها من الحَرّم معدم الصحة * 


وأتما خض سبدانه وتعالى الأرفن بالاستخلاف المذكور فيها : 
لا ذكره العلامة الآلوبي من أنها هن غالم التعبير مة 2 
فيظير بعكم القلافة فيها حكم جميع الأسماء الالهية التى 
تعالى ظووره فها نشلااقف العالم الأعاى 1و 

والكليفة : من بخلف غيره ويتوب عته : والهاء فيه لاغادة المبالغة : 
امللاقه على الواخد المذكرة؟؟) 7 


والمراد بالخليفة هذا : ببقنا اذم -ّ على نبينا وغلية السلدام ىع 
إثنه كان آأول كلدقة لله تعالىي ل أرضة 8 وهذا الْتقسم هو الموائق 
للروايات من جهة ولظاعر اللفظ من جهة آخرى : ولما ف سياق القصه 
مو بجية ثالثة + 


وعلية ؛ تكون تفعة الفساد ويفك ألدم البه ‏ ف الأبة الكريمة -س 
مطريق التسمب 56 و مكون المراة ممن نقد وبسفك :هن به قوه ذلك . 


ع . حعاف ادق حائن ف عمازة الأرهن وسياة 
الئاس ؛ وتكمبل تفوببهم وتتفيذا أهره تعالى غيهم” قا فى 


ولا يستشكل فى معنى الاستخلاف ‏ هينا وف نظائره ‏ بان الشأن 


1190] انظر تسيو ابن كير 1ر1١‏ 

إكر 1 انظر روح العاتي ١‏ / ؟ #الط الحليى :- 

(15اتص عليه الشيلب فى حاقيته ؟ / .11 واهاز ان تجعل الهاء 
اوسطه عو اح اس د ا زوفي ةا 

.وج انكر تفسير السضاوي بحاقبة القهاب 5 / ١‏ ؟١؛‏ 


بكب 


أذ الخوات : أن علة الانتخكلات كماكون كذلك - ق احق غبزره 
تعالى ‏ تكون أبها لقصور الماتخلف عليه : كالشلطان يثيب خامته فى 
تيايخ أوامرد للعافة ؛ وبامرهم ثارة بالذات وثارة بالواسطة : ولك 
حكمة جعله شعالى رسله بثرا لآ ملائكة كما قال تعالى : 7« ولو جعلناء 
علقا لحملتاه رحلة ++ :ثاثا أذ كل من اللك و الرهل فى حهيارة عدرته 
تعالى ثانة : لكن البثشر يأسون بالرشول يشر! وتقصر ظَوَاهم عن 
اظاكتة علذا + 


وقد أبدع العلامة الستقفاوئق واكاك لق ناته تممه الانتفاائف 
مكتررا عن نوهم عفش أن حكه تطلى مقوله + , م. ل" لحاجة به تعالى 
من هن يلوية 4 بل لتفور الب تفلف علبة عن شول فبقه وتلقى أفرة 
بغير ومط . وآذاك لع مسنانسى» هلكا + كما قال:.بمهائة:وتبب )إلى 
ذ( ولو كملناه ملكا لمعاناه رحاذ ٠ ١)‏ آلا" ترق لأتببا» علبهم العسائام 
والسلام لما خاقت قوتيم : واثتعات فر يحتيم نحيث ركاد ريتها يفى» 
ولو لم تفبه تار؟*! : أرسل البهم الملائكة ؟ ومن كار امتهم أعلا رجية 
كلمه نا و بعلة كنا كلم موري ان للد لبلام في المنتات » ومههدا على 


ته عائة و نبور ياه المعراج لذ 
كك إشة 0 


ونظير ذلك ف الطبيغة ؛ أن لعظم: لا عجر عن قيول العذاء من 
اللكم نا دايسا امن التاعد حميك المارق ل محكمته س بتيتهها 
العقروفف المتانب ليها لماخذ من هذا وبعطى :ذلك انك 


امتين ار اهن : 0 حكمة الامنتخلايه انعا 0 ايجاد المتاسية ٠‏ تي 


أو الإنساي ‏ ؟ 

1853 فير الشهاب فلك بقولة : فيه هلوبيم ‏ اى الأثبياء بالصماع - 
وذواتيم بالمككاة .وما أودع فيهم بن القرة التذد ة بزيت من شحرة بباركة 
لا شرقية ولا قربية ؛ شىء سن غير نان لشدة العانه [ اتتلر حافية القنياب 
نلى البيقنارى 0152/5 

1 انظر سير البتخلوى نحاقفية القيات ؟ / +1 


نا 


الحيفاشة غ وذاحةه تعالى فى غابة التقدس ٠‏ قايد من ستويط ذى حيتى 
تجرد وتعلق ليستفيض من جهة ويفيضض باخرى ٠041‏ , 


وثمة وجه آخر : وعو أن يكون سيدتا آدذم ‏ على نبينا وعليه 
أسلام ب خليغة لمن متكن الارضس عبله + من الجن وغيرهم على ما بينته 
الروايات من ابليس ومن كان معه من الملاككة كما مر ذكره ٠‏ 


أو بكون المراد : عو على نبينا وعليه الساثم ح وذريته .نوهو 
بؤيده ظاعر قول اللائكة : 7 اتجعل فيها من يفسد فيها +8 الم . 
ويكون الزامهم حيتكذ باظهار فضل سيدنا آدم عليهم لكونه الاسل 
!تنيع سن عدأة : وذلك كما دب تهني نذكر أبى القبياة قل شكو فخىر 
وهاشيم عتهم”*© * خامراد على هذا الوجه أن أبا البثر وبتيه يخلفون 
قبلهم + أو يلف بعفهم بعفا 0 

هذا ٠٠‏ وقد أفاد ونه تعانى : ١‏ أنى جاعل فى الارض خليكة ا 
حملة فوائد : 

أولها : الشريف والنوية بمتزلة أبينا آدم ب على سينا وعلنه 


ِ 000 00 5 2 1 1د 0 0 : 
السلام ‏ وتعظيم شآأنه يأن بشر بوجوده وبجمله كلبهة عن اله فى 


الارشن سبكان فلكركه قشل خلثه 3 


وثائنييا : تعريقنا سيدنا احم - عليه السلام ‏ المااككة لمسرئ.! 
قدزة م لأنه باطن عن الفورة الكونية بما عليه حتيتته من الصورة 


7 انظر دوج المعاني للايام العارف بالله تعالى كشنياب الدين 
الالوسى رشن اللاغنه ١‏ / .0ط . الحعلبى . 

(85) افلد العلاية الشهاب ى. حاثيته 35-١‏ ]ليان اللضى 
البح ؛ كما أن الامستغناء ق.مضر وهاشم ينسم 'بى التبيلة متهم لأئة الهم 
الجامع كذلك انتقى بذكر خليتبة عدن ورثوا الخلافة منه نان خلافته الأصل 
الجامع ايشا ؛ ورجح. ذلك على ما ذكر بان علم ابى التبيلة يطلق علبهم 
وأما الخليفة قوو وصف لا علم ‏ 


لحن 


الرياشة ٠‏ ولبطوئه هذا لم يكن يعرفة قفن الملا الأعلى الا اللوح 
والقبام 50 حَ 


وثالقها : أن ف هذا انقول بها أعقيه من وال الملائتة وجوابه 
اظتهار رححان ففله على ما يظهر مترتنا على خلقة من المنابد التى 
أحدثتها ذرسة* : ومفان أن الحكمة مده احفاد 5 ملف شرة :؛ فان 
ترك الخير الكثير لأجل الش الطيل قر كثير 10 - 


ورائعما : أن قوله تعالى ذلك شه ليم للمشاورة : لآن هذه 
المعافلة نثيهيا وان لم تكن عشاورة على الحفيقة لأن الله الى غنى 
عن العالمن ٠‏ 


وقد قرا الامام ريد عن على ركى الله عنهما  ١‏ كليقه 4 بالقاف 


والمعنى لم لا مجحتاح ألئ بيان 8 


وأما قوله تعالى شانئه : « قائوا أتجمل فيها من بذسد فيها ويسفك 
الذماء ٠٠١‏ » : هان الهمزة قبه لبت للانتفهاهم الاتكارى كما ز غفت 
الحقوية الممكدائ نالاية الكريقة على عقم قعفة الملائكة لاعمر اضهم 
على الله شبالى وطعتهم ل بتى اذم وائما الاستفهام اما على حقيقته ؛ 
ونكون المتفهُم عند هو الدعل لا باعتنار ذاتة ‏ غائهم قد علموه قبل ب 
بل ماغتنار حكمته وهزيل تديته : ههو انتكتاف عما خفى عليهم جمن 
الضكفة الى غائت لك امقايد والعتها 3 وامتقيار عضا تدهم ونع 
تسهتهم . كبوا المتعلم ممه عما يخطج فى حندره2*؟ ٠‏ 


واما هو علي غير حقينته ‏ شبكون للتمجب من أن يستخلف إعماره 
الأرضش ه أهناكها من فوفد ادها وميك الدمفاء > 5 للتمكب عن أن 


1ه اتظر روح الممقتى للايام الألوستى ١‏ “7 7.4 ط . الحلبى: ٠‏ 

زبته انظر اتوار التتريل ممافية القباب ‏ ثر ١11‏ 

زم واقاف. #اثيهاب الالومين أهتالا اشر على حمل الامشتتهيام 
حقيقيا 4.وعو.ان يكون. استتهانا ممنا حذف ينه المعادل ٠‏ اق : تمق 
قيجا من يلد ... ام تحمل بح لاتفيد | روخ الفالتى 0126/7١‏ . 


4 


٠‏ سح ل لواح لاسب 00/01 7”7”7””"”7101010”””” س1 ا 


1 نولاه)] 5 3 


ومن ثكم : لا يكون قولهم هذا اعتراضا عاى الحق تيارك وتعالى . 
ولا طعنا قى بنى آدم على.وجه الخبيةة؟ غان المفككة اجل راعلا .ون 
أن بظن بهم ذلك حرث امتدحوم ربنا عر وجل بثوله : 


(١‏ + بل عباد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقدول وهم بأمره 
يعطون 11106 وهذا عام ق جميم الملائكة هاعتراضهم لا يثاتى مم 
كمال عصمتهم. ‏ الذى هو مقتفى تكزيعهم ‏ ولا مم لحقى سبقهم 
بالقؤل ؛ كما ان الغيبة ليست من شأنهم مم تزكية الحق. تعالى لهم : 
عأتما د معهم الى هذ! الاستفيام التعكدن ده تمك مه لحقوق الله 
تعااى وامتبعاذ ااجمع فين الشلاقة و الأشياد ومن ثم 5 فل حك 
المقمول الأول للجمل فق كلامهم نكتة , ائعه ‏ حنث كان الظلاهر الطابق 
لتوله تحالى : ١١‏ أنى حامل؛ ق الآرض خليفة » أن كوي التصير 
ف سؤالهم : لاجمل هيها خليفة .من يد خيها 4 +4 - بلثبات افلا 
نخليفة ‏ لكنهم غداوا عنه غ صرفا التعجب الى جعل المفلد فق الارض 
مع قطع التظر عن كوئة خليقة ؛ غكاتهم الوا : ان أصل جفلهم قى 
الأرشى ه ميشعد قأنيى الشالافة ؟؟ 


ومن نتوقة سوا : و1 1 هَدا 20-6 غن الملاككة طعا 


والحو أب :انعم عرهوا 85 متطيا يجريتيه ل رحما بالعيب ؛ 
وف طريقة ممركتهم أقوال : 


أولها : أنهم برقو | باقساد بنى آدم باخبار من الله تعالى ؛ وقد 
حذف أقتفاء بدلالة الكلام عليه #كأنه تعالى قال : أتى جاعل فق الأرض 


(85) تسن المستراط : 
(118 آى ليس الى عرق لشيكتي الع ود من تنبة حتيتية 
كناذكز الامام الشسبلب فى حلتسيته + / 151 
(01) الأضفياء : 15 [ذلا؟ 
أ 
89 ع قدير امار العتريل ] 


قامقة مون هن ولدة السناذ فق الأرض وبقك للدماء + وقد قل حوراتب 
المللاكه على هذا المحذوف :؛ ويؤيد ذلك ها روى عن ببدنا قتادة رفى الله 
عنه أنه قال فى تفسير قوله تعانى : 7 اتجعل فيها من يفسد فيها ٠١‏ 4 * 
قناز ا 


وثاشها : أن المازكة نا ممعوا لفط < خلبئة » “فيضا آنا 
ىق آدم .من بفسيذ اد الخليقة الأقضود سد الأصلاحم وترَك القساد : 
نكن عمموا الحكم على الجميع بالعضية +:خبين. الحق تعالى أن خيَهم 
من يقسد ومن لا بفسد : ققال تطييا لقلوبهم : 1١‏ آنى أعلم ما لا تطلمون )) 
وحفق. ذلك بآن. علم سيدنا آم عليه السام الأبسماء كلها ؛ وكقف 
للملاتكه عن مكتون علمه سبهائة وتعالو 9 : 


وثالثها < أنهم ظالعو | لَك فى اللوح: المحقوظ الذى كدت غيه انشع 
عا هو كائن الى يوم الكنامهة شعرخو ا بأفساد بعضن ‏ بنى _آدم : ويرد على 
ذلك : أن أن الأوح المحفوظ شرف بنى آدم وحكمة خلتهم قلو أخذوه 
عه لع .تق شيبوة ةا وأجيب. : بأنهم قد امنموا. من. النظن.. الى جفيم 
ماخيه فاتهم .لا يقعلون الا ما يؤمرون 0 


1 خرحة الترطبى عن الحلفظ عمد الرزاق وقال ليه ١١:‏ وهذا 
تول حسمن © | انظر تفصير الشرعلينى 1 7 71978 | كياءكةم الشياب آ بمليق 
غلى عذا الوجة الذي حفر بة البقارى وجوة-ضدر مغرنة اللإبكة 
بالاتنك - رواية عن الندىق رحية الله تسائي 0 أن الله تعللى لا قلا 
ليم ذلك . اى ١‏ افى جاعل فى الأرفى شليغة )4 غالوا ؛ وما يكون من,.ثلك 
الخليقة ؟ قال ٠‏ يكون له ذرية يقمدون فى الأآرضى : ويتتل بعضهم بعشنا » 
ثم قال القيابة : وهذا الم الوعوة: + ولثلك قدمه . [ انر حلقية 
القهاب ؟ '// ٠.) 111١‏ : 

(85 فكر الترطبي هذا الوجه فق صمد.» وتقال فنه :أنه 'حسن 
جدا +الأن 'فيها اتتكراع العلم وامستتباظه من يقتفى .الألئلية © وذلك 
لا يكون الا من العلماء . ( انظر الجايم لأحكام 'التران للترطمئ 7/1 11978 
عة ب دار الكقب ) : 

4 انغر ولمابيح العْدنث [الأيام الفكن ١‏ /' 11 اط الحسينية :6 
وحلفية الثيلب ؟ /ر ١1؟ا‏ 

ار 


لق مس للق لسع 1208 هوا مسوك 1 


ورأبعها : أتهم قفاوا الانسن على الحن الذين كانوا قيل ييدث 
اف ح على تيتا .وليه الياتم ف الأرهن : وقد عرا |1 لو أحذى وغدوّة 
هذا! الوجه 'لى كبر الآمة رحى الله غنة والى أكثر ارين انهم 
فاليا : م أن اق كمال لما اطلم على كين ابليس قال للملئكة الذين 
كانوا معه : ١‏ آثى خاغل فى الاآرض كليفة ؛ فثالت الملائكة : 
« اتحعل فيها من ينب قيها !2 .كما خعل بنو الجان ؟؟ ‏ قاسوا بالشاهد 
على الغاتب. +ء © ١‏ أى علهوا خال متلهم فى التتاكخ والتتايل0<) ٠‏ 


وندل لهذا الوجه :ها أخرحه ابن المنقر وغيرة عن الامام اين عناسن 
رضى. الله غديما أنه كال : اياكم و والراى ع قاد ن الله تعالى رذ ال رأف على 
اللكة . .وذلك ان الله تمالى غال : « أني جاعل فى الأرض خليفة '» » 
غالت الملككة + ١‏ اتجعل فيها من يفسد فيها ٠٠‏ » ؟ ١‏ قال انى أعلم 
ها لا تعلمون 1200) . 


وخامصيها ؛ انهم عقوا دلت انتنياطا هما ركر 1 عتولهم فشن 
خلق الله تعالى شسهم علما خرورنا دنآن العسمة من خكواعيمه : فعاهوا 
عصمتهم ورأوا خلق الأنسان يقتفى, القوة الثيوية والقروة الغضبية 
الممتلرّمحن القيساة والمفك 2177 . 


غير أن الفك يقال ف الدم والدمع : وآها الشبك : قيقال فى الجواهر 
المذابة : والفم : ف الصب من أعلا والسن : ق السمعمن م القرية 
وشنهوها ؛ وذكر 00 7 الدقك لا يستعمل الا:فى الذي 141 ةوقل : 


(36) انظر البيسط للواحدى ' ١١9 / ١‏ والمجبر الآخبر ؟ /؟؟ا| 
(5] انظر الفر المنثور للايام السيوطى ١‏ “11-48 


أنطر تتسير البيشلوق بحاقية الشهاب ؟ /ن؟1! وروح الفانى. 


للثيام الالونى ١‏ "رهاط . الحليى + 
إذك تكر أبنو السعود اق صسيره | بيايثي تقبير التخر ١./ر‏ ؟5.؟ 


ط . الحبيئية ١‏ ان السفك والسفح يختصان بالدم وان النقك لا يستهيل. 


الآ فى العم المحرم ‏ ا : يفطل التقوبي المخرية بغير حق ‏ . 


افر 


سين ا 


ان السفك والسفح يستمملان ف نثر الكلام والقدرة عليه فعقال - 
كك الخلام اذ تثره ؛ ونفحه كديك ١17‏ , 


وافما كرر الظرف 3 فيها امع فعل الأقساد ‏ ! للؤلاله على 
الافراط قى الفساد ؛ ولم مكرره هم السفك : للاكتفاء ٠‏ 


والعطف ف قوله ثعاءى : < ويسقك الدياء ؛# : من قبيل عطف 
الخاسن على العام : للاشارة الى عظم معصية الغتل ‏ يغير خق ‏ 
لأنه بها نتلاشى الهياكل الجسمانية ويهدم ما كاق 'قه دون اذنه وقد 
قرأ ابن هرمز « ويستقك © بالقصب :٠‏ وقد وجه ابن عطية لهذه القراءة 
بآن النصب فيها يواو الصرف"" كآنه قال ؛ من مجمع بين أن بفسد 
وأن يسفك ء بينما وجه لها المهدوى بآن الفعل منصوب ف جواب الاستفهام 

بعد الواو با مار 2 أن 6 وتقدر الواو بمعتى 1 ضع سد 
له القرطبى بقول الحطيئة : 


وبينكم امودة والاخاء؟”؟ 


120 0 الك جو .نكرن ازاجم 


وقد انتتهد 


(5) انظر تفسير التقرطبى ١‏ /ر 598 وحائية الخيلب ؟ /م ؟1ا 

ا د عا ل حيسي ١‏ / 5 اأن معتن واو السرف : 

ا وا وو جع 8 يعار افنسن يلوت ا 
١‏ الشورى 1 5 ١‏ ف قراءة من نصبه ؛ وكذلك (١‏ ويعشر الصابرين ) 
( آل عبرآن : ؟1١‏ ) :.وككر أن: النصب بواو الصرف ليبن ين مذاهب 
البصريين + ولذا يضمرون ١‏ ان ) بعد الواو . 

(1) انظر * المحرر الوجيرز لابن عطلية | / 55١‏ والبكر المصيط 
11 

(09/5 انظر الجايع لأحكام القرآن للقرطبى ١‏ / 59/8 


م 


الى 3 من  »‏ سواء جعل مومولا أو هوصوفا ‏ محذوفا ٠‏ و التقدير : 
دنست تيفك لذهاةء يم 5-5 


والذها ' جمم جم ٠‏ وهر محدوكف انلام ة وأمصلسة | الاههن + 
اما يقتح امبع:واما بسكوتها واكراد بها : اتدماء المعرمة +:وةتك تقرينة 
المقاهم ١‏ ل 5 


وآها كول» تعالى ؛ |١‏ وذكن نسيعح بحددك وتقفس نك 4 فاته كال 
متررة لجيه الانتخار عن حكمة الايتخلاف . وهو خلو غن اعتراضن 
الشبهة ف هوافقة الحكمة + وماحب الدال : شمير القاعل فى قوله 
8 اتحل + : والمعتى ش أتستخلف من من ثشأن ذرمته الفماف مع وجود 
هم ما عو متوقع هنهم -- على الملاتئكه المنمومين قل الاستقلاف ؛ ولبسن 
العحب أو التفاخر كني نكر بعى متهم كما عست الحقوبة 0 


وقد ذهب معفقهم الى حعل الجملة استغهامية حذف منها المعادل + 
غلى تقددر ١‏ اتصيل غيها من يشسد قيها وسفك الذماء وثحن تسيم 
تحيدك وتقدسى لان آم تسر عن عدء الحان 5 تسكون الامتفهام محهها + 
كما قدره بنضيم :معادلا للجطة السابقة على الخالية على ممتى : اتجمل 
قيها فن يفسد أم تجمل من لأ نقنة 41 2*7 ونقل. الفقر عن الققال أنه 
ابجاب خرج هخرح الاستفهام ٠‏ 


و تمسح مدرفة 51 تعالى وه تفسذة. ‏ اغتقادا وغيلا و غماة د 
عما لا يلبق بحتانه مفحائةه؟ وتصلة ‏ كما قال الراغت559© : المر 


97) انظر ااحرىر الوحين ١‏ /ر 115 وشبير البيفساوى بحفية 
الشهلب ؟ / 151 

(91) انظر تفسير القرطبى ١‏ “/ر 95؟ وروح المعاتي ١‏ /ر ١؟؟‏ 

(هلاا اتظر المحرر الوجيز ١‏ // .؟؟ والبسيط للواحدى ١‏ / ما! 

وه اتظر هسير أبى السعود ١‏ /ر اذ 

(9) ذكر الراغب فى مغرداته ١‏ / 551 وكذا ابن فارسنى فى متابيسه 
ثراه1ا املين للسبح فى اللفة : احدعيا : يا اثبتثاة ‏ من كلام الراغب - 


هيقر 


2 فى عمادة الله تعالي ة وكعل ذاك فى شعل الخير كفا جعل الأيعاك 
لثر فقيل : أبعدة اه 


كذلك ذكر العلامة القرطبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن التسبيح. فى 
كام العرت 0 التنزبة هن اليو على وكه التعظىم : ومنه قول أعسى 
أقول ا حاعنى شكره ١‏ ممهان من علقمة الفاق له" 


وذكر أنه مشتق من السيح ٠‏ وهو الجرئ رااذهاب : ومنه كوله 
قخالى + :2 أن لك فى النهار سيها طؤيلذ ١1‏ , فا سمح جار فق تتزيه 
الله تعالى وتترثته من السوء 74" وقيل مه : فرين يبوج ؛ واسيع 
الجرئ ؛ وى تفسور تسبيم الملائكة فى الآبة الكريمة وجوء عدة ؛ 


شتات أو ) وق عن 2 امن عماين وأين مسعود وفعصس كن السحانة 
ح رفكي الله نهم أن اراد مه العبلاة ء قمعلى قولهم : 1١‏ وتحن تسبح 
بحمدك ١١‏ : تف لمي لك * 


ودوك عر ن سيدا قتلدة - رشى اله عله # أن التسفيح ا 


٠ههثنا ‏ والثاتئ : السيع والسبلعة بيشى: العوم فى الماء :.وقد بيقه 
الراغب بتوله : « السيم : المر. السريع فى الاء وق الهواء يقال ؟ سبح 
بحاو نباحة ‏ ثم فصل ما استهير له . 

زرلا افيد اللو احذىق فل الببعظ | س , 17 فهذا الست على مكي: 
التسبيح بعئى التفكب : كما ذكر الشياب فى حاشيته ١‏ / * ان المراد 
نه فى البيت التعجب من. دخر علقبة على عاير 6 ونقل عن الراقب انه 
تيكم ) و إ بن ! زائدة ؛ وهو يضاف لعلتية > وتيل احله : ينجان الله * 
قلا قاهد فيةه ٠‏ 

ةا المزيل :7 

1 أنظر ؟ الجايم لأحكاء الترآن للترطين ١‏ /1؟ 


يخم 


ححصي بر صحصي . 25> وو ياي ث. 


ا<- ل المسسسمة عتيسصسم لسسسم ام لد سد 


وقيل : أن المراة به تسبح خاض نعرف يتسييم اللائكه : غقد 
رشى الله عنه أن رسول الله صلى أله عليه ونلم بثل : آى الكلام 
١ 9‏ قال : ها اخطقى الله للاقكتة ‏ أو لعماده سل نسكان لله 


قّ 1 1471 5 


وروى الطترى وأبو تعيم ‏ ف الحلية ‏ عن سيدئا بعية من خبير 
رَشّى الله عنه أن سيدا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عثه بأل التبى 
صلى الله عليه ويلم عن صلاة الملائكة ؛ غلم برد علبه ثيئا ناتاه 
خبريل + فقال. : نا تمي أنه 35 سالك عمر عن حملاة أغل اابهاء ؟ قال * 

ه خقال : أقرا على عمر السام وأشرء أن أهل السماء الدنيا سجود 
الى بوم القيافة ؛ يقولون ؛ سبكان ذى .الملك والملكوت : واهل السفاء 
الثائية ؛ ركوع الى يوم القيامة يقولون : سبحان ذى العزة والجيروت » ' 
واغل السماء الثالثة قيام الى بوم القبامة بقولون : سيجان الحى الذى 
الا مهوت 1171 35 

وقوله تعالى : « يحمدك » : فى .موضم الحال ؛ اذ المعنى  :‏ كما 
تدرة العلاعه أسو السعوة رحمة الله تبالل : تن هك عن كل .ها للا يلبى 
شاتك هاتبيين بحمدك على ما أثمفت به علينا من تون التعم التى 
من خملتها توفيقنا لهذه العبادة : فالتسبيح لاظهار .هفات الجال : 
والحمذ : لتذكير متقات الأتمام 81) , 


والباء ل « نحهدك 2 الاستداهة أاههية والمسة لأ احدائها ٠‏ 


امن انظر حايع البيان ١‏ // 511 وقد ذكر الغخي في صسيره ؟ / لاثرا 
ان التمميم تتزية عن السوء فى الذات و الصفاث والاقعال: 

[؟ ما انظر الدر ‏ التثور للابام, السيوطى ! / 1] والللظ هنا من 
روابة الامام يعلم ىق صديحه بتحقيق يحيد فؤاد عبد الباتى 1 /ر 55١؟‏ 

زكثضا انظر حامع السان للامام الطبرى ١‏ .21 -والقر المتثون للامام 
السيوظى 1١/١‏ 

اعم انظر ارخا العقل السليم 1 / 539 


باقر 


3-7 1 


واشاغة الحمد : اما الى قاعله ويكون المراه لايع مجازا من 
اللتوغيق و الهداية واما الى مفعوله ع فيكون المستى. : ظاقينبيون بحمدنا 
لك : ومو ها نص علبه ااكرهاتى ف شرحخه على البظري وأثيته عته 
العلامة التهابٍ - | 


بيد" أي العلاقة 'الزمخشرى د كر اضافة الحمد الى خاعله' - 
وتبعه قطبا مدرسته البيضاوى وأبو السعود ‏ ويمقتفى التجوز بالحمد 
يه عن التوقيق واليداية : بكون الملائكه قد تداركوا به ما اوهيه ايتاد 
التسبيح الى اتفسهم من أثبات المجب 180 


وما قوله تعالى : وتقد للك » : كان التقديين خية اما مراوق 
لاصفت د كها دهت الرمخشرى وشا مدريستة :أذ قال : + والتبيم 
وقدس ف الأزض : اذا ذهب غنها وأبنه 8 وعليه : تكون المتابرة 
التسسي جح مالطاعات و العنادات و التقديسس.ى هالممارف والاعتقادات | أو 
وبالتقديس ؛ تنزيهه فى ذاته عما لا يراه لائقا بتغببه يدانه وتما اي 
فالجمع بينهما حينئذ التاكيد والمبالشة فى تنريهه تعالى01) واما أن يكون 
التقدس. يمعئى التطييز أذ القفس اسل فق الطهر : وهنه : الأرفن 
وقد سمى بيك امقس بذلك 6 لأنة المكان الذى تدس غيه من الذنوب , 
أى يتطهر 90 فيكون المعنى ‏ كما قالة الامام الفحاك وغيره ‏ ؛ 


[86) أنظر تفسير البيضاوى بعاصية الشهئب ؟ / ١1+‏ 

اكنا انظر الكت لف للومقفرق ل اليك 

(/ا8م) انظر روخ المعائى للامام الالومئ 1// +7 

اهية) انظر حاشية الشيخ راده على البيعنوى 0م م4 

دقع انظر معجم متاييسن اللغة لابن مارم * 5 / 3 1 34 وصكتية 
القرطبى 1 / بابة؟ 


لير 


وتطير انقننا لك آي ابعناء مرساك 31 . 


وقال الأفام مجاهد رضى الله عنه ق.قولة تعالى > ١١‏ ونقدس لك اه : 
تعظمك ونضرك1537, 


١ : ١ الصمادة 351 م‎ 


من فال 2 ان التفديس العلدة أو التعظيم ؛ خان معتى قوله ذلك راجم 
الى المعتى الذى ذكرناه من التظيدر من آحل أن خلاتيا ‏ اع االائكة _ 
أرمها تعظيم هنها له وتطهير هَمَا يننسيه اليه اهل الكفر نه؟) , 


وقد ذهب ابن عطية الى تضعيف ما روى عن سيدئا ختادة من 
تفسير التقديس بالمصلةة ؛ واستدرك عليه الأمام القرطس بقوله : 
«والتتييح : وكان رول الله على الله عليسه وسلم نول ق ركوعةه 


51 انظر المحرر الوهيز لابن غعظية ١‏ //ر 52-0 ؤقد رو الطيرق 
ق تفسيره ١‏ / 111 عن الايام الفهساك انه قال ق قوله تعالى (١‏ وتقدس لك ») 
التتدبيى التطهير وئفسن القول خرجه الحاتظ السيوطى فى الدر المتثور 
1 /ر "1 عن أبن ابي حاتم عن الامام ابن عماسى رح الله عتهما . وبؤخذ 
من قول الضحاك اق تنسير الفيلة ‏ وتظهر آثقسنا لله : أن مففول 
التتديس هو انفسس الاخلوتين لا نقس الخالق جل كانه واللام في ( لك ) 
للتعليل كبا هو موضم + وقريبا من تول الفهاك ما ذكره الفخر قف تقبيرة 
١‏ / 85؟ من تولة : تطير هلوبنا عن الالثقات لفيرك حتى تصير مستفرقة 
ق أنوار عغرهتك: - أع . 


(1؟]) انظر حايم البيان للطبرى ١‏ //ر 5١1‏ -55؟ والكر التثور 


للليام السيوطن ١‏ 1/7 
11 ؛ (59) انظر جامع البيان للطبرى ١‏ /ر ١1١1؟‏ !5 والكر 
المنتور للامام السيوطى 61/1 
4م 


ونحودم * 8 سبوخ كذوبن رمه المازمكة والزوج إواظا ع وى وال ب 
عمتجمل : أن عدلول كل من التطهير و لف داخل ل عداول الصلاة 
مها آيضدح تسر التقديس مها ٠‏ واللام ىق« لك : اما حلة :همدية 
لفمل التقديس ‏ كما لق نحم ا سجدت اله تعالى »تن خمل ١‏ الحتقمسن 
وكذا فعغل التسبيح كلاهما عتمذق بتفبسه وباللئم + خاللام ف المستى 


متاق بالغطين على "التفازخ أو , ملل الأعقية ول وخر الراحم + 


واعا للبيان . كما ىق « سقيا لك » فيكون متملقها محدرها : أى : 
لقدنس 5 ' الك آلى د نك عما؟ تلتق بك فن الو ف الما 5 و دن هلاث 


غنها لا بليق بك ٠‏ 
و أها [ائدة واافعرل عو المشرور واللمعنى لقدينكت.ء 


وأها العله . متعلق سم تتديىن 6 والمعتى : تطهر: تفوسنا عن 


الذثوب لأجلك1*9 + وعلبه : غالتسبيع له تعالى والتقدين لهم لنجله 


تعالى .: فكآن الملائكة قابلوا الغساذ. الذئى أعظمه الابراك ‏ بالشهيع 
وسقك الدماء ‏ الذى اهو تلويت النفين بأقبح الجرائم ‏ يتطيير 
النفنى عن. الآناع ونؤاثان ٠:‏ مدعا يالك و اللا ليه متيف : 
عل مانا الواقع ٠‏ ومها ينيقي على عم 0-400 من أروع وهو 
التقسم لاجمل الكريسة أن المعتى : ونتدسك لأجلك و امنتحمافك: الذات 
لا لأجننا حنمن بلعم غركوات أو خوف من تاب 9!؟؟ 


وقوله تمائى : « اثى أعلم ما لا تطمون ١١‏ : استكتاف موق 
للجواب عن سؤال اللملائكة مطابق له فق وجوهه التى حمل علنها + 

آلا احور عاد الآياو يعلم فن الننمةة عتتةية 0 ا اهفتنة- كلكات 
تاللا ون عحمحدة [ « بادا نتككه مكية ا اق هده 6 

قا 1 | 'فقطر اوداك ف م الفر ا ةَ للقرطفى بترا رض هر 1 الوججز 
ل 

” "مشر ود ملل العكل البلوم 4 لقم . + 2 المعرةق المجادى مسحي 
مفاتيم القيب للامام الفشر الرازى ١‏ / *.؟ ط . الحسيثية + وانظر روح 

إباة) انظر حاشبة الشفياب على البيفاوى ؟ / 151 


0 


اشهايت كان ع الهم لعجا ص أن تحاف لغفارة الأرشن واعلاحها 
من بقسد ويسفك +ء كان الجواب على معتى ؛ لا تتمجبوا من ذلك غانى 
أعلم مع هذا يآن خيهم جمعا من الصالدين والمتقين وأنتم لا تعلمون !8 . 
ويؤيد ذلك : ما روى عن سيدنا كتادة فى تفسير قونه تعالى ؛ ٠‏ انى ١‏ 
ما لا تهون » آنه تال : « كان فل علم الله أنه سيكون من نلك الخليقة 
اثبياء ورسبل وقوم صالكون ؛ وباكتو الجنة »1597 , 


وحيث كان سؤالهم استخبارا عما بزيح شيهتهم ف استخلاف من 
عدار أمرء على_ثلاث قوى. عى الشهوية والعضبيه والعقلية : والأوايان 
منها مؤديتان به الى القساد وسقك الدماء وليسى الى العفارة والاصلاح ء 
و الثالثة لدبهم نمنأق عن معارشة تلك المقامد لها ؛ كان الخواى ' : 
أنى أعلم ما لا تعامون )4 من فضطلة كل من القوتين مه متى هذبت 
وطاوعت العقل الرثيد غضلا عفنا يفيذه تركيب هذا المتكلك من أحزاء 
مختلفه من قوة تقصر عنها الأحاد المفردة كادراك. الحز شمات. بالقوئ 
الظاهرة .والباطنة التى خلت عنيا الملائكة ء وكذا ابنتتناظ المتاعات 
واستخراج الكاثنات من القوة الى الفغل 1-7 , 


وحيث كان عدوا بو الهم تعضا من أيثار هن شاتة العمسان و الاشملة ل[ 
بالشايقة 0-0 الطاعة والعبادة » كان الجواب : ١‏ انى اعلم 
ها لا تطمون )) من غصيان ابلس وطاعة آدم عليه اللخم ٠٠‏ , 
أي وحبث كان سؤالهم. استكثافا لحكية استخلاف سيدنا آنه 1؟"1) 
عليه ااسلام ‏ دوتهم ,- على أكفل وجه : كان الهوا ب كما جيله بالعارقف 
الألو يم عن أكاير الصوضة رضى الله تعالى عتهم وآهدنا ببركاتهم : 


(8؟) انظر يباصم الغيب للأباك الفر ١‏ ام يل احبيمة . 

150 كرجة الحافظ السيوطئى ى اتير النفور ١‏ / 45 عن عيد بن حهيذ 
أبن جزير الطبرعة . 

٠ 0‏ الظر تتسير البيضاوى بحاكبة القبالب ؟ / 1؟1 ب ؟وا| 

2 انظطر يقح المعلتى للايام الالوسى 1 / 1" 4ن ا" | 
والعدر السابق ؛. 

١"[‏ || بين العلاية ابو المعود - رحيه الله تعالى _ بثائب غرفاتة ه. 


5 


امراك من الآية ميان الخكمة فى الخلاقة على أدق .وجه وأكمله + فكاد 
قال هل قاأته: 


آريد الظهور بابمائى وصفاتى ؛ ولم يكمل ذلك بخلقكم غاتى اعلم 
ها لأ تعلمونهة لقصور انستعداذكم ونقصان قابايتكم خلا تصلحون لظهور 
جسم الأنهاء و!! غات فيكم هلا تتم بكم معرفتى : ولا يظهر عليكم 
كنزى + خلايد من اطبار من تم استعداده : وكمات قابليته : ليكون مجلى 
لى ومرآة لاسعائى وصناتى ؛ ومظهرا المتقابلات فق غ ومظهرا سا خفى 
. 1 7 
عتدى 4؛ ونى سهم وبى نبصير أ وبي *" ونس * 
موصضوقة والعابذ معذوف والتقدير + هاه تعلموتة © : ود قيل : ان 
تالى معد - 2 ++ أنى أغلم فيب السموات والآرض ٠‏ 0 وعليه : 
بتحسون هذا العبيت كل ها ذكر آتفا دها لم نذكر والراجخ ل 1 أعليم ا 
انه : غمل مضارع لا أغمل تفضيل بمعنى فاعل كما نفل عن أبى البقاء'؟.1' 


#* 2 


كك 
ى لن اللائكة كآنوا عالين بيقين بان هذا الا تثلاف متضمن لحنية م1 ولكنهم 
كتنوا مترددين فى كوتها ماذا 3 عل هو ابن راجع ال محعن حكم الله جز 
ول 5 أو الى قشيلة من جهة االستظظف ؟ قيين سبخلته وتعالى لهم أو( + 
على وجه الأجيال والأبهام . ان فية تدائل. عملانة عتهم » ليستشربو اليها 6 
ثم ابرز لهم طرما منها + لبعاينوة جيْرَة 6 ويظهر لهم يديع ضفعه وحائدته ' 
وتنزاح تسبهتهم بالكلية ب انظر أارفنك المطل الب ليم . بهايشن يقاتيم الليبة 
1/ .اط الحسينية ء 

و١١‏ اثظر روح العانئئن للغارف النتفسيتدى الامام الألويي عليه 
الرضوان ١‏ / 9.؟ ثفر العلبى . 

- والسير النابز.‎ ١157 / 5" انظر حاكخبة الكيلب‎ ١٠١9 


؟ية 


8 


00011111101 


ثم قال تعالى شسائه وتقدست آنتماؤة : 


« ؤقلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملا كة فقال اتبثونى 
بأسماء هؤلاء ان خنتم صسادفين )) ( السقرة : 866)اء 


وتنتظم كه الآية الكريمة مع سايقتها : بكونها تفصيلة بلا اَل 
من وجه الحكمة فى خلق سيدنا آدم ‏ عليه السلام ‏ وذريته واسكاقة 
تعالى اياهم الأرضى 4 فصي أمهام ها ذكر سان فقل هذا ١‏ استقلف 
بتعليمة الأيناء كلها ثم عرههم عليهم لظهر بذلك كمال شرغه وأهليته 


للخلافة وقصورهم بعنه لى العام خيتاكد “ذلك الجواب الاجمالى بهذا 


الجواى أله 5 0 


وقوله تعالى ؛ وعلم آدم ٠١‏ اها معطوف على قوله تعالى : 
قال أنى أعلم ٠‏ 0 »وعلفنة! كذ انتظير من ابتذ!» التفصيل بقمة 
بمحضر منه ء بآن خيل اثر تفخ الروح خبه : « أتى جاعل فى الارض 
موقوف اللاككة علي أحواله البيلام © + واما ممطوف على محذرف 
وتتشير الكلام العزمز : * 8 : 1 1 
ل خخلقه وسواه وتفخ يه الروح وعلم ٠٠‏ 06© ويجوز :ىق جملتة 


٠ هستائفة‎ 


والتعليم حقيقة : فطل بيترتب عليه اللم:غالبا؟» ولا يتخلف 


7 انظر مناتئيم القيب لامع الفكن ١ار‏ 4اد) وعتسيين الى البعوي 
بو و 0 

انظز اللملذر لاخير ف ذات الموضم بنه , 

عق لتظر روح المماتى لامام الآلوسى ١‏ / 7+7 وتفش المصدر الاخير . 

(1) عير عن حقبتة تعليم بالفعل : ليكون اعم يما هو يفهود فيه 


عب 


7822 حا د 1غ فنا 


00 
1 
1-7 مم ود ل سن بو بووسسع يسوسسدوميتار سور قت 


مقن حخل ها بتوئف عليه من بجية التعلم : كاستعداده لشول الفيض 
وتلقبه من جهة المعلم 9 


أغا كيقة هذا التغلمع د المذكوو قْ حق سدثا ادم على متنا 
وعلية السلام خائة اختلف شبها العلياء : مذ هب يعفسهم الى أنه كان 
بخلق: الله تعالى فيه .عليه .السلام بالذات'هن غير توهف على شىء آخر 
من حدس أو تجربة أو القاء ملك أو نهو ذلك : خاوجد شية. بموكب 
استعداده علما ضروريا تفصيليا بتلك. الأسماء ويمداولاتهسا وبدلائتي 
وؤاخة طك الدلالةء 


وهذا هو هتجه أمامنا الأشبرى رضى الله تعالى عنه ‏ الذى 
استند الى هذه الآية الكريعة فى القول بأن اللمات كلها توقيفية : ,ل 
وام اللغاث كلها هو الله تعالى ابتداء .جواو حدوث مض أوشاعها 
من البشر كها يخم الرجل أسم ابنه مثلا"©» . 


'أسلام حا من أشزاء ميقظفة ؛ وقزى مصايئة 4ه تعدا لأنواع المدركات 


- من القاء الالناظ: المفتتر الى سابقة اسطلاج ة.ؤهو مكال قلبة تعالى ؛ 
فكان- فى التمبير بالفعل عيوم للالقاء المذكور ولشيره من -طرائق التمليسم 
كالالهام ونحوه حتنق:7 يعترش على عون الآنياء معلية .من الله تمالى. . 
وا'تى. فى التعريف بقيد الفالبية لغدم اطراك حصول ما يتوتفب عليه وصسبول 
العلم. الى المتعلم من تؤقر استددادة ولحوه 4 ولذا انتفل. على هة: 
الغالبية بصحة مَوَلِيهم ٠‏ غليده غلم يتعلم حبك اثنك المطاوع شن بطاوعهة 
لوجود واسملة بيتهما يخلاقا تجو كسرتة نانك نانه لا.بتاتى الانفكاك هيه 
لعدم الواسطة , انظر حاشية الشهاب ؟ / 4؟١‏ 

(8) .هناك الي جاتب مذهب اماينا الأضعرى رضى الله عنه الذي يبيى 
ذهب التوقيف مذهبان آخران فى وضع اللغات : احدهيا لليعترلة القن 
يرون - ان الواضم للفات الما غو من. البشر سيدنا اهم علينة السلام أو 
يراه وينسوى هذا بيذغب الاسلاح ؛ والآخن : يسم مذهب التوزيع + وعو 
أن الله تعالى وضع بعضن اللغات ووضع البشر باتيها : وعزاء الآلوسى 
الى الأمتذ ف روح المعاتى ١‏ /ر 214.وانظر حائية الشهاب ؟ / ؟؟١‏ 
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ثم'ألهمه معرفة الأسماء بالقاء ف روعه أى قليه عليه السلام بالذات 
أو مواسطة ملك + 


السروري هينا بآن ان اما بدييي 1 مدرك اي وكلاعما 
ماقي مشاركة الملاعكة هذا العلم ؛ خلايد أن يكون بالهام أو بارسال 
ملك + 


وواضنح أن أيا متصور_ قد بنى رآيه على تصورهء للعلم الشرؤرئ 
الذى براه أمامنا الاشعرى رمْى الله عنه من منظور آخر لأ يقتي 
المشاركة فى العلم . 


وعاى كل :فلن اإعلم الوقين ب الذى هو مقايل العلم الكيينى1ا7ى 
بتحصر فى التسمين المذكورين وهو لذأ دفتقر الى سابقة اصتطادم كل 
المتعلعم حنشى ل" يتاسيل 2 فأن الامطااع لنغا مكؤن باتكلم ذ ويرجم 
كاز عق ؛ ها أن 1 ر أو 10 وله يلم |اتوقفه عليةكه 3 
ود أن معرقه .القد: ر المختاج ألية ق الأمطلاح منكو انتردمد 53 
اغوائن كفا دنقاغو قم الأطفال 5 


روكذ تفل العلتضة الق رظب ١‏ ع ل أة البافة الصو شه وسوان الله 
عنيهم اجتقمين إق تسيو خدكا التما م كللاها نفسنا قفال : ب « قا 


علفاء الحعوفة فية : عنهها بتعليم الكق أباء » وحفظها يحفظه عليه .وى 
نا عهد اليه لأنا"وكله هيه الى نقسه غفال ( ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل فنسى ولم نحد له عزما 1870 ٠‏ 


وثال. أننغطاء : لو لم يكف لآحم غلم تنك الا ٠‏ لكان أعدر 
1 ن المادتكدى الاخنار عنها ٠‏ هذا واضم 316 , 


(5] ذكن الشبع زاشء قى حائفينة ١‏ //ر 1.415 ايل العلى الكسبى هو 
العلوم الاببدلالية عند اعل النتة ‏ رصوان اله عليهم احيمين ‏ وهو 
تمل الميد كسبا وغمل الل تمالى لقاب - 

1 انظر حاشية العلامة الشهاب على مير اليخلوى ؟ / 1؟١‏ 

الغ طةه : هأ 

15 انظر الجامع لاحكام القرآن للترطبئ ١‏ / 4لا؟ 


فية 


ا 
/ 


وأقول : ان كلام السادة ١‏ لضوفية رضواي. الله .ظيهم يشيع ينور 
الحقبقه : هقد ابان الامام ابن .عطاء رهن .الله عنه آن علم سيدثا آدم 
طيه السلام بالأسماء انما كان علها كشقيا وعييا ولفسس تهنا هلم 
بشلقه هن هلك : لأنه أعخر به الملائكة ؛ وعو علم حقيقه لا علم روم 
ومن ثم : كان قول الترطبى تبه لابن علية ‏ ؟ ( علم : معناء عرف . 
وتطيقة أعْتَا ؛ اليام ظلمه لخرورة > ومعقيل أن يكين بواسلة ملك 
وعن حرق عاسنه السام "13 عي در تأنداق ل سير العام بالمريفع 
لآن. المعرهة والعرفان : ادراك الشى» متفكر وتأمل وتدبر لأثره + ؤمن 
ثم خهن الخسن من:العلم لاستعمالها ىه العلم القاصر المتوضل به يتفكر » 
ولذا يقال : الله ملم كذا ولا عتال ؛ معرف 1!135١؟‏ » ومن عنا : كان 
تفسير العلم بالمعرفه تضيدقى لدائرته واخراء له فى غير مكراه ؛ اذ 
لم يكن تعليمض ببسدتا أده عليه الساده الأمماة تحفخر أو تتدفر ع آئها 


كان علما كسرورنا وقسا كشا كها قال الأمام أبن قطاع رخى الله تعالى 


عسة هه 


وقد قرأ البماتى ويزيد اليزيدى « وعام » يضم النين وكسر الاثم 
المتددة اثنتاء المقمول هم زفح ُ آدم الى 


و لا آدم 6 عليه السلام : يكت أنا النشر ؛ وقيل : أبا محمد كما 
ذكرة السيتى روابة عت الامام ا وعتادة رضن الك عتهفا + 
كنى يسيدئا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ملوات الله وسلايه علية 
وعلدهم أجمعين ..ونقله القرطى عن السهيلى ثم أردقه نقوله : « وقيل : 
كنيته ف الجنة : أبو محمد وق الأرضى أبو البشر »1150 , 


وقد اختاف لق اسم « ادم » هل هو عربى أو أعجمى ؟ 


ا٠1)‏ اتتلر نفس المشتر والمحرر الوجيز لابن عطية ١‏ / 555 

(11) انظر هفردات الراغب ص ١1؟آ]‏ 

[) اتظر المحرر الوحيز ١‏ / ؟؟1 وتفسير الترطبى ١‏ /ر 5؟ 

(17 انظر الجامم لأحكلم القتراآن : تنس الموقع الذكور قبلة 6 
وانظر ايها : سيل اليدى والركاك فى صيرة شير الساد للايام بحيد.ين يوسف 
السالحى | /ر ؟ .ة وغيدة القارى ؟1 // 1ن؟ 


ا 


2 


غزهب بعشهم الئأنه اسم اعجمى !9 كاآزر + وشالخ ؛ اذ وزن 
م« فاعل  »‏ يفتيم العين *- يكثر قى الأسماء الأعجمية التى مثل مها 
آذا ؛ واستول لأعجفيته بِحِضُم على اواهم: - بالواو ‏ لا 1آدم ‏ 
باليفزة ‏ وان أجاب عنه الحوغرى بآن الهفزة اذا لم نكن لها أمل 
جعلت واوا ٠‏ ومن ثم : لا يجرى فيه اشتقاق الا على سميل الاعتبار 
التعخيرئ لمعرف وزته والزائد فيه من غيرة ع شهو تساممح لا غير » 
وقد سلك الرمخخرى ومحرنته التفسيرنة عدا المسلك غقال فى الكثشاف : 
اوها آدم أل أسم أعجض »140 3 


العتب 1101 , 


بيئها صرح الكثيرون من أئمة مفسرى السلف واعل اللعة : بان 
د آدم » اسم عربى » وهو مشستق اما من اديم الأرضض واما من الأدمة ‏ 
بضم فسكون ‏ وعى السهرة وقيل الساض ؛ واما من الأدمة ‏ مفتحتين 
وهى التدوة والشوة11) 3 


أما أقوال السلف فقد نقلها أثمة التقيير كالطرى والواحدىق 
والقرطيى والسيوطى غقفتها ها روى عن حير الأمة ‏ رقى الله غتهما ح 
أنه قال : 3 معث رب العزّة علك الموت : خاخذ من أديم الأرضص من 
عذنيا ومالديا : فكاق منه آهم ؛ ومن ثم سمى آدم ء لأنه خلق من 


(15) اختلف التائلون بآن انم ( آتم  )‏ على تنيثا وعلية الصلاة 
والسلام ‏ غير مربن فثقل الحافظ ابن ححر ف الفتم؟ /ر الاك ط . الميبة 4 
والعيثى.ق العيدة ؟١‏ / 1ه؟ ط . الحليى هن اين اسحاق التعلبى ؛ أن 
(آتم ) أشذ من ( آدام ) وهو التراب بلسان المبرية ‏ وقد حقلت الآنف 
الثاتية ينه ؛ كما ذكر انه قيل : انه اسم سرياتي . 

زه١)‏ انظر العقاف 1 / ؟/9؟ 

1 اتظر اثوار التتزيل بحافية الشهاب ؟ / 14؟1 - 188 وتفسير 
للى السمود 1/ #> 

(19) اتطر هسير القرطبي ١‏ /ر 9*4؟ وحافية الكهاب ؟ /ر 
وروم ا لمعاتى للامام الاتونى ١‏ / 111 


يق 


لأسرار التتزيق ) 


0 
أديم ارهن 1806 كما روئ عغن سمدنا على كرم الله وجهه أنه قال : 
« أن آدم خلق من أديم الأرض : فيه الطيب و الصائح والرذئىء فكل 
دك أنت راء فى ولده : الصالم والردىء الث 5 
ْ وفؤند ذلك ها رواه الاهام أخند والترمدى واأبو داوود و الحاكم 
' عن أبى موسي الأشمرى رشى الله تعالى عنه عن التبى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « أن الله عز وجل.غلق آهم من شفة غيضها من جميع 
الأرشن غجاء بثو آدم على قدر الأرضص ت شاء متهم الأسض ؛ و الأحمر * 
والأسود ؛ وبين ذلك والحنيث : والظيب » والسهل ؛ والحزن.؛ وبين 
ذلك 111 , وعلى غ1 ١‏ اختند قي مكنا آم عليه السلام 5 خلق 
فلة »وهو ألاقة الآرض أو أذيميا برهو وجينا.- 2 

ولما آهل اللئة : فقد فقل الواحدى أقوائهم9؟ الوافقة.واللثاربة 
مناءرووق عن حبر التي رحى الله عتهما اد غآل ! ماوام أدم : شقال 
أبن عفاش ١‏ أنه فى أذم ليذه كلق عن ديم الأرغى وفئل هذا 
قال أفل اللغة فنعا حكى الزجاج عنهم - ا ثال ‏ : بقول أهل اللعة 
فق تن كنا 


5 قن امستقاعةه سن شيف الأرمن 3 ا 0-62 من كر 5 5 وديم 


0 1 ا 0 8 5 3 1 
الأرض وحييا! د قال اللنث أدنم 53 ع ظافر كلذ : بوأكهةه 


]١30 13‏ انظر جليم الببان للامام الظترى 1 / ١١1‏ 

1 ؟] اتخثر النتم الرياتى الماعاتن .؟ / 7 وكتر المعمال 1 /ر ان؟ | 
وخغبير الترطين ١‏ / اخ وكد غل غيه الترمدق ل بنشة 5 7 1,0 
8 هذا حكيثت حسن هديج "١‏ داكيا كرجه الايم البيوطلى فق الدن التثور 
١‏ /] فن جمهر؟ من المحنثين , 

]١1(‏ بالاشافه :الى ما تعله الواحدى من امل اللقة ف .عوبية امت 
ميدنا ( اكم )| على تبيئا وعليه. السلام المثل. الحفظ ابن حدر ف 
الفشم 1 ثم 14؟ عد ء المهية والعنى فى العيدة ؟1 /ز 35؟ العول تعرنيقة 
عن الجوهرى والجو البقى ونائل العينى. عن ابن .لصو الجواليتي انه قال 
ىق كتلبه 1 المفرب ( جا تضة 3 4 ابيا الآتبياة كنبا افجية ا اربعة 5 
وهى أدم وصالح وشعيب ويحيد عليهم الملاة والسلثم »ام , 

(55). علق الشواب الخناين فل حاكتيية ؟ 1 18 على هذا 
الاقتقاق وتطليله قائلا : ٠‏ ولا علقم من كون "مله خلك ان يكون لوبة ترابيا : 
الا ترى الثبات على لطافة الوانه مكلوقا من الارشن آل كنا علق على اشتقاق 
( آتم | من الآكية ‏ وهنى السيرة ‏ بقوله : ولا يئاق ذلك كوبه فن أجبل 
النشر + ومئوم ين نس ها بالبياشن ؛ وقد ورد ب اعلاه ب تنبين التشتر 
ابن شخميل لها يتلك: , 

لي 


وك 11ت _ __ 2 


الأرض وجهها + والأدمة لون مثبه لون التراب ؛ أبو عبيدة يمن الفراء 
“قال : الأادهة قن النابى سربه هن سواد ..وق الامل و المظلياء : بياض 1 
تمسيقول بعد : « وقال النضر بن ميل : سمى آدم أنه كإن أبيض 
اللون 516] وعلى هذ 1 غلون سيدا آدم عليه البتلام انتارود 
حن النياض والسمرة وهأ أشرفت عنيما + والعادمة أبن شارين ٠‏ يرجم 
مادم 1 ادم 8 الى شل واحد وهو اللو اشقة ة .وسرقع أن استفاق 
لذ أده 6 هن أدمة الأرض بشتح الهمرة والدال-.ويقال هى الطبقة 
اترايعة ‏ كما تحيل الأدمة على ناطن الجلد لكوتها أحسن ملاعمة للحم 
هن المشرة0ا؟ا » كما .نص على اطلاق الأدمة ‏ بفتمتين أيضا - على 


الأسوة لكونه يوفق بين المتأسين به( , 


وبثاء على ما ثيت عن السلف :وعن أساطين اللغة : خان ١‏ 

8 آدم » عليه السلام عربى ومشدى هما ذكر وعلية : خاتة لا ينصرفا 
لا نقله القرطبئى عن أبى جعفز التفاس من أنه على وزن 7 أممل » 
و معرفة ؛ وهو متجه الامام الطبري أيضا فى عربية « آدم 8 وعم 
اسرد كم ١‏ اصدد التسرف على كته يسم أسيتا آدم ب على تبيثا 
وعليه السلام ‏ واصل خلقته ؛ ولون بشركه : نذكر أن ثمة جملة 
من الأحاديث والمروبات عرضت لكيفية الخلق -وما ناط بها من احداث 
لكن أكثر هذه المرويات ‏ مم الأيف لم يسلم هن القدح والرمى 
بالضعف. أو الوضع ‏ غلم تعرض. له هع أن أساطين المفسرين لم 
يتحاشوه »؛ لكننا سنجترىء هن تلك المرويات"” باصم ها تور انا 
مما وققنا عليه ؛ 


9 انظر سير البسيط للواحذى ١‏ / +؟١‏ 

!6؟] انظي بعجم متابييس اللغة لابن فارس بتحتيق عيد البلكام 
عارون ١‏ / 5" 

(2؟] اتظر جامع البيان ١‏ /ر 11؟ ‏ ه1؟ وقبيز القترطبى 1 'ر اءار؟ 

(1؟) من. فلك الاحاديث التغلقة بخلق سيكنا آهم على تبينا وعليّه 
السلام ما اثبته الحافظ ابن حجر فى الفتج 7 / .م/ا؟ ل ٠‏ البهية 4 ولم يروه 


البخارق كالحديث الذى خرجه عن الترمذى والنباتى واليزار وصتححة , : 
أبن حبان من طريق سعيد .المقبرى وغيره عن أبى عريرة مرفوعا :02م أنيا 


اك خلق ادمزمن ترةة#بميّفه ين تركه احتى أذ1ا كان حا سئونا خلقه 2 


ياه 


7 


05 


غمن ذلك  :‏ بالاضاغة الى ما ذكرنا ‏ ما رواه الشيخان والامام 
أحمد عن سيدنا أبى هريرة رضى لله تعالى عنه عن النبى صلن الله عليه 
وسلم أنه قال : « خلق الله آدم.وطوله ستون ذراعا ثم قال : اذه 
فسلم على أولتك النفر من الملائكة ؛ خاستمم ما يحيونك تعيتة وخصة 
فريتك ختال : السلام عليكم ؛ فقالوا : السلام عليك ورخمة الله ؛ فزادو. 
م اله » خكل.من. يدخل الجنة على صورة آهم ؛ فلم يزل الخلق 
يتنقص حتى الآن » (1 . 


رودق الامام ميك نبسمدة عن سبدنا أنمن رهق اله غنة أن رول 
لله على اقه عليه وسلم قال : دلاخل الله عر وجل دم تركه 
ها شناء 81 أن يدعه + جل ابليسى يظيف به منظر اليه غلما رآه أجوف 
عرف أنه خلق لأ بتمالك رليف والككةى 


كذلك أخرج الاملم مسلم وأبو داوود وغيرهها عن سيدنا أرق هريزة 
رضنى لله تعالى عنة أنه قال : غال.رسول الله صلن الله بيه وسلم : 
« كير يوم طلعت عليه الشمسنى يوم الجمعة غيه خاق الله كدم + وكيه 
أدخل الجنه ؛ وفيه أهبط منها » وخيه مات » وهيه تيب عليه ويه تقوم 
الساعة خخ , 


د وصوره ثم نركه حتى اذا كان ملسالا كالفخار كان ابليس يسن به متتول : 
العد خلقت: لامر ملظيم © ثم امف الله يه من روج + .ركان لول ,1 جرى عية 
الروج بصرء وشيك ييه فسلس نتال : الحمد لله ؛ تقال الله : برحيك 
رك .. 8 الحنيث وخرجه بطوله ابن كثير فى البداية والنهاية ١‏ / 7م - 
الغدط. المعاره ‏ 

/5719) انظر صحيم البخارى : عتاب بده الخلق ؟ / 161 ط حجازى 
وبقية التخريج فى الدر امتثور ١‏ / ./] 

(4؟) الراك بالاجوف : صاحب الجوف 4 ويل هو الذى داخله خال + 
ومعنى خونه كلكا ا يسالك :انه مخلوق لا يبلك تعمسه ويحيسها عن الخهوات 
أو لا يملك دم الوسواس او : لا يملك ثفمه عن القهنب + والمراه جتس 
أبن الهم كننا ذكويم ساني متتضر شرح الوم الأماتى من أسران التدم الربائ 
ا 

5 اتظن السنذ * 181/7 والنتم الربائى مع مختمر شرحه المذكؤر 
أنفا وليه تخريجه عن الامام عملم والخاكم . 

لقن انظر الفر المنثون 1 /ر.م) 


0 


وأا قوله تعالى : « +٠‏ الآسماء كلها » غان الأسما» جمع أسم 
وله عدة اعللاقات ؛ فقد مطاق معصهدى ات الخىءه ع غدراد مه المسفى 0 
كقولك : زيد قائم ‏ ومن ثم : يقال : ذات وئقس وعين اسم بمعتى ٠‏ 
قال الترطبى : « وعلى هذا جمل أكثر آمل العلم قوله تعالى : 
« سبح اسم ربك الأعلى /000 ء (١‏ نبارك اسم ريك "12٠١‏ ؛ ١‏ أن هى 
آل أسماء ممتموجا 90 .. 10(4كا , 


وقنلد مطلق الآنم باامنى الات 2 قير أ به : ها مكون 


وقد يطلق هالمعنى العرق - آى ف العرف العام غتراد به : 


الاغظ الموضوع اعتئ + سواء أكان مركيا » أو مفردا مشيرا عته : أو 
كير : أو رائطة بنتيها!؟؟؟ 5 


وقد يظلق بالمعنى الاسطاتحى شزاف مه : اللقرد الدال عن 
معئى آل ثشيه غسر مقترن نآخد الأزهنة الثلاثة : كما نراد بهذا الاطادقى 
أدها ها قال السفة أو الكنة أو اللعت؟؟؟ ه 


وقد نص البيفضاوى ‏ بعد ايراده للاطلاقات الثلاثة الأخيرة 
للاسم ‏ على أن المراد هتها فى الآئة الكريمة : اما الأول + أو الثانتى + 
وهو يستازم. الأول + لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلاله متوشف على 


رذى الأعلى : ١‏ 1 الرحين : ثلا 

559 التحم + ؟؟ 

4+ اتظر تفسين القرطبى ١‏ /, الآ 

زهع) روعى ق هذا الممنى الاشتتاتى كل من ذهب الكونبين وهر 
ان الأسم يشتق ين الوسم يمعنى:. العلاية © ويذهب. البصربين وفو انه 
يكتق ين السمو وهو العلو لرفعه مسياه من. حضيشن الجول. الى ذروة 
التمقل ٠‏ 

ودع/ المراد بالمخير عنه ؛ الاسم + وبالشير © الفعل 2 وبالرائطه : 
الحرق . ذكره الشهاب فى خافيتة ؟ /ر 118 , 


الجيل على الجلالين ١‏ / © وتتمير الآلونتى ١‏ / 1121 


1١ 


العلم بالمعانى ٠‏ أها الثالث منها : س وهو المعتى المصطلح ‏ : غتد 
دكر الشهات انه لأتصح ارادتة هنا لأئه مددث بعد نزول الكو أن.: لكريم 0 


وأها الأطاتق -الذى أو ردتان أولية : فرعم كريانة على هذهب أغل 
الستة ومواغقته ممتقدهم أن الاسم عين المسمى قأئه لم يذعب إى 
أراكته ل الآية الكريمة: الا تعفن المفيرين ل كمتى بن أبى طالب 
والميدوى ‏ حكنت خالا : ان المراة بالأعماء عنا المسميات ؛ بيتما ذهب 
الكثرة. الى أنها الأنماء أو التسميات كما عزاه ابن عطية. الى جمهور 


الثمةة"! , 


وقد تعصب الزمخشرى الى أن المراد أسماء السفيات ‏ بخذف 
اماف اليه وجعل اللام عوضا عفة ا خرارا من اغتقاد أن الاسم هو 
المسعى ؛ أنه معتقد أعل السنة وهو اغترّالى 0 


وقد تعقنه بالرد الصارم العلامة ابن المنير السكتدرى ‏ رشى الله 
عنةه ‏ فكثشف تحايلة ودقع شيهه ؛ واستدل لمتجه أهل السنة بعود 
الصمير ف قوله تمالى. : ١‏ لم عركسهم على الملائكة 4 على المسميات 
اتفاقًا : وام عجر الا ذكر الأيماء غبله قدل على أنها المسميات!'! ثم 
لقد اخطف جميور المتدرين واهل التاويل ب سلنا وخلفا ‏ فى بيان 
فعتى الأسماء: التى علمها الله تمالى سيدا آدم ‏ على ثبينا وعليه 
الصلاة والستلام . خذكرو| لها عدة وجوه : 


الوخة الأول :ما ذهبه البة الياود الأكمة : انن عماس محا عد 
وقتادة والحسن وامن كبير والرسيع وغمرهم + من أنها اسماء عتميع 
الأشماء كلها : كلبليا وحقيرها ؛ ها كان وها نكون ألى بوم القيافةة'؟؟ , 


140 انظر المخرر الوجبز لانن عطية ١‏ / 559 وانظر روح المعاتى 
1151 فن؟ة؟ 

(55) اتظر الكشاف والاتصافه بحلقيته للضيخ آبن المتير ١‏ // 77ا؟ 

()) اتظر تفسير الطبرى ١‏ / ها؟ والبسيط للواحدي ١‏ ثر +15 
وسير. القرطبى | م 186 وتقبير الالوسى ١‏ / 254 واليجر المعيظط 
لأني حيان ١‏ /ر 118 

3 


1 


غروى الطبرى عن كبر الأمة رحى اله عنهه)] ع من روايهةه 

الشهاك:" رخى الله عته ‏ أنه قال : « علم الله احم الأنسماء كلها : 
١‏ 1 

وعين شام الأسبعاء الى بتعارف سه الثاحن : اإشسان 8 وذانة : وأرمفن 8 

وسهل : وبهر ٠‏ وجل ؛ وحفار : وأثباء ذلك" فن الأمم وغيرها 1250 م 


تذلك روئى ابن كثير عن السدى ء عمن عدثه عن الامام ابن عباس 
عوشي أنه عييينا أنه قال فق قوله تعالى :- 7 وعلع آدم الأسماء )) : 
عرض عليه أيهاء ولده انسانا اتسنا ؛ والدواب : فيقل : هذا الحمار » 
عدا الففل 4 هذا الغريب 13 , 


وروى الطبرىق عن سيدنا محاهد رحى الله عنه ٠‏ أتة قال قن 
تقسيرها : ١‏ علمة اسم كل شى»  »‏ وق رواية أخرى عته ال - ؛ 
#«اعلمه أسم المقراب والحمامة واسم كل تىء 490 , 


كما روى عن سيدينا قتادة والحسن ‏ . فى الله غنهما ‏ أنيما غالة : 
علمة امم كل فىء :عدج الخيل ذا واعده المغال : و الابل ؛. والكن 3 
واا ركشن ؛ وكعل بسمى كل شى» باسهه ل“ , 


علهيا .اين قر طريق القكلك 3 تقبهعر اك الأسياء 2 فيقها ما زؤواة 
عقه بن طريق معيد ين معد أنه قال © 7 علية آعم القصعة والفسوة 
والغمبة * وبنيا مارواه هه من طريق عاسم ين كيب انه ثال : 
غلبه القصعة من التصيعة والنسوة من الفمية 4 والمراد ‏ كما قسره 
الخيل فق حاثينه 1 // 714 آنه عليه اسم عل شىء حنى لوضييم والحتير 
وحتى ألذوات والمعاتى + والمراف بالننوة: : المرة من أخراج الريم عذلك 
وك التركيى سيره ١‏ 8:7ا2؟ عن عبن الآبنة من ملق غاكو.بن كليب 


قر سمه عل سريقما السسسرة امن فسبدها عبلى. 2 ااه ركفا ورمصس غنيم 
به هد كنت حالما تسح اآبن عباتي نلتوها ابي الآتنة واعم الوئة 
فلاال اين مبلسى : (اوضلم آتم الأسبا: كلها ١)‏ , 

5 اتظر كليم ايبن الاسام الطبرى: ١‏ ثر 512 والدر التتور عام 


الميوطى ١‏ / ا 
!؟]) انظر تعمير ابن كتير ١‏ 'ز 11 ط... السب . 
(11) انظر حايم البيان 1 / 8!؟ 
1 ]) انظر قبن الصدر 71 17؟ 


وعن معدنا يسسد عن خير رضئ الله عنه أئه قال : م عليه | ١‏ 
كل شىء حتى البمير والبقرة واشاة ."21 + وأيشا عن الرسع آنه قال : 
قر أم كل شى» بال 3 


وقد وحه الو احدى .لهذا بلاحط الملف سه 

واستنبط منه علم بسيذنا آدم على نيبتا وعليه | بجميع 

اللغات توقسفا ختال : 2 وظاغر الملفظ يذل على هذا!*؟ ؛ وعلى أنه علنه 

الغا 2101 : 3 الأسماء كلها » غما وقم عليه الاسم بأى 
ن : دأهل تهت هذا الاطلاق ٠‏ 


على أنه : قم قال .حماعة من آهل التأويل : 00 ن الله تعالى علم 
آهم جميع عم ا 
من اقم وأغقت عد 0:1 

قلت : وهذا الذى نقله الامام الو ادي عن حماعة من اهل الثاويلك 
أحرق باتعزواد وأجدر بفقام الخلاغة مما نقل فى اليهر ‏ عن بتضهم 
من أنه علم. الأنماء ملغة ثم وقم الامطلاح من ذريته فى منواعاك* ءى 


و والعرآن شبهد له » وامستشهد بهذه الآيه الكريمة وبالهديث 
البرين(1+؟ 


لكأ 11م تسن المسدر كرفا 1136 

لم1 ان ظاهر توله تمالى 2 2, وعلم آثم الأسياء ١٠‏ اا يدل على 
عََوَيم دلآلة الأبياء لأببماة كبيم الأقياء 6 قلا يثاتن التخصيجن الا بدليل 
ولا بوجد ذا الدليل المخسسن ٠‏ 

(4) انظن تفسير الببيط للأيام. الواحدى ١‏ /ر 178 والبخر المصط 
ردنا 

7 انظر السدر الاحين , 

[481 هذا الترطبى ببان هذه المسالة فى تغميره | /ر 5/؟ بقوله : 
« واشطف ق اول ين تكلم باللمان العربي ؛ فروى عن كسب الأكار : أن - 


ل 


وكتلك: انسر أبن كثير فى تسيو 7 إيذ! الوجه الماثور عن 
أنّهة السلف خاستول على ان المراد بالاسماء التى علمها ابو اسثر على 
ثبينا وعليه السادم ' أسماء الأشياء كذها ذواتها وافعالها ؛ المكبر منها 
والمصغر : يما روه الأهام. البخارى رضي الله.عنه فى مسحيحه عن سيدنا 
امن رش الله عه من اللي صَلى لله طيبه وسلم أن .قال : و 2 
الؤمئون يوم القياهة فيقولون : لو استشقعنا الى ربنا ؟ غيأتون آدم . 
غيقولون : انت أبو الناس ‏ خلقك الله بيده واتسجد لك ملإثكته ‏ وعزلك 
أسماء كل شى» ع خاشغم لنا عند ربك حتى يريحتا من مكائنا هذ! .. )لبها 
الكديتث ٠»‏ 


والوجة الثاني ف سير 5 الشيفاء . أنها اموا ا ملختكة :وهذا 
قول الربيع اس اسن كفا روآه عدة الاهامان الطرئى والسيؤظى + فاق 


عزاه ابن عطية والترظبى الى الربيسع بن خثيم وهو تابعى جليل 
مك1 2 , 


والوجه الثالث - أتها أبماء ذرمة ستدنا ألم _ على ثبيثا وعليه 
السلام ‏ أجمعيز وهذا قول الاعام عبد الرحمن بن زيد رشى الله عنه , 
فقد روى الطبرق وغيره عنه أنه تال فق قوله تعالى : وعلم آدم 
الأسماء كلها » ؛: أنماء ذريفته أجمعه (1*) وقد .جعل الطرق هذين 
الوجهين ‏ أ الثائى والثالث س وجها واحدا واكتاره هن جملة 
الؤهوع لعف 2 


سحي تب ل ممصم 


د أول من وضع الكتاب العرنى والسريانئ ؛ والكتب كلها وتتلم. بالالمنة 
كلها - آدم عليه السلام ٠‏ وقاله غير كسب الأآخبار 8 ثم جه ما .ورد من 
أول من نطق بها ميدنا سيريل أو سيدتنا اسماغيل ف نعو ذلك عليه أن 

0 أشرجه البخارى فى كتاب : سير التران. من. صحيحه ١‏ /ر ++ 
اط . حجارى.. 

الاق 51 انظر تقيسير الظطفرى 1 والس المنثور ١‏ /؟ة 
واللحرر الوحين 1 وتلسير الترطبى ١‏ كر كير؟ 

مقع انار جاينع البيان لان 


03 
| لآ 


والوجه الرابع ما نقل عن اين قتبية من آنها أسهاء ها خلق 
تمالى ف الأرض خاصة630) , 


والشاسنى :ما نقله امن عطءة عن بع العلماء وأختاره الدمتكرق 
ل اغيممره ل حق أنيا امقاء أحخناس الكشماء : اذ غال فل الكثاف : 
« كان قلت. : غما معتى تعليمه آنماء المسضات ؟ قلت.: آراه الأجئاس 
التى 'خلقها : وعلمه أن هذا امه قرس وهذا انيمة بعير ؛ وهذا أسمه 
عدا ؛ وهدا اتمة كذا وغلمةه تأحوالها وها تعلق بها فسن المناغع الدمتدة 
والدشيوة 1*5 


به الأبلية ] 
الشافى 3 


واليايم : أنها أبماء الله تعالى فتفردة أو جعها انماء المخلوقات 
أنشاء عن الانام التكم الدرفقى قدس اث شرم كما فى البخر 
أمشا » خنقل الأول عن الامام الحكيم الترمذي قدس ار 1 
والروع”*' 3 والثانى ذكره عفد و الأمام أدو القاسم العتسرف 0 
وكها علمة أسهماء المخلوقات كلها علي ها تك به تفسير أبن عبان 
وشموه عاهة أسمقاء الحق سيكاثة ء ولكن : انما أتلهر لهم ١‏ مخصتصضة 


553 انظر المحرر الوحيز لاين عملية ١‏ /ر 557 وقد شوح المعقق 
هذا العول من غريب القرآن. لان كتيية هي 8 تحشق الأيددك ضتر * 
وانظز البجز المحيط | / .ه4١‏ وتفشير الترطبى ١‏ / 145 + 

بزع انظر الكقاف 3/ +8# والمجور الوجيز ١‏ / ؟؟؟ 1 

هه امند ابن عطية فى تقصيرة ١‏ /7 115 هذا التول الى الأنيك + 
اين هباين ومجافد وكتادة ٠‏ وثكر المحعق ق حاثيته آله ثبت ى بعقى 
عه امتاده الى عميد المابى وآان.ق النسخة المعتيدة ‏ على هذا - 
كلام. ساقط يتخمين قول مؤلاء الاثية وامم حميد ثم لثد اثيثت ابن كتير فى 
شيرة | / ١24‏ عرزو عدا العول الى حييد الشابي - بالكيئ - . 

ردق 'اعنن * النمن المعية لاني حيان1/ 15 وروع الممائى للقهاب 
الالونى ! / 14؟؟ بس اى : أظهر للملائكة . 


5 


غليه ملك هَقرى ؛ ومن لسن ل رسة معنا اق دم أن ععفهة أيسماة 
اللخلوقات 0 طمصم قن هداناته ف أنماء الكق ووخوفة على دراو 
القس عوثاتاى : 


وهذا هو ألقول الجامم اللائق بجلال منصب الخلافة عن الحق 
بأسهائه وصقاته كما أن له الى المستخكلف عليه وجها يقتقى علمه:بذو ات 
الأشخاهن والأنياء وخواصها وأسمائها وأصول علومها وقوائيتها كا 
بينه البيضاو "9 وغدرء » ومن ثم : لم يكن من اللو ق ثىء ما حكى 
عن أبتى على القارسى ‏ واعتده ابن عظبة وغيرة غلوًا ل من "وله . 
3 غلم الله آدم 52-5 شىء 656 أئلة كان تكسن عن النكو كلما أأحسين 
سننويه 25595 |! 


وقد تقل الأثباثة عن البلكف ما يدلى بافادة عذه الاحاطة الدلمبة 
لذ أبى البشر على نبيتا وعلية السلام: ‏ بشكل خارق عمجز : 
فال امن عطبة تفيه : 2 وحكى التقاش عن ابن عبان أنه تعالى : عامه 


ويقورب من هذا ومن سابقه : ها نقلة ‏ فى المهر _ عن الأما 
الحريرى رقى اله عنه » فى بيان الأسماء فى الآبة الكريفة : أنها أبماء' 
سن أبغا ك6 المخرونة فغلم مها جميمع الأسماء جلا ب 


ويتيقى لنا ق مبحث تعليم بيدنا آدم على نبينا وعليه السلام 
الكهاء ؤال : عل عرض عليه أشخاص السميات المخلوقة لدى تعليفة 


)١‏ أنظر لطائف الاقارات للامام اللقشيرئى بتحقيق د . ابراعيم 
ففيونض ‏ | ربخم 

151] انظر تفقسير البيضاوى بحاقية الشهلب ؟ /ر ه؟ا 

(55) آأنظر المحرر الوجيز ١‏ // 7؟؟ ا 

:(]) أنظر نقسى المسدر والجزء والصحينة . 3 

(عنة) امن اعماء الله تمق + ٠:‏ 

7 انظر البخر المضيط لأبى حبان 1١‏ 1130 


أنها اها او وصنت له دون عرض ؟ المرجح اديناً ‏ فى شوء المأثور ‏ 
أنها عرضت علية .. لما رواه الامام الطبري قا تفسيره غن. الامامين 
الحسن وقتادة .رشي الله عنيما _ اتهها خالا : » علمه انم كل شيء ١‏ 
هده الكل : وسذه البغال وها أشية ذتك . وحمل سم كل كسء نابمه ١‏ 
وعرشت عليه امة آمة ١76‏ وقد خرج الامام الميوظى عن الديلمى عن 
آبى راقم أنه قال ؛ كال ريسؤل لله حنى الله علنه ونلم : « مثلت دى 
أمتى فى الماء والحلين وعلفت الأنماء كلها كما علم دم الأنماء كلها 8 
ذكره ف الذر المشوني + 1 


واما قوله تعالى ؛ ! ثم عرضهم على الملائكة )) : حقد عير غيه 
بده ثم » كما فى البح .من أن : « ثم ؛ حرف تراخ وميلة ؛ علم آدم 
ثم أمهله من ذلك الوقت الى أن قال « أنمتهم بأسماء 4 ؛ لبتقرر ذلك 
فى قله : ومتحقق المملوم : ثم آخيره غما تحتق به واستيقنه »'"! ٠‏ 


والعرض ف اللغفة : الأظهار ؛ ومنه : عرش الجارية د ويقال : 
أعرمن الشىء أى بدا وظهر ٠‏ وهو فى أصله راجع الى العرض الذى 
عو خلاف الطول كما قرم ابن فارس فقال مبرعا عن الأصل المذكور : 
ف ومن النابت عرض التاع بعرشه غرشا : وهر كانه فق ذلك قد أراه 
ماشه لاق أذير هله 5 


وقد اختلف فى مرجم ضعبر المفمول ل كوله [ # عرضهم 0 شد عن 
الزمخشرى ومدرسته التفسيرية ؛ الى ان الفمير قية للسميات المالوك 
عا ها ضهنا مالأيماء . اذ التقدير 2 وعلم آدم أيماء المنهيات »© قعذف 
المقاف العة لدلالة اللفاف عليه وعوفى عنة اللام كقولة تعالى : 
« واشت الراس شييا 1" ؛لأن العرضى للسؤال عن أسماء المعروضات 
غلا ملاوع العروشن شكتن الأسماء : ضما أن أرود به الألفاظ : وامراد 
فة : ذوات الأشياء أو مدلولات الألناظ هذا قول النيغاوى ٠‏ 


رو انظر جابع البيلن للابام الليرى ١‏ // 517 وهذا الآثر هيه 


قن الذى أورحتاء قبل . زهة) انظر البحر المحيط ١‏ / 117 
قوم انظر معدم مقاسنئ اللقة ) ني 511 د ويلا؟ ظ : الحلبى ٠‏ 


بقاع با 


قات : و #سسييلةة من المانور :ها رجاه الى عن الأهامين 


فق قوله تمالى ١‏ « ثم عرضهم 0 : «اتم عرض الفلسق على 
الل رن 5 1 : 


كما روى بسنده عن سيذنا مجاهد رفى الله عنه أنه قال ق تفسيرعا : 
8 عرهن أمكاب الأسماء على المااكطة ع 75١‏ * ومتاة على عرق الضمير 
ف ١‏ عرههم 0 الى المسات ممعئى ذوات الأشناء أو هذلولات 
الألفاظ ‏ فقد كأآن الظاهر أن نقال 5 عرضهن 5 عرضها ؛ لكنه عبر 
بضعير جمم المأكر تغليبا لما اشستملت عليه المسميات من النقلاه من 
الخن والاتس والملائكة على غير هم هن الحيوانات و الجماد ات ونهوها؟ , 


وقد قرا الآهام ابن مسعود رضى اله عنة 8 ثم عرضهن 4 كما قرأ 
سيدنا « أبى * عليه رضوان الله تعاللى شم عرضها » وهما غلى مغتى : 
غرض سمياتهن أو : فرهداتيا7]؟) 0 


وقال يعضهم : ان الضمير فق « عرضهم » غائد على الأسماء باعتبار 
أنها المسميات مجازا على طريق الاستخوام 1*7 . 


وقول ابن عطمة : لا ومن قال فى 3 الأعماء * انيا التيميات + 
استقام على قراءة أبى : « عرضها 6 » ويقول فى قزاءة هن قرأ : عرضهم » ١‏ 
أن لنفكا الأيماء دل على أشخاص 3 فلذلك مساغ أن بقول للأيهاء * 
عرضهم 15006 , 


1 انظر جابع البيان ١‏ / /19؟ وتفسير ابن كثير ١ . 8 / ١‏ 

(؟9) انظر المصدرين الاخيرين فى ذاتى الموضهين . 

1 انظر قمير الببشساوى بحاشية الفشيخ راده ١‏ / +7143 وحاشية 
الجيل على الجلالين 1٠+ // ١‏ 

0 انظر المحرر الوجيز لابن عطية ١‏ /ر 924-555 والممدر الأسبق 
للشيخ زاده . (هة انظر روح المعاتى للامام الالوسى ١‏ // 4؟؟ 

(95) انظر المحرر الوجيز ١‏ /ر 1 وانظر ننسير الترطبى ١‏ / ؟لم؟ 
وأضاف غيه الى ما ذكر وله * « وقالٍ فى ١‏ هؤلا: ا : المراد بالاشارة * الى 
اشخاصن الاسياء لكن وان لنت قائبة فقد حشر ما هو ينها بسبب وثلك 
أسياؤها . 


لحيل 


قلت : وظاهر كلامه دل على أن ثمة من خال. بأن المسروهن عا 
الماذككقكه أنيا فى الأنماة أو التسمهنات لا المسمبات : وعذكده قول 
آأبى كيان لذ قرأ عمة و1" : وى كم عر صينق 4و الشسر :عاد على 
الأسما» فتكون هى المعروضة . أو يكون التقدير سساتها . فكون 
المعروشر السمياث لا الأبياء 1870 وهذا بخالف دعوى الاتفاق ف قول 
الشيخ زاده «لأن ضمين عرههم للميميات ,الا ثفاق كاه 


وأقول أنضا : وما يظاهر غود الشمير كن ١‏ عرههم 6 على الأسماه 
ت"تاعشارها اننفاء - عن المتائور +ها زواء الظطترى يستده عن سيدنا 
عد اله بن عنائن ‏ ركى ا تمالى عنهما ‏ أنه قال فى قوله تعالى : 
١ل‏ ثم عرضهم على الملائكة 4 :1 « ثم عرض ذه الأسماء + ممت 
كما روئ عن سيد نا كتادة رصين أكلة تعالى قته 3 تفسشرها يخا 
أنه قال : « علمه ايم كل شى» ثم عرمى تلك الأسماء على الملائكه ولاقام 


والأظير لدبنا ح والله تمالى أعلم بمراده ‏ أن المشضات هى الت 
عرضت على الملائكة هذلك عو الأوفق لحمل قوله تعالى : (( ثم عرضهم ١!‏ 
وقوله سيحانة : « انبثوتى باسماء مؤلاء » على الظاهر وقد اخطفه 
علعاء التفسير والتأويل فى زمن العرض وكيفيته : 


نذهب.بعض. الأكمة! : الى أن السرض كان لأتخلض المظوقاتم 
بعد خلقهم ؛ غروق الواحدى عن الاهام مقاتل أنه قال : « ان أنه تمالى 
خلق كل شىء : الحيوان ء والجماد ؛ ثم علم آدم أسماءها ؛ ثم عرض 
تلك الشخوص الموجودات على اللأئكة وكتى عن الشخوص وامسماته 


الا المرات نه سيدا عند ال بن تتشعودارفى الله عمال عنه 52 
ةا انظر النهر اللحيط ١‏ / ”؟! 

جقبة انظر حاقية الشيخ رز اذه على البضاوي ب 

.مم اتظر حلمم البيان للامام الطبرى 517/1 

اها انظر شن المتر واموشمم ٠‏ 


مقو له 0 هم .لأن غبها ها يغقل من الحن والاتس واللازيكة ع غالعرض 
نعوخ الى المسفيات لا الى الأسماء مالقا 


وقد عزا لبو حيان تجو هذا القول الى الامام ابن نوه رمى ال 
فعالى عنه1"77 , 1 


وذهب غريق آخر ؛ الى أن العرشى كان لصور المسميات مع مشاعدة 
معاتى أننماكيا شقول القرطبى حب ففق ازاك القول الأول ظ الثانى 3 
أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم © وقد حكى أبو حيان هَذ! الفول 
ق خا قرغ أنضا ج013 


وقال العلامة الجعل -نقلا عن الكرخى - : وكيفية العرضى على 
المايككة : ادآن خلق تعالى معانى الأسماء التى علمها آدم حتى شاعدتها 
لست © وصور الأشباء ف قلوبهم قصارت كأنهم شاهدوهاا .ءءء 11211 فى 


ومتحة ثالث : حكاء الفرون ؛ أنه تعالى عرض كلك المسسات 
كافثال الؤر كها ذكره أبنو كيان .و الحفل عن الخرحى 2 كر الكلام 
المذقور آثفا ‏ وذكر أن غيه. حديثا ‏ دون أن يثبته أو يشير الى 
اكر م0 , 


1 انظى تفسير البفيط للو اهدي 1خ ا 

[؟8) انظر المحر المحيط لأبى هبان “ةما 

١ى)‏ انظر الجامع لاحكام القرآن ١‏ /ر ؟ير؟ 

(ونلا اتظر النتوحات الالهيّة:؟ // ,4 

(85) لم أت فى مصائر التفسير المأثورة وغيره على حديث عرشن 
"لعمات كايتال الثر نيد أنه قد “وزف ‏ دبك استكراج ذرية سيدنا اهم 
عليه السلام كالئر من صليه عتد تفسير آية الميثاق ‏ فى سورة الأفراف أ 
وهو اما أخرجة الامام . احمد .وقيره عن الامام ابن عباس رشى الله عتهيا 
عن الثبى حلى الله غليه وسلم انه'تال : ة ان الله اخذ الليثاق من ظهر 
آدم بنعمان يوم عرفة فاخرج من حليه كل كرية قراها فنثرها بين يديه 
خللذر ثم كليهم . . '» الحديت.. لنظر الدر المنثور ”'ر 115 


عرشها : اخبارهم بها بيوجده من العقلاء وغيرهم اجمالا : وب؟ الهم 
عها لانت لهم مئة هن العلوم ؛ والصنائع التى فها نظام معاثهم و معاد هم 
احمالا ..والا ؛ فالتقصيل لا يمكن علمة لعير الله ؛ فكاتة خال : مأوحد 
كذا وكذًا ٠٠‏ تاخبروتى نما لهم رما علبهم وما أسماء تلك الانواع : 
من تولهم : عرهت آمرى على غلان خقال لى كذا ٠٠‏ خلا يرد أن 
المضات اعبان وفعان ؛: وعرض الاعبان ظلامر فكيف عرشت المعائئ 
كالسرور والكرن ؛ والغلم والجيل ؛ ولا حاجة الى ما قيل : أن المعانى 


فى عالم أ لجدروت مدث كلة بحيث تري ٠٠‏ 1114 , 


ثم متجه خامس بندنه الشهاب الآلوسيى قدس الله بره فيقوك : 
عن , اطلاعهم على الخبور. العلعيه والاعيان الثايتة الى لد طلم عمها 
الغ فحدة الشام محف عاك أله تغالى المحردسن 0 5 عار كااة الهم 
عالم تتند فنه ااعاتى _. وهذا غير مهمع عابي أقه تعائى - عل ان 
المعاتين الأن عتشكلة ىق عالم ا الكوت محبث براها من عراها ه.وهن أخاط 
تان 


له 


وآخيرا : متجة يادى يحكيه الامام الالوتى ‏ عليه الزضوان -- 
أنضا مقولة 


2 شل 5 امهم تهدوا تلك المسهنات ق آدم نه السادعم و قو 
المراد معرضها : 
وترعم انك عقر قم ماهير وفنك إنطوق العالم الأكير للق 


وعنا رز موّإل : هل كان عرضن تلك المسميات على جميم الملائكة 
أو غلى بعشن هتهم ؟ الأرجم أن المراد نقوله تغالي :17 ٠+‏ على الملائكة » 
كل الملاتكة : لآن ظاهرم العموم غقيل عو المراد ؛ وشبل : بل خصوصن 
الملائكة الذين كانوا مع ابليس فى الأرمن نا فى 

ونا انظر حاشية النياب على البيخارى 111/5 

الابيقرا انظر روح المعاتى للاملم الآلوبى ١‏ /ر 118 

لع تتنى المصدر والموضع ٠‏ ْ 3 

ويقع اتكثن البحر المخيط لأبى حيلن 1 'ر ١15‏ 


1 


سي و “اوت وب اس او 


وآما قكوله تعفالى ؛ « فقال أتبثونى بأسماء هؤلاء !» نغان الفاء خبه 
التمقيبه : ومفادها ههنا : أنه لم متخثل بين المرشي والأمر مهلة بحيث 
يتم خيها ترى أو فكرا!) والأمر ف قوله تعالى « أنبثوتى © تمجيزى 
وقد بدن البيضاوى القصد من الأمر بالانناء بقولة ': « تبكيت لهم ٠‏ 
وتثنيه على عجز هم عن أشر الخلاقة :قان التصرف و التدبير واقامة العدلة 
قبل تفقق الممركة والوقوف: على مزاتب الاستعدادات وقذر الحقوق. : 
محال +39 , 

وقد فهم بفض العلماء غذا الأمر على أنه تكليقئ ‏ كاثتدلوا به 
على بدواز تكليق .ها لا مطاق ؛: لعلفه تعالى انهم لا يعلمون «واهذ أ وهم 
تدده المحفقون من أعل التاويلك اذ الوا كما نقل : عتهم اللعزهلدئ” 


وغيرة د :1 تسن هذا الأمر على جهة التكليف واننا هو على جيه 
الكقرئر و التواقياو ااتفكير : هما اتدل به على كو نه كة اهناو" -للتكلرفى ؛ 


قوله تعالى معد ٠-1‏ ان كنتم 'ضادقين "١‏ فان للق مال يط لا ند 
قل وتجوده:: قال الشهات : وفنه نظر ملي ل ا 


والأشاء اف الأفل _ مطلق الاخبار د وقدل :انه اشان شية 
اعلثم ولذلك يجرى مجرى كل منهما فيتفذى نتقسه تارة وبالباء. أخرئ 
والأول مو الظلاعر هينا ؛ لآنه تعالى غنى عن الاغلام الذئ هو ابحاد 
اعام ثم انه يطلق على : الاخبار يما غيه خائدة عظيمة ويحصل يه علم 
أء غلبة ظن وقد آثر التميير بالاثباء ههنا على التعبير بالاخبار : للايذان 
برفعة سان الأسماء وعظم خطرها » حيث أن النبا ائما يطلق على الخبر 


الخطير والأمر العظد 9 + 


1ت انظر تفسن الصمقر والموضم 9 
م انظر تتوار التنزيل حاثية الشهلب 151/75 
8 انظر البحر اللصيط ١‏ / 153 والجايم لاحكاى الترلان ١‏ 'ر 14ى؟ 
اويقر؟ وحلقية الضبلت: 7 1557 . 
-) اننثر الصدر الآخير الفياب وحاكية الجيل :على الجلالين 
7١‏ -1 واليك نيه من الكركئ ٠:‏ 
1١1‏ 
ل - تدير امار "لقزيل ) 


وقد وجه الأثمة مرجم الاثارة فى قوله ببحانة : «1 بأسماء هؤلاء ن 
«فى كَل من الوجهين فى ببان المعروشنى ٠.‏ تقال ابن عطية وآأبو حبان 
« ظاهره + حضور أشخاص خالة المرهن .على الملاقكة 11 ...ومن قال 
ان الممزوشن ايا عى أسماء قط :حل الآشارة الى أفكلس الأبهاءب 
رهن غائية ب أذهد هشر هدها ها عو-بشيت +:وذلك آسماؤماء وتان 
قال لهم ق كل اسم : لأى شخص هذا الاسم ؛ وهذا خبه معد وتكلق 
وخروج عن الظاهر بغير داعية الى ذلك ٠1130‏ 


و 3 هؤلاء © لفظ ممثى على الكسر والقحر فيه كما قال أبن عطفة 
لنة تميم وبعقى انيس وآمد ومن العرب من يحذف الألف والهمزة 
منه خيقول : هولاء )*'0‏ 


لداالة 2 أتثونى 6 المابق عليه 4 والتقدير « خآنيثولى » : ولا يجوز 
أن يكون السابق هو الجواب .كما ذهب ابن عطية زاعما جواز تقديم 
الجواب على الشرظ فى مذعب سيبويه : كقد ثبه آبو حيان على رد 
ذلك مقررا أن مذهب ستيوية وجمهور البصريين لا بجيز تقديم الجواب 
على الشرط : ووافقة على ذلك الأقيولة1؟ ء. ورعم يعفهم أن كر أت 1 
هنا مفعنى * أذ 5 الترعةةةة1 + وللتفرين فل هتماق الصدى قى حملة 
الشرط أآقوال : 


إفة» عاد عدا أن الأقارة فى ( هؤلاء ) الى. اتخاصن المسبيات 
العروضة غلئ الملائكةه . 

45م انخلى اللكسرر الوحيرٌ لابن عطبة ١‏ /ر 574 .والمهر المخيط ١‏ 11! 
و اللفض ممة ؛ 

زماة) انظر تلمير ابن عطية ( الوظم السابق ١‏ وقنير القرطبى 
0 

إينبة) انثلر المهر المحيظ 1 ١115-7‏ وعاكية الحبل على الجلالين 1 /ر 1٠‏ 

[ة) على جعل ١‏ أن ؛ نيعنى ( اذ / الطرعبة لا تحتاج الى جواب - 
لك القهات الآتونى قفع نوعم هذا الاحتيال الدى دقع اليه الظن بان 
بكهل ١‏ ان | شرطية يستلزم ان يقمعر ق حوايها ما بل بعسية الملائكة ٠‏ 
وليمن الأبر نذّلك + انظر روح المسائن ١‏ // 557 


1115 


فالقول الذى ذعب اليه كثدر من المفسرين : أن الكلام طى معئى 
ان كنتم صادانين ف أنى لا أخلق خلقا الا آنتم أعلم منه وأعضل 
مسترت ملسطء كوا + 


وغذا القول هو التفبير بالماتور كما قال الامام: الآلونى ‏ 
د أخرج الأعام الطبري عن الأملم أبْنَ عناسى رغى الله غنيها ؛ أنة 
كان بقول : 5 ان الله لما أحذ ف خلق آدم قالت الملائكة : ما الله حالق 
خلقا أكرم عليه متا ء ولا ١‏ هنا ؛ غابطوا بخلق آىم 1307 , 
كما رقف قم ١‏ الكول آنا عن الثكمة 1 الحسن المصرق وقتادم 
والربيع بن أغس رضى. الله عتهم ”211 .٠‏ كما أن هيما حكاء. القرآن من 
تولهم اليابق دلالة عليه ٠‏ لحان خولهم : (١‏ ونكن نسيح يحمدك ١‏ 
يدل على أغفابتهم علدهم + وكذا تولهم : 1( وتقدين لك 0 يكل بت 
بما فيه من تتزيهه: تعالن: أو. تطهدر أتفستهم لختابه سبفائه ‏ على 
كمال العلم آيضا 5ن ا 


والقول الثاني : - وعو ها آثره ثلة من اساطين التأويل كالبيضاوى 
وأمى السعود وغبرهما.؛ أن المعنى :.ان كنتم صادقين فى زعمكم أنكم 
أحكاة بالقلافة من ابتفلفته. [ أو ل أن استخلاقهم 5 بلحق قاشتوة 
ببيان ما خبكم من:ترائطها السابقة”؟ + وهذا القول جامع لخصائل 


ده ودوة ب 


وأما القولل الكاليث : فهو اها أكتارهة الامام الطيرق هن أن المعنى : 
أن كنتم صادقين فى قيلكم أنى ان خملت خليقتي ف الأرض من غيركم : 
عصاتى ذربته وأغسدوا غيها وبقكوا الدماء ؛ وان جملتكم غيها أمعتمونى 
و بعتم أهرى د.نتعظيم, اى و التقديس كانكم أن لخم لآ تعلعون أسماء 
عؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقى وهم مخلوقون موجودون تروتهم 


000 'نظر جامع البيان للأمام الطبرى ١‏ / 8:؟ 
٠١‏ انظر تلسى المصكي ١‏ /ر 18؟ وقسين البسيط ١‏ ثم ه؟١ا‏ 
وتفسير ابن كثير ١‏ /ر 1.8 وحاشية الثسهلب ؟ / ١١9‏ 
١17‏ !ا انظر روح العاتى للايام الالوسى 0 3؟؟ والسور السلق 3 
»٠١5(‏ بهذ المياعة أوخم الملامة الشهاب ما ى كلام البيفاوى 
من ترتب الجزاء على الشرط . 
١15‏ 


3 


دعا 
1 


وتعايتوتهم وعلمه غيركم بتعليمى ايأه ‏ خانتم بها هو غمر موجود 
من الامور الكائنة التى نم توجد بعد . ويما عو مستقر من الأمور انتى 
عى موجودة عن أعيلكم احرى آن تتونوا غدر عالمين ؛ خلا تسالونى 
ما لين لكم به علم : قانى أعلم يما يصلحكم ويصلح خلقى 29 ٠‏ 

ومبنى هذا القول ما روئ عن حبز الأمة والامام ابن. مسعود 
وناس من الصحابة رهى الله تعالى عتهم أجمعين من قولهم فق معنى 
الجملة « أن كثتم خادقين أن بتى آدم يقسدون ق الأرض ويسنكون 
الذفاة لين 5 


سصاندقين ١‏ ولع حدر عنهم اخار يقتشى التضديق أو التكذيب ؟ 
والجواب عن ذلك : ما قاله البيضاوئ من أن التسديق كما يتطرق 


الى الكلام باعتيار منطوقه قد يتطرق البة مغرضى ما ملزم مدلوله من 
الأنشبار نهدا الاعتيار 106 الانقاءات1137 8 


ل فنا 


٠؟17/ /ر 215-514 وحاشية: الكبياب.؟‎ ١ انظر جايع البيان‎ )١ 
(ه ) انظر فير الطبوق 1 / هذا والنسيط للواحدئ:٠ ارب ؟!‎ 
انظر انوار العتزفل لبقاو ىق نضاكدية الشبع تمد / أ‎ 1125 


١15 


وكتوه غز وجل ؛ 


# قاو سبحائك لا ملم لنا الانما طمتمنا + انك اف التليم 
الكيم» ( النقرة؛ جم) , ' 5 


موقعه مما بش ١‏ أنه استئناف وأئم موهم الحو ات عن بؤال مكدر 
نْشا عن ال ه اليابقة ؛ فكأئه قيل يمد سماع قوله تمالى للملاككة : 
١‏ انبئونى بأسماء هؤلاء أن كنتم صادفين » : عماذا قالوا حييئذ ؟ 
عل أنباوا باسماء المسميات الممزوضة عليهم 15 خقيل :. ( قالو! سرحائك 
لا علم لنا آلا ما علمتنا "* #" كان كولهم هذا كما قال الملامة 
البيضاوىي ‏ اعثر افا بأتعجْر والقصور + وأشعار! بأن سو الهم السابق 
كان استفسارا ولم يكن متهم اعتراضا ؛ وأنهم قد بان لهم ما خقىتعليهم 
عن فغل الانسان و الحكمة ف.خلقه ؛ واظهار! لشكر نمعته تعالى يما غرفهم 
وكشف لهم ما اعتفل عليهم ومراعاة للادب بتفويض المالم كله 


الفة بمكاتة وتعالى 0 . 


وائما: لم تمطف جلة 8 الوا ببهقائك # غاى حملة ١‏ أ 
بالغاء احا كيه الشهاب الآلوبى ,عن بسن العلطاء-من أن لحيل 
المقتتتخة بالقول أذا كالت مرتبا بعضها على عض أن المعتى ؛ قان الأقصحم 


11) انتتى العلاية البيصاوى هكده القاذات الأربعة العظمى من 
خول اللائكة ديا حكاه تمالى غتهم غأيا الاغتراف بالعجز و القضور فاته رم 
فائدة الأخار بنلى العلم. متهم الآ يا عليه الفق تمالى اياهم داعا الاتسهار 
بآن سؤاليم كان للاشفسار لا الاعتراشن موجهه 2 أن تعبي: 5 ابل لأحرال 
سينا آثم عليه الع لام وخلانته «.وحق #ايعلم عنينا ١‏ يمتوف عليه بل 
بدال عله 3 كنا اكد هوي وابانة ما حلي عتيويين صحودق المي يا 
اويح يان اتمة امن يعلم افعل. الانبسان. وحكنة خلته + وأما شكر اليه : 
عدم دن جياه كنا #لعايظا 6 اذزحي' امترادد ولمية عليه طن لين 


'نظر حائية الشهاب + ار /و؟؟ ١‏ 


اا 


أن لا يؤتى فيها عرق : أكتقاء بالترثيب المعنوى وذلك شائع فق العديذ 
سن سور التتزيل كالشعراء وغيرها”"!ا 5 


و «انبكان 8 مصدر - كشفران ‏ مآخوذ من السبح وهو التفاعد : 
وفيلة « سيم + مقتنا تفمدن نوع" ةولا بكاد يستسل الأ.ميافا اما بي 
المفمول أو الى الفاعل : منصويا باشمار غمل وجويا ثحو معاذ الله.ة 
ومن ثم حكم بشذوذ نحو قول أمية : 

وقيلتا ميحج الجوذى والجفود""! 


لا سبع » ب بالتشويد ‏ كانه مأخوذ من نمعات الله : كهلل. تمملى 
قال : لا اله الا اله ء 


37 كروت الى اتقدعم للتسبمح بممثئ. التنزيه 53 
التمبديج لإسيفان ؛: واستدلوا لعلميته نقول الأعثى ' 


أقنوك لا خا الى فغكخره 


اذ لولة أنه علم توجب مرقة :و لان الخلت والنون فى غير الصفات 


اشمأ تهنم مغ التلفيسة +:واجيب :مأن 9 جتان © ا شو بارا 


طلى حاله مراغاة لاغلب أحواله وهو التجرة عن التنوين + وقيل : أن 


يبلن ههه 

بع انظر روح المائن للاملم الالوسى ١‏ 1117 

بع اتظر حافية القهاب: على البيشلوى ؟ .م1 والبيت فى لمان 
العرعدة 2ه 


لل 


م من ك4 ل الث زاقدة وم لا سبحان ؟ مشاف: لما يبدها على جيل 
التهكم والاستهزاء ه10٠‏ 


فال الشهات : والشاحصل أن القول نعاهية: أده 5 داعي 3 اليه ايتهمالة 
ممنوعا من الصرف وهو مع شذوذه يعوز تخريحه على وجوه آخر . 
كما ذكر أنه نقل عن الكسائى انه نكون متادى فبقال :نا سهان انا . 
وقد فرع الامام أبو السعود المعنى ف الآية الكريمة على كل من جفل 
« سمحان 6 علما على التسبيح ومصدر 21١!‏ خقال : 


« والمعتى على الأول : تسبحك عما لا بليق بثائك الأقدبى من 
الكهور الي ين متا توا أختالك من العم والمصالخ وغتوا بذاك : 
تنبيها ناشمًا عن كمال طماتينة التفس والابقان باثتمال ايتخلاف 
آدم عليه اللام على الحكم البالغة + 


وعلى الثاتى : تنزغت عن ذلك تنزها كاشئًا عن ذاتك ؛ - وارادوا 
نة 4 أثهم ل 1 لما م 91 فأئه عليه السام 
الخلتنة 09 


وال القاشى البيفاوىق : 3 وتصدير الكلام به أى كلام 
الملالكة ‏ اغتقار عن الاتضار ”2 والجهل بحشقة الحال : ولذلك حمل 
3 0ك ١‏ 


ثااة اىتا آنظر مقس المصدر للشهاب وروع المفانن 0 / 17 

5] ثفى ابو السعود أن يكون 9 يجان # انم مضدر لا ففل له 
اخر حتال فى الأآرثاكذ ١‏ / كن "١‏ وقيل ٠:‏ أنه مضكر متكن ‏ كندران ب 
كن 

(/) انظر تفسين أبى البهود ١‏ / اي" 

1ل) يكم مآخذ الاغتذار عن الانهسار الى جيلة المفادات الأربعة 
المطبى السانقة التى انشنطها الآبايم 'السضاوى من كلام الملائكة + سيكون 
مناد! كانسار انها . 


م - 


كل 


مفتاح التوبة فقال موسق علبه الحارة والسلام 9-7 سبكاتك 
قبت اليك 13700 وقال يونس عليه الصلاة والسلثم : « سبكاتك أنى 
كنت من الطالمين )100 ءءء ٠11110‏ 


وقال أبو حنان فى سين رد الملاككة + .لا وما سال تان الملاتكة 
ولم يكن عندهم علم بالجواب ؛ وكانوا قد سيق متهم قولهم : اآتشخعل 
فيها من يفسد فيها ٠٠‏ » الآية : أرادوا أن بجيبوا معدم العلم الا 
ما علمهم : خقدموا بين ندى الجوات تنزيه الله » اعثذارا وأدبا منهم ى 
الجواب : وأشعارا بأن ما صدر منهم قبل نمحوه هذا الثنزيه ف 
تعالى ؛ خقالوا ؛ « بمهاتك » ٠+‏ ثم آجابوا بتفى العلم يلفظ ٠‏ لا » 
التى بنيت معها النكرة خاستغرق كل هرد من أتواع العلوم : ثم ابنتتئوا 
فق “ذلك ما هيم هو ثسالى تخالوا : ا اللا ها علهتنا » :وهذا غلية 
فى ترك الدعوى والاستسلام التام للفعلم الأول الله تعالى ٠‏ 


قال أبو عتمان : المفريبى :ها بلاء الختى الا الذعاوى + ألا ترَى 
أن الملاككة لا قالوا : ١‏ وثحن تسبح بحمدك ‏ كنف رذوآ الى الجيل 
حتى قالوا ( لا غلم لنا ا 


وخير ,1 الثافية لحشن العلم ل قولة َ أذ علق ءء 4 هو متعلق 
الحاز والمجزور 3 لنا » وآها دعا ع ق وله تعالى : 5 ألا ها علمتنا » 
فهى عتد الحمهور ؛: موحولة هذف عائدها ؛ وهى اما ىق موضع رهم 
عر البدل ‏ وهو الأولى كنا ى « النخز  »‏ واما ى:موضع قصب 
على الاسطناء 15 ٠‏ 


وتقل ان عطبة عن الزهراوى أن 3 ما » فى موضم صب ١م«‏ علمتنا 6 
وركة 3 النهر ع هن الصلة لا تعمل لق الوحول - ثم تكلف له 


رق الأعراف + ١47‏ زف 11 الأشبباع ؛ لالم 
1 اتنظر أثوار التنزيل بعاشية الكهاب ؟ “/ركرةا 

[48/ اتظر المحر اللخيط لأبى حيلن 111/1 

رماع انظر تفسى المصفر وروح العاتى للالونى ١‏ // 5219 


1 


أن يكون الاستثناء منقاما فتن « الا » بمعتى : لكن .على انتقدير 
الذى استقر فى الاستةن اء المنطع ونكون «.ها .6 شرطية متف وية 
« علمتنا > ويكوق الجواب سذوفان"؛ : كانيم. تهوا ارلا لير 
علوم ثم استدركوا أنه قم المستقيل إن ثبيء علمهق 1107 عأمزء ,وبي 
هذا أبلغ فى ترك الدعوئ ؛ أذ مكو أ أذ فن ماكر الملوم : وتفوا 
حعيمها غلم يستثتوا لهم ثسيثا سابقا هاضيا تحلوا به » بل ماروا الى 
الجهل اصرف والتبرى من كل عحلم “© اقل أبو حيان : و ذا الو 
دئاق ها روى أنه كان أعامهم تعالى. ‏ أو علمو” باطلاع من اللوح بأنه 
جلت © الأرشن من يقد ووسلك + خاذ1 صبع :جروا :كدر | دو لحرا 
ل نفى كل غلم عنهم ‏ وجعلوا هذا العلم الخاص كالمعدوم 7 م8 


وقوله تمالى : (١‏ أنك أنت العليم يم 4 1 تؤييل تعليلى مؤكد 
اضمون الجملة السابقة أذ هو تمليل 1 | 
م علمهم الله تعالى أياه غ.ولما يفهم.مته من علم يدن وم ل 
شيثا وعلي»ه السلام ‏ ما خفى عليهم + فكائهم الوا + أنيك العالم 
بكل المعلومات التى من جملتها ان اباد آكم ‏ عليه السلام بك 
تكن ممع ل عن الاستعذاد له من العلوم الخفية المتملقة مما اق 
الأرضص من أنواع المخلوقات التى علرها دذكور قلك خلافة الخكيم الذى 
يغعل الأ.ما تتتضيه الحكفة ة ومن جماته : تعليم آدم عليه السلام 
5 هو قايل له هن العلوم الكامة والمعارف الحرشة المتملتة بالأحكام 
الواردة على ما فى الأرض ومئاء الخلافة علنها11"0, 


ك3 أنث © عذة وجوه : غيل أنه ضمير الفضل خلا محل له من 
الأعراب علق رآاى اليصرىين ؛ وله موضم من الاعراب عند الكوفيين ؛ 


(11) اتظر المحرر الوجيز م 55 والمدرين السابتين ٍ 

)١1(‏ شبط ١‏ عليهم ] هنا , تت بالحديد > آي2 اي حىء .عديم اه تمالن 
عليو + نتعليية سبكائة , 

1 أنظر البحر اللحيط للامام ثبى حيان الاتدلنى ١‏ // 6غ | 


8 انظر أؤلا : روخ اللعاتى للالوسى ١‏ / 257 ثم تفسير ابى أل هود 
ةق" ٍ : 


ديعا 


د سم اللسد - ل -- 


خب ِ- ته 


مو تسعاه على خسب الاسم قبله عند القراء > وعلى جيب الاسم بعدة 
عند لكسائى ؛ وعان كل + قهو افيد - على كونه خضلا - فاكدتين ٠‏ 
هما : تأكيد الحكم: والقصر المستفاد من تعريف المسند ٠‏ 


وقيل : أن « انت > تأكيد للكاف : كما فى قولك : مررت نك أنت + 


5 


وقبل : انه ميثدا خبرة ما بعذه ؛ والجمطة : خبر « أن * 


ا تتحتق الا عند الاخاطة يكل المعلومات ».وما ذاك. الا الله سبحاته 
٠‏ انك أنت العليم الحكيم 4 على سبيل الخصر والاختصاض ”17 ٠‏ 


201 العايم "هن حصفات الممالعة التامة ى العلم ة و الميالعة المتامة 


8 و الحكيم » : اما خبر بعد خيز +واما نعث للعليم ٠‏ 
وهذا الوضف هأخوذ من الحكمة : وأضلها ق اللعة:: المثع ؛ وعنه 
.بعيت اللجام حكمة!؟) الداءة » لأنها تمئعها عن الاضطراب والاعوجاج ؛ 
بع عيذ لكا سناع 
انئ أخاف علنكه. أن أغضبا 
اى : امتعوهم وكفوهم عن التعرض لى'"" ٠‏ 
وو لحكنة قد أخذت من هذا الأصل ؛ لمثعها عما لا متمغى + وص 


ا ل 
نمام انظر البحن المحبط؟ / م؟ ١‏ والعدرين الآخيرين . 
10 اتطر بفاتيحم الغيب للفكي الرازى [ / .ه) ط ٠‏ الحسينية ٠‏ 
1 فط ( حكية ) هذه : نقنم السام و الكاف ٠‏ 
11 انظر مغرذات الراغب من 115 وبناتيح الغيب ؟ /ر 18؟ طاء 
القرنية : ولسان العرب لابن منظور ١8‏ // ؟؟ 


1 


هس عب 


ثم خانها تلاق ويراد بها العلم لأنه يسنم عن. ارتكان الباطل . كما نراد 
بها. 1 اتفان الفعل + لمنغه عن حارق انفساد .و لاعثراض 135 © والمراد 
ب« الحكيم » ههنا : افا ذو الحكمة ‏ يدون صعة ذأت ‏ وأها | 5 
صنمته ‏ فيكون صفة غمل .وقد فسره الفخر على هذا الوجه يانه ! 


وك :أن م الحكيم » هنا قد يكون بمعلى 1 العايم ] قبكون هن 
صفات الذات ؛ وعلى هذا التفبير : يقال بأنه حكيم أ الازل » بد 
أن الفخر تعقب هذا بترجيح الوجه الآخر حتى لا يلزم التكرار . 
فكان الملائكة غالوا ؛ أنث العالم, بكل المعلومات . قافيتك تعليخ آدم 
وأنت الحكيم فى هذا الفعل اللصوب غيه ؛ ‏ ثم أردخه الفخر يقولة ‏ : 
9 وعن ابن عباس أن هراد الملائكة هن الحكيم : أنه هو الذى حكم بوعل 
خليفة فى الأرضس 506" . 


وائها قدم سبخائه الوصف بالعلم - فى الآية ‏ على الوصمف 
بالحكفة : اناسيته لمسا ثقدم من قوله « وعم غ نه 8 . 1[ تسدومي 4 : 
3 لا علم انا »© هالذى ظهرت به المزية لسيدنا آدم - على ثبينا 
وعليه السلامت وفو العلم : ذكر متصلا به ».ولان الحكمة انما هى 
آثار العلم وناشكة عته » ولذلك : أكثر ما جاء فى القرآن تقديم الوصف 
بالعلم على الوضف بالخكية ١‏ وأيضا : ليكرن آخر مقالة الملوية مخائنا 
لأ يتوهم من أولها » حتى ببين رجوعهم عن:قولهم « تحمل يا 6407 


00--- 


لاحكة غير كلك عدة اطلاقات. اخرئى متطلق ويراد بها العقل 
و الحلم او النبوة أو القرآن لا في هذه المأكورات بن الحوافظ أل امة 
مما يثاقيها + انظر كتابنا ثيار الجئان فى افتان .بن علوم القران. من ١1‏ 
ط .كار الرسالة بالقاسية . ش 

(15) اقلم متاح الترب اللي الرارى ١‏ هع 2 السدينية . 

51 انظر الشكر الحيظ ١6 / ١‏ وروح السائى ١‏ / 555 غل الكلين 


1 


ود حداف متسلق الوصقين: الحليلين الآفادة العموم 5 واعشارة أولى عن 
الخصَوض 2*7 . 


# *# 


إه+) قد نخس بعشى اعل التاويل يتعلق الومصفين تقل : العليم فيا 
ارت ونبيت والحليم غييا تشنت وتكرت :4 بيد ان. العيوم اولى قا رجهه 
القياتب الآتومى وغيره .. أانظر المصدر الآخير , 


0 14 


ثم قال تعالى شأنه وعز سلطاته : 
لقال با آدم أتبتهم بأسمائهم ؛ فلما أنيآاهم بأسمائهم قال ألم أقل 


لبكم انى أعلم عيب ألسموات والآرفن وأعلم ها تبدون وما كانم 
تكتهون 2 | اإبقرة :جم ) ٠‏ 


وموقم حدر آلآبة الكريمه مما سيقه : نظير موقم آول سابقتها 
مما قله : وهو الاسكناف الواقع موقم العولب عن سؤال مقدر ناشى, 
عن كلدم. الملاتكه كأنه قمل. : هماذا قال رهنا للماتككة بعد هوا 
١‏ سبحانك ٠٠‏ » الخ : خكان الامتثثاك بالجواب « اليا آدم ٠.‏ ؛ 
وق النداء الواقم بعد القول فق الآبة الكريمة ماحظ راغ أبداه الاقامان 
الجليلان أبو حيان والآلونى اذ قالا : ثادق سبحاتة آكم ب عليه 
السلام ‏ سائنمة العلم كما عي عادته حل سانة هيم 55 مهم الصلاة 
والبلام حبث فال تعالى : يا نوج اهبط بسلام هنا ٠‏ 600 ع 
يا ابراهيم ٠‏ قد صدقت الرؤيا ٠٠‏ 0( ؛ ليا موسى انى أنا الك )0؟) , 
يا عيسى أبن مريم أذكر ثعمتى عليك ٠» 06 ٠.٠‏ ها عدا دبيثا صلى )3 
علفية وشلم وعلى نائن الأتفناء أحمفسن ققد ناداه بالوحف الشريف 
من الارسال والاشاء فخال <- ١ايأ‏ أيها الرسول ٠٠‏ !"1 ؛ (زيا أنها 
النبى ٠ 100 ٠٠‏ خكان التفاوت بين تداكه وندائهم ‏ خلوات الله 
وسلامه عليه وعنيهم أجمعين ‏ للايذان بزيادة شرغه وعلو مقامه 
ورقعة أنه : اذ هو الخليقة الاعظم والسر فى ايجاد أببتا آدم عليهها 


الصلذة والسلم '"" ٠.‏ 
وقراءة الجميور : « أنيثيم  »‏ بالهمز وشيم الهاء ‏ وهذا هو 


|[ عو ةم (؟] الصافات : :31 نه ١‏ 
(5] التصسن : ,+ ) الائدة : 11١‏ 
إغ؛ المائده» : 11١‏ 9)] الأحراب :1 


(/19 انظر البح المحبط ١‏ “!ا ويوح المعاتي ١‏ / 1" ط . الحلبى 
وف الثقل بعهى التصرف غير الشك . 


الأصل : كما تقول : أكرمهم ٠‏ ود قرأ الامام ابن عباس رفى الله 
تعالى عتهما ‏ : « انيكهم » بالهمز وكسر البء وقد وجه بآن فيه اتنا 
حركة. الهاء لحركة الباه هع عدم الاعتداذ باليمزة لسكوتيا فى حَاجِرز 
عجر لمتكم" َه 


كذلك تقل عن عمرّة قر اعتان < احداهها : 5 أثبيهم 8 غلب اليمزة 
ياه مع كبر الهاء ؛ والأخرى 3 أشبهم © محذف الهمرة وكسر الباء أيما : 
كأعطيم وقد قرا بها الحسن آأنضا”اء : 


واتها لم يقل سبحاتة 8 اشيكنى 8 كما وقم ف أمر الملائكه # 
مم خصول المراد همه أيما وهو ظهور غمل أبينا آدم ‏ على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ‏ ابانة لا بين الأمزين من التفاوت الجلى ؛ 
وايذانا بآن غلمة عليه الصلاة والسلام بها أمر واضم غير محتاج 
الى ما يجرى مجرى الامثحان وأنة ‏ عليه السلام ‏ حقيق بأن يعلمها 
1 
والمراد بالأسماء فى فوله تعائئ : ١‏ أنبئهم باسمائهم » : أمماء 
الميميات: التى عرسها الدق: تمالن على اللملائكة غسجِزوا عن علمها 
واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرثبتها * 


وقد آمره الله سبحاته أن بعلعهم مها بند عرشى مسمياتها عليهم ؛ 
البعلمو | انه أعلم بما سألهم عته تنبيها على علو شأنه وظهور افضليته 
عليهم بجعلهم تلامذته وأمرهم آن بتعلموا منه فكان خليقا بأسجادهم له 
نما حصل اه من رثية الحلال والبظمة واختصاصه بالعلم”؟ ٠‏ 


وقوله تعالى : فلما آتباهم باسمائهم ١‏ عطف غلى جملة 
معذوغة وق تقرير ذَلك تقول العلامة آيو المود ؛ 3 الثاه قصيحة 6 


لم اتظر آولا البحر المحيط ١) / ١‏ ثم حاضية القياب على البيضاوىق 
؟ “ر 8؟| ثم روج المعق للايام الالوبيى 5 ثم 1#© ط . الحلسى - 

(ة) انظر ير ابى البعوة ١‏ / 1+ 

زباع انظر الجايع لاحكاي القرآن للقرطس ١‏ أرايم؟ 


حل 


فاقافة الججلة الشرطية على مهدوك معطي لقم »روخف عي 

؛ للإيذان متقرره ؛ وغناه عن الذكر ؛ وللإاشعار متحتقه فق أسر 
ما يكون 2137 كما ف قوله عرز وحل : ١‏ قلما رآة مستقرا عنده 11704 
بنذ قوله سنحانه : 3 أنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك 11210 ٠‏ 
عنذا .. وانما أظهر الأسماء فى موهم الاضمار ‏ كلم يقل أنبئهم 
بها . : لاظهار كمال العناية بشآتها : وللايذان بأنه ‏ عليه السلام ‏ 
3 أنناهم بها على وهه التتمدل ال" الأجمال 6 وهما يذل على ذاك من 
الماتور ها روى عن سيدنا زيد بن أسلم رش الله عنه أته قال ق 
ثوله تعالى : فلما أثباهم بأسمائهم ٠‏ 0 با 0 
أنت سكائيال : أئئهة اسرافيل ة حتى عدد الأنناء كلها : حتى مله 
الغرات 175١؟‏ وكذاققدر العلامة أبو م من سوه ١‏ 
عليها بقوله « والمعنى : فأتباعم بأسمائهم متحصلة ؛ وبين لهم آحخوال 
كل عتهم «وخواصه ؛ وأحكامه التملقة بالمعاشن والمعاد 100 , 


زكذلك يفول الآقام الواهدئ. ‏ رحمه الله كثالى ‏ 4 ٠‏ هئ 
كل لىع نداسمة وألكحق كل ثى» بعئية 113 ى 


كم مسق الاهام الو أحدن ده هبو اهام المتجترين له القرن امس 
الفجرى عاماء التعسير والقاويك: الى بطر سؤال: ى غلية الاسسية 
متعلق نتشهر هذه الحملة الكرممة لل نهانة تشيره لاكنة أذ تقول : 
3 وقد سثى اق عكه الآنة وال لم يد هوا عق تكلم أي اساي 
لج لود الل لو ا غنه + وذلك أن 
مشال : أبن بن علعت. الملئكة لا أشرها آدم ل غلبة الساوهر ‏ بعك 


73 توله. ؟ للايذان. ... وللإشضعار .+ انائة عن تكتتى حنف المعطلوف 
عليه المتدر شل قوله تغالى : (١‏ فليا آنناهم ٠.‏ )) وقد ناظر لذلك بيبا فى الآية 
الكريمة الواردة بمد . 

1؟]) الثيل ٠‏ 

"50/1 انظر ارقاك العفل الفليم لاآمن السموة‎ ١81 

(11) افطر تفسير ابن كثير ١‏ 7 ".1ط , الكعيه . 

(18 انظر صبير أبى العود 357/1١‏ 

15 أنظر البسيط للايام الواهدى ١‏ “راذا 


نخدا 


الأمماء ححة قوله : ومطايقة الأسماء للمسميات وهى لم تكن عالمة 
بذلك"من قبل ؟ : اذ لو كانت عالمة لأشيرت بالأيماء ولم تعترف يفقد 
امعطم ؛ والكلام يقتفى أتهم لما أتباهم آدم بالأسماء علموا صحتها 
ومطائقتها السميات : واولا ذلك لم يكن تفوله : ألم أقل لكم آني 
أعلم غيب السموات والأرض )) معنى ٠‏ ش 


والجواب : أنه غير ممتتغ أن تكون الملائكة ‏ فى الأول.- غبر 
عارقين بظك الأسماء ؛ خلما أنباغم آدم عليه السلام بها خلق اله 
تعالى لهم فق الحال العلم الضرورى يصكتها ومطابقتها للهسميات ..اما من 
طريق ؛ أو ابتداء بلا طريق » قعلموا بذلك تمييزه واختصاصه ٠‏ 


ووجه آخر : وهو أنه لا بمثنم أن تكون للملائكة لنات مختانة ؛ 
فكل قسل متهم يعرقه أبسماء الأحناس ف لغته دون لعة غيرها غلما 
أراث. ألله التكسية على فضيلة آدم علمه تلك الأنماء غلما أخمرهم بها 
علم كل خزيق متهم مظابقة ها آخبر يه من الآنبماء للفته + وغلم مطابقة 
ذلك لباقى اللغات يكير كل فرزيق : واذا أشبر كل شبيل ضاحية ؛ علم 
مؤلك من اشة شرم ما علمه مو اغنه .- 


وهذا الجواب يقثضى ؛ أن يكون معلى قوله : !| اتبتوتى بأسماه 
”5 لاع أب : لنخيرتى كل قتدل شم جمدم الأمماء ١”‏ اسء 


ثم مرك ههنا يؤال آخر. : هل دوكذ هن اشماء يسدثا ادم ع على 
تسا وعلية اأسلام 33 الماديكة بالأسيماء الى عهرّوا عن معر فتها أذ 


وف الجواب عن ذلك : نقل. الفخر وابو هبان عن المفترله أتهم 
قالوا : ان ها ظهر من آده عليه السام من عدمه بالأنماء مفحرّة ذاله 
على ننوته عليه السلام فق ذلك الوقت + والأقرب آنة كان سعوثا الى 
حواء : ولا يبعد أيشا أن يكون هبعوثا الى من توجه التهذئ اليهم 


() انظر تفبير البسيط للواحدق 1 / 1917 --4؟1 مخطوطة رقم 
“8 تتسير ندذآر الكتب : وانظر البكر المحيط لابى حيان ١م‏ ؤاا 


١ 


عن اللائكة ؛ لآن جميعهم: ‏ وان كانوا رسلا فقد يجوز الارسال 
الى الرسول كبعثه ابراغيم عليه السلام الى لوط عليه السلام . 


وقد احتهوا ذلك * أن خصول ذلك العلم مه ناقض للعادة لوكس 
أن مكون معجر! وتثيت له به الربالة110 , 


وفضلا عما قد برد على احتجاج الممتزلة لنبوته عليه السلام بها ذكر : 
من أن1؟ حصول العم أن علمة الله تعالى : وعدم حضولا من للم 
يعلم ليس بناقض للعادة : أو أنه على رض كوته خارقا للعادة ‏ - 
يمكن أن يكون كرامة أو ارهاصا : فان ثمة من اختج للقول بعدم نيوة 
سيدنا آدم ‏ على تنيئا وعليه السلام ‏ حيتكذ يوجوه : 


أحدها : أئه لو كان نبيا فى ذلك الوقت لكان قد صدرت عنه المعفية 
بعذ التبوة ‏ للاتفاق على صوورها بعد الاتباء بالاسماء ‏ وذلك غير 
جائز ؛ فوجب أن لايكون شيا ف ذلك الزمان . | 

وثافها 7 أنه لو كان رحولة" لكان عونا الى أحد ؛ لذن الأقصود 
هه التبليع ؛ وذلك لا يكون. الى الملاككة لأنهم عند المعتزلة أقفل 
من المشر ؛.ولا الى حواء لأئها مخاطية باذ واسطة نقولة تعالى : 
ولا تقربا هذه الشخرة »::؟) وكذلك لا يكون الى الجن لأثهم لم 
بكوتو! فى النهاء. + 


ونالئها : أن قوله تعالى : « ثم احتباه ريه تاب عليه وهدى »! 
بعد قوله تمالى : ١١‏ وعصى آدم ربه ففوى 04 دلبل على أن الزسالة 


(18) انر يفام التيب للابل امغر الرئزى © م #] ظ + ادار 
القكر #.وانظر البحر المحيط لابى حيلن ١‏ / 154 والنقل عنهيا يتصرف يسير . 

(15) عبارة ١‏ من أن تحسول .2 » الث ببان 13 سبق سن تولى : 
8 عسا كد يرد , . © يتعلق به لآ ب« مأ ذكر + . 

(-؟! البقرة : مم (51؟) عله : ؟5؟| 

(؟55) طه: ١71‏ 


1 
(5 سه تعبر ابرار التنزيل ) 


كانت مه الزله َ أن الرياله والاحتباء > متلترمان 3 أذ امد أت نون 
النبى محتبى وقت كونه نبيا/9؟ . 


وهكذا ساق. الامامان : الغخر وابو عنان حجج الممترضمن على نبوة 
تنيدنا آويد: ‏ على شيا .وعلية السلام.- وقت أثباكه بالاسما+ + أثر 
اراق تدلمل المعترلة على نبوته حيتي دون أن “حساكا اوذفن علو 
بالترجيح . هما يدل على أن ألمألة فل خلاف كبير بين العاماء حتى 
بين علماء ٠‏ آهل اليسنة أنقيهم : غقد نقل العلتعة القرطبي عن. الامعام 
أبى مكز.بن مورك ت وهو .من أساطين أمل اللسنة الأشاعرة: ‏ أنه قال 
فى تقسير قوله تعالى : ١‏ وعصى آدم ريه خقوى » أنه « كان هذا 

فن آم قيل التبوة + ودايل ذلك.قوله تعالى : ثم أحتياة ؛ ربة قتاب 
علنة وعدي "؟ نذكر أن الأخشاء و اليد أنه كأنا نعة المصحيان الا 

وكذلك يتقل القرطبى وجهه النظلر. الأخرى اذ بقول : ١‏ قد استنبط 
نشي اللضاء ير ادم عليبه السلئم من عو تلن (1 فلما آتباهم 
باسمائهم ١‏ قامرة الله تعالى أن ف نبي املائكة نما لبمس عتدهم من 
علم الله عر وخل .ييف . 


أما الوجوه التي أوردها من قال ان سندنا آدم علبة السلام ثم 
نكن وشت الأشاء بالأيماء تنا لحائها غير هازمة والرد غليها جد سير + 
فآن أولها © وهو عدم 'حوار كوئة ثبيا آنذاك لما مترئب عليه من صدور 
الفمية عته ممه ثنوئه فقد أطنب اللماء فل توجية:ما صذر عنه من 
الكل من الشكرة بها 5 عدخ أل عصمتة ككوئه حال تبباته ونكوع 
عا متف عل 


05 الظر مقاتيم النيب للفحى ؟ مر 1 والبح المخيط لابى حيان 
1 ار ا 111 أانظر الجامع لأحكام التران 11 ناة؟ 

لمانا انر تتسصدر الترطى أ 1 71 وانظر آيِفا آلحرر الوحين 
#بنن عطية 1 .784 جنية أصيل هنذا الكلثم نتفسن الناظه تترسا * وملاحظ 
فيه التاد الانشلط الى يعكسن العلياء دون تخصيسن بالعترلة أو غيوهم 
ببايفل على انه اتحاء مام غير مكتمن دفرقة بعيتها 

25 اتظن فل بحت هذه المبالة صسين القخر 5 //ر ؟1 ط . دار الفكر 
وتفمير الترطبى 111 


1_1 


وأعا ثاتيهاً 5 وهو عدم جواق أزباله الى المازئكة صنئذ غفهو جار 
على هذهب المعتزلة فى أفضلية الملائكة عفوما على اليشر وهو غير هيد 
لهم د كما أن ن ارساله الى حواء لا بمئع غنه خطابها ذون وساطة لأن الرسل 
أنفسهم لا يمتنع أرسبال بعضهم الى بعض كما تقدم ٠‏ ولذا علق الفخز 
على هذا الوجه ادى أبراذه بقوله : « وهذا الوحه ليسن فى غابة 
القوة 1150 , 


وكذلك : ثالث الوحنوه غير ملزم ؛ لأن الاجتناء المثبت بعد الأكل 
من الشتكرة يمكن حفله على هرتية أعلا ف التخقصيص والتشريف لا يلزم 
من شوتها تفى أعل الاجتباء قبليا ؛ والا لزم ألا" بكون محتني وقت 
تعأوفة الأسماء أى وقت أمسهاد الماذتكة له , 


قالذى ترجحه _ فق شوء النسوسن والقرائق ‏ آئه ل.غلية 
السلام ‏ كان وقت الاشاء بالأسماء سنا : 


وآما قوله تمالى : « قال الم اقل لكم آنى أعلم غيب 
السموات والآرفى ) قانه جواب قوله : فلما ٠٠‏ 6 وهو تقزير لما مر 

من الجواب الاجمالى ‏ من قوله تعالى : ١‏ آنى آأعلم ها لا تظمون ».سد 
واستعشار له على ويه لط عط عن وام شرج ؛ ليكون كالحجة عليهم!؟؟! 
قال الامام الواحدى : 9.وف الآية اختصار : معناه : خلما آنباهم باسمائهم 
تحقق عندهم أن الله بعلم من العواكب ها لا لفون : غلها علموا كلك : 
قال اه : «ألم أقل لكم 10٠.٠‏ , 


والتقرير قل الجملة الكريهة عتحصل من دخول عهزة الاستتهام 


91 انظر مناتيح الغيب للثيام الفخر ؟ "ر ١514‏ 

يف78 هذا الرى على الوجه الثالك بن اسشباط الفقير الى الله :تمالى 
تتدير أمزار السنزيل . 

14 أنظر اتوار التنزيل بحاقشية القهاب ؟ ثم ١51‏ وارشساك المقل 
السليم ١‏ // 35 وروخ المعاني | “رر؟؟ 

[.) انظر بير الببط للو لحدى ! “ا دن“ة# امن المخطوطة . 


عل 


على التفى كنا ل فوله تعالى . « الست بريكم ]2 + وكقول هرزمر : 


آاستم خير فن ركب المظايا 
وأندق العالمين بطون راح" 


ديد أن تكرير القؤل هينا - كما يقؤل الغاافة آبو السعود _ + 
لا لتقرير ثقسه كما فلىنقوله تغالى : ١‏ ألم يعدكم ربكم وعدا 
خسنا 04" ونظائره ‏ بل : لتتزير ما يفيدة من تحقق دواعى الخلافة 
ف آشم عليه السلام ؛ لظهور فسواقه .1501 ي 


واللام.ق م لكم 4 الصليغع 4 جه با نكن > هونا 
ذلا هيم بالخطاب: - وهر هم بستهاع المقول كما فى مه تعالى : 
« ألم أقل لك أنك لن تستطيع معى صبرا »20؟) حيث نيه ف الثاننه 
بالخطاب بعد تكرر سؤاله واعتراضه : ميتها لم درد عسذا الثثينه كه 
العبارة الثولى!"؟ ء 


وقد قرئىء ف « أنى » باسكان الماء وتحريكها بالفتح ‏ فى السبعه 
على اختلاف سستهم فى بعض ذلك وقد وجه أبو حيان للقراعثين بان 
باء المتكلم المتسرك ها قبلها اذا لقت همزة: القطم اللمفتوحة جار ذيها 
وجهآن : التحريك والاسكان17 ٠,‏ 


ود فب الاهام الشرى الغيب فى قوله محاته : 7اتىاعلم 


19م الأعراف :1 
|؟75 المظر الموضع السابق من هسير البسيط : وانظر البجر الحيط 


1/ .ها 

8+ علد كر 
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زم الكيف ؛ ولا 

لومم انظر البحر المحيط ١‏ ار ةا مق الأسدار عثه هنا مريد بسط 
وصيين + 


11 اتظر تقس المعبهر والموشضنغ . 


سنا 


م ا 2-577 


غيب السموات والأرض مآئه ؛ ما غات عن أنضصار ع عله بعليو 
و تي وانواه 2-5 عو له تغالى ؛ 
مقافا مقدر | وام : أنى أ 5 غيب ل 0 ؛: أ 
ها عاب غيهما عنكم ٠11!‏ 


وق قوله:تعااى : ١‏ أتى أعلم غيب البهوات والآرس ٠٠‏ » 
-- الخ كما مقول العلؤمة الشهات ل : ايجاز بديع ؛ لأنه كان الظاهر : 
أتظم 5 السموات والأرقن يندت ؛ وأعلم ها كنتم تندون وما كنتم 
تكتهون وها سعهدون وما تكتمون ٠‏ 


هاقتصر على ١!‏ غيب السموات والأرف ١‏ : لأنه بعلم منه شهادتيما 
بالطريق الأولى : وكذلك اقتصر من الماخضى على المكتوم : لأنه يعلم 
مته الباذى بالأولى ّْ 


وعلى المبدى من المستقبل : لأنه قبل الوقوع حَفى ا غرق ينه 
ومين غبره من خفشياته!1؟ + وبما أن قوله تعالى : 7« أنى اغلم غيب 
البسموات والآزفن ٠٠١‏ الخ كفا بقول العلامة السمشاوئ ‏ استحضاز 
لقولة : [ز أعلم ما لا تعلمون » فد كشف العلئمة أنو النسعود 
عن يعض أسرار التنزيل فق هذا التسير اذ قال : 2 وايراذ ما لا يعلمون 
بعوان النيب مضالقا الى السموات والارغي : للمبالئة فى ميان كمال 
شمول علمه المحيط وغاية سمته مع الابذان 256 ن ما ظهر من عجرزهم 
وغلم كدم ح عليه السلام ‏ من الأمون المتعلقة يآهل السموات واهل 
الأزشى : وفذا دليل واضم على أن ١١‏ أراذ مدلا ها لا تلعون #8 - 


نا انظر حامم البيان 7١‏ 1؟؟ 
زية) البقرة : * واتظر الحخزء الأول من غذا الكتلب هى اا 


ا 
11 انظر ير البمنطظ الو احدى | “/ *؟| 


١1؟)‏ انظر حاشبة القهاب هلى البيفلوي ؟ /ر ؟؟ا 


ددن 


و6 اورم د سي ا ينتوم ج1507 !! 


وعلى حين برى أبو المعود أن أبرأاد ها لآ بعلعوى رتوان لضت 
المفاف الى السعوات .والازشن للمبالغة ف بياء ى كماد شما عايزد 
تعالى : نجد العلامة الطيبى ‏ عليسه رقنوان الله لا فرتضى أن يكون 
قوله تعالى : ١١‏ أعلم غيب السهوات والآرض »؛ ببانا لقوله مدحانه ': 
« أعلم ما لا تعلمون ) لأن معلؤماته تعالى لا نهابة لها م وغيب 
اتبعواث والأرض وها بيدونه وما يكتمونه خطرة منه!؟!؟ !! 


وعلى تفس الثوال تسيج الأمام الالو فقال 7 1 ثم الظاعن هن 
اللآنه العموةم ؛ ومع ذلك : إذ هأ لذأ تهلمون : أعم ضفهوها أكتمولة 
#اعسة الفىف © الشامل لذات اللو ضتافة ١8804‏ , 


ثم ان بع أغعل ألتأويل قد خص عسوم عبية الحموأت والأرض 
فى تسيره اذ مقول أبو حيان : 3 و اختلف فق الغيب عنا : 
ققيل عت الممور أت 3 أكل آعم وحواء 5 الشهره ايقنها ول 


معصية وقعت فى السماء ؛ وغيب الأرهى : ختل قابيل هابيل ؛ لأنها أول 
معصية كانت ف الأرشى ٠‏ 


رقمل < عنئب السمؤات ما مشاه من أمور كلفة ء وغنت الأرضى : 
ها فملوه كيها معد القضاء ٠‏ 


(5+) أتطر ارقناك العقل السليم للعلاءة ابى المعود ١‏ // و4 
قاعم انظر حاسبة الفهاب 7/5 151 


سنا 


وغبب الأرض :: ما أشفاه عن اثبيائه واصنيائه من أسراز ملكوته 
الأدنى وأمهوز الآخرة والأولى 1 وقد ا ينتقى القرظبى من 52-١‏ 
الجملة الكريمة الدليل على أن أحدا لا بعلم نن الغيب الا ما آعامّه 
الله تعالى ؛ هالمنجمون و الكهان وغير هم كذية37 1 , 


وقوله تعالى ( وأعلم ها تبدون وما كتتم تكتمون » أها معطوف 
على ( أعلم ٠٠١‏ » الأدل مندرج ممه تحت القول ‏ وهو ما استظهره 
الشهاب الآلوسى .-نواما معطوف على “جملة « ألم أتل 6 خلا يكون 
حسدتئد داهلا تحته وهر ما اختاره العاذمة أبنو الشعسيد "!1 , 


وائما آبرز الغمل فى كوله ؛ 5 وأعلم ++ 4 : لنكون متعلقه حملة 
متصودة مالعامل خلا تكون مَسَولهَا مندرجا تحت الجملة الأولى يل مَتْفوْذًا 
بعامل على الانتقلال وف ذلك دلالة على الاعتمام 4480 » و د ها # فى 
0 من الدملة: الكريمة : موصول حذف غاتده ؛ والتتخير : أعلم 
هاتدونه وها تتصوبه !11 , 


والتكتة فق تغسر الأسلوب باأدغشال قعل الكيئوتة المافى - حنث 
له يقل وما تكتمون لاغادة استمرار الكثمان ؛ غان المعنى : 
ما تدقرى قبل أن تعقوم ؛ وا اص باون لماص هر 
وعذا مبئى على أن كان للاستمرار ؛ وعو مهار لا قريئة عليه وكنها 
مر غنية عندا** ٠‏ 


وقد.ورد عدة تفاسر هأثورة فق تأويل قوله: تعالى : وأعلم 


ما تبدون وما كنتم تكتمون ) : 


(46) انظر البحر المجيط لأس حيان | أي .هآ 

(43) اتظر الجايع لأحكام القرآن للترطيى ١‏ /ر 14٠‏ 

1/ا)) انظر أرقاد المتل السليم | 1" 534 دددحع المعاتى | ' اننا 
ا؟) أنظر البحر اللعيط لآبي حيان 1 /ر ١21 ١8.‏ 
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(.ة) 'انظر حاقية القهاب ؟ /ر ١1١١‏ 


ساد 


قالوجه الأول ا ها دوع عن الامام من عفان والاهام اص مب هون 
وعن نانس من الصحابة رضوان: الله عليهم أجمعين ؛ أتهم خابوا : عولهغ” : 
٠‏ أتجمل فيها من يفسد فيها » فهذا الذى أيهوا : !وما كنتم تكتمون 0 
يمنى عا أسر ابليسن .تفده من الكير'9" فيكون تصمير_ الحنفات فق 
غواه تعالي ا« عا تبدون © للملائكة »وق قوله تعالى ٠‏ وما تكضين ع 
لابليس ‏ خهو من قبيل تخطاب الجمع المراد به الواحد وذلك هلى تجوز 
الغرب واتماعها + كما قال لقوم: قد كنى سقية متهم ؛ أنتم فعلئم 
هذا 1857 


والوجه الثانى : ها زو عن الاهامين الحسن وكتادة : والربيع 
أبن أفس .رقت أله عتم أن المراد بقوله تمسالى : « ها تبدون » قوايي ؟ 
2 أتجعل فيها 00 © الغ كما روؤى عن خدر الذمة رفى الله عنه 
الوجة السايق سبوالزأة يما يكتمون: : ها أسروه يينهم من كوليم : 
يخلق اللم ما رشاء فلن يخاي خلقا الا كنا اكرم عليه منه”") حكتمانهج 
حينكذ هو استنطانهم أنهم أحقاء بالغلكوة211! , 


و الوجة الثالث : ها قرره. الفر يقوله : ويجور أن يكون ننذ؛ 
القول ‏ أى قولهم حين رأوا خلق آدم عليه السلام خلقا عهيبا : 


ميفهم قانداة معضهم لبعض وأبروه عن غيرهم خكان فى هذا الفعل 
الواحد افداء و كتياكن 561 4-: 


و الوحه الرايم وهو مستند الى ما روئ عن كبر الأمة رضى 


(181 اتظر جايم اابيان للطبرى ١‏ / 55 والبسيط للواحدى ١‏ 90و 
وتقفسير ابن كتير ١١5 // ١‏ 
(185] اثغلر البحر المحيط لابي حيان 15٠ / ١‏ وتفسير القرطبن ١‏ / .11 
(8) انظر تفسير الطبزى ١ر101‏ 6 5 84؟ والبسيط للواجدئ 
1١07/١‏ والمصهر الأخير وتفسير ابن كثير ١‏ / 1,5 ط , الشمعث . : 
(1ه) انظر اتوار التنزيل للبيضاوى بحائية الشهاب ؟ / ١14‏ 
(8) انظر مفاتيم الغيب للأيام الفخر الرلزق 1 ثم ووواط ,. ذار 
الفقر , 


]سن 


الله عته من ملردق الندي - أن المراد بقوله تمالئ « عا تبدون ٠‏ ؛ 
ها ألهروه من الطاعة اذ قال لهم ابليمن مششيرا الى سيدتا آدم بعد 
خلقه : أرأيتم عذا الذى لم ثروا من الخلائق يشبهه أن غضل عليكم 
وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون ؟ قالوا : نطيم ربئا ١ ٠‏ 


والمراد بها كاثوا تكتفوته 1 هأ أيرة اليس آانذاك ف نفسه من 
توله : لكن غضل على خلا أطيعه ولكن غضلت علمه لأملكنه م1 


وثمة أقوال أخرى دون ما ذكر ف الثبوت والرجحان لعل أبرزّغا 
ما ختم به أبو حيان تلك الأقوال من قوله ف تفسيره * « وقيل : هر 
عام كيما يدود وما كتموة من كل أمورهم . وهنؤا عو الخزاهر ا , 

كاك وعديو الثتم على كل الوحوه لأ مراه ننه اأشقاء قن ألله 
ااذى مملمون جميما ختى ابليسن نقسه أنه.لا تخفى عليه خافية . بل 
- مة 22 اخلبار 55 ف الثفمن بلقم بخ يه محتلقا ظ وآألرف"* الية يت 
كما يسباوق بعض الوجوه ‏ ف قولهم : « وتحن تنسبم بحم دلة 
ونقدس لك )زلذ"! , 


هه 2 عد اسنتبيط أساطسن علضاء التاويل شن تلك الآن لهت 
الشابقة التى تناولت خلافة .سيدنا آدم على ثبينا وغليه السلام حفلة 
من الفواكو 25550 , ش 


د # 


(85) اتظر أول * “تفسير البيضاويى بحاقية الشيم 1 | ' 11 
ثم تفسير القترطبى 1 / ١ي؟‏ 


(9) انظر : البحر المخبط 9/ ١.‏ 


١‏ لره) انظىي حاتبية الكهاب ؟ / وروح المعائتى للإبام الآلوبى, 
1 ؟ 


55١‏ تال الايام الشاوى فى للسهره بحائسية الكفياب ؟ / 4؟؟ 
2 واعلم أن هذه الآيات قدل على شرق الائبسان ويزية العلم وتضفله على - 


بهذا 


للا 


عم كمه مع مسي ابو اكيم مإ ع أ 
زا ع )رو ممم ع تاي جم تجن لويس '] ا د بافضل 
_ ل ل ا الح ني ضر ين كنا الال لعل 
امنيس ارو اقيم راع عر 0 ا 00 
عبميء ب لففيه بترم ماع حا بجي عس وجوصسمر ب يمكال كا لمرو 
اقرع مم عير لحودي قرس در جور )1 : ا 
لعجب حم جع يميم معدو جر ب اكرصوة موسا جر د 2 ا 5 
جو جك حدر جيم ل 00 
تيمس ع ميقن لسسع لكر شام ا عوج بمعييم و تيم عر ام ميم 
ا ا اا ار 0 سين حي تا ص يس صا 0 
بسي مستبي العصيم ارييس ابص أل ار نس ايت حجن 7 مع 
وتم لشسم جرع سس بتر بعصم د اس يمرييج حي اكت مضع وم 5 


ثم قال تعالى شأنه وتقدست أسماؤه : 


واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ألا ابليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين » ( البقرة : 4 ) 


وضلة هذه الآبة الكريمة نما قبلها  :‏ أته لما ذكر نيكهانة 
تشريفه لخليقته آدم ‏ على نينا وعلية السايم مقخسلة ١‏ 
وجمله معلما للملائكة خاتباعم بالأسماء وعلمهم ما لم اموا وانسعاينا 
مته مم قولهم السابق اتدل تسج بد تملا عياف ال 0 
ذكر سبحاتة وتغالى ق:هندة الآية الكريهة تكريهه له عليه لسلام بأمرهم 
بالمجود له اعترافا مقضله ‏ الذي حققته الآنات النائقة - واعتدارً 
عما قائوه قعة"؟ .+ 


والواو ق هدر الآئة القريمة اما : عاطفة للظرف الماكيزر “م اذ » 
ل السايق ف قوله تعالى : ١١‏ واذ قال ربك للملائكة ٠١‏ ) 
اذا كان الظرف السابق منصوبا بمشمر نحو « اذكر » لا بلا قالوا 
سد لأن قولهم ذلك لبن ف وقت آمرهم بالسجود بل مقدم 
علينه ت.ويككون من تبيل.مبلف الفرد عل لمق .+ 


واما عاظفة للظرف الثاثنى مع ها يقدر عاملا خيه ‏ وهو « اتقادوا 1 
على الجملة المتقدمة الخيرية التى تقديرها لإقالو ١‏ اتصمل نيا +٠١‏ 
أذ غال رمك للملائكة 8 ويكوتن العطف دن قبيل عطفه القصة على القضة ؛ 
لأن فضمون هذه القمة ثعوة رابعة سبقلة - هئ ثممة الاعتراف 
بالفضل بمد تهم جطله خليفة وتعليمه الأسماء وانبائه اللائكة بها 
غنايب أن معظقف على هشمون القصة المائقة التى فى أنضا تعقه 
ميتقلة ؛وهى تعشيق القفل 101 ء 


[1) إنظر البحر المحيط ١5١ / ١‏ وانوار التنزيل بحائية الشهاب 
رما 5 

05 انظر ‏ تقصير” اليوفاوى نحاقشية الشسيلت ؟ /ر .1# 181 
وبحاقية زاده 1 7 5ه؟ وزوح العانى ١‏ /ركل؟؟ 


اسن 


وق قواه تعالى « غلتا كحو ابن ذاه « شال الم الل 
لكم + ا لبي التكلم , : أظيار الكلانه وترسة الميانة 
ها فيه من تأكيد الامتقلال 5 ابجاب الامتثلل”1 , وائما عفر بنون 
العامة + ولم .يقل «قلت * : لمزيد أظهار الجلالة وعلو القدر 
الجبار اليم .يخير عنن: حيتت بعل الجداءة لتقم ولتزيله. مزل 
الجمم لتعدد هفاته الحميدة اوعاب الجزيلة ٠‏ وأيفا : لأن المشام. ف 
الآنة تكريمة للأمر. بالمجود والأمر يقثقى الاستعلا: على الأعور 
فلس الآمر جل جلانه امور بصفة المقامة »:وفة اكلم .عن ال 
يتبجانه وتعالى!؟” وكذلك: لما كان هنا آمر بالسجوة اغيوة آشناز الى 
خيريائه الغنية عن التمظيم و اللام فق « للملائكة © ؛ للتتليغ كفا هر 5 


واارات باللمازتكه عينا : اما لسسع الملاككه ؛ حتى جبريل وسكائتل __ 
كما دكر ا لوتغدير #الإنه 5 « فسجد الملائكة كلهم أجمعون ارم 
وق هذا | تأكيد المموم و تحشيق لولثا + وقد ودق عي القول بهذا للسيدئن 
كعا أن « الشحر ولاك 


وافا الملائكة الذين كاثوا مع ابلينى ف الأرض : فد نقله الواخدق 


عن بعس العلماء وعراه أبو حيان الى حبر الأفة رهى الله تعالى عنه 
قال : « وقال اين عباس : اللاتكة الذين يحكمون ف الأرش ونا 


وكراعة الجفهور : سكو المتاء. ل قله تعالى : 3 للماديكة ابجدوا . 
ا أبو جتعفن نزيد فن القمقاع نكسم اللتاء أشاعا لخركه الم ك3 


امحدوا 1 د وتقل أنيا لعه أزد شنوءة1١اء‏ 


انظر أولا + النخر المهيط ١‏ /ر 185 وارتاك. الستل السليم ١‏ ير .لا 

[4) اتظلر اولا © البكر المحيط ١‏ // 5ه| وقسين القرطين ١‏ ثر ١34؟‏ 

(8) جورة هن ا 

5 انظر-صسير السيط للواحدئ ١‏ /ر ؟ | من المحطوعلة ؟هم.قبيز 
بدان الكتب , 

1 انظر البحر ا احيط لابى جيان ١81 / ١‏ 

ام) انظر الصدرين الأخبرين فى ذاتى الموجعين , 

(5) انظر المغرر الوجيز ١‏ / .+5 والمكر الحيطظ ١‏ 'ر ١155‏ والجايمع 
لانحكلم القران ١‏ / 41؟ 


12+ 


والسنحود فى آللية : أضله التؤلل هم التطلمن ‏ أن الاتخقاضص 
ولو بالانخناة ‏ ومنه قول زيد الشيل ‏ لما أغار على بتى عامر حقتل 
متهم وآ حصا 


ترق الأكم غيها سجدا الحواعر ا" 


وآفا معتى البجود ف الشرع 1 قهو وخع انجبيه على الأرغى قضدا 
لنعبادة ؛ وهو على الحقيقة لا يكون الا لله سيحانه وتمالى . 


وقد اخلف أئمة المقسرين قَّ معني المكوة المافور بة قل هذه 
الآيه الكريمة : هل هو السجود الشزعى أو اللنوى ؟؛ وكذا فى المسجود 
له هل عو الله تعالى أو سيدنا آدم عليه السلام ؟ 


مذ عب بعس الاكمة الى أن المهود ههنا ائما و مالمعدئ الشرعى 
والمسجود له على الحفيقة هو الله تعالى : وائما جعل سيدثا آدم - على 
ثبيئا وعليه السلام ‏ قيلة أبسجود الملاككه ؛ أما لتفخيم شاته والاعتراف 
بفضله ‏ عليه السلام ‏ واما : لكوته فنا لوجوبه : وقد بين العلامة 
البيضاوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ غذه اليسيية نتتوأة : ؛ فكانة سمكائة 
#تعالى لما نخلقه يحيث تكون أنموذجا للمبدعات كلها بل الموجودات 
بأسرها ‏ ونسفة لما فى العالم الروحاتى والجسماتى : وذريعة الى 
الملائكة لأستيقاء ها قدر لهم من الكمالاك : ووصلة الى ظهور ما تباينوا 
فيه من المراتب والدرجات ؛ أمرهم بالسجود تؤللا : لما رأوا + من 
عدي قدرته ٠‏ وباهر أياته . وثشكرا كا أثعف عليهم اليه ج5113 


)١١(‏ تولة (:تجيم )متلق انها كبله ين نه "١‏ آبا مقف تداكد 
تمقد الدوائر # والمراك بالجيع ء جماعة من النامى + ونقيل 0 اق تغيب 0 
والبلق : جمع ابلق ؛ وهو تربى فى لرنه سواد وبياضن + والعجرات ‏ 
بفتحات ثلاث ئاحية داره 1 والاكم نشم الهيزة ويكون الكلقف ١‏ الجبال 
المنيرة ؛ والمشنى : ان كيله عترنها لا ثرى البلق .نيا كيبا والها تحفر 
الاكم لشدة عدوها يكانت مناضها كائها بجدت خضوعا وتدللا لحوائر 
خيله . انظر حا الشهاب +:/ 1+1 وحافية رده 1 88517 لاه؟ 

اتطر أنوار التنزدل معاكبة القهاب ؟ / ١؟ا‏ 


١15 


وعلى هذا الوخه : تكون اللام فى قوله : # لآدم © بمعنى ١‏ الى * 
كما ف قول سيدنا حسان وشى الله عته بمدح سيدنا عليا كرم الله تعالى 
وجيه ورضى عله : 


البنن أول. عن على لقيلتكم 


واعرق. الئاس بالقرآان والسنن97© 


أو ممعتى السيبية كما فى قوله تمالى : « أقم الصلاة لدلوك 
الكت ٠١‏ 101 . : 


أحععين 5-8 امام لحعيي والاقام المرتى ع صاب إعامنا الشامعى 5 
رشى امه تمالى عتهم : فقد روى ابن عطية ‏ وتبمه أبو حيان ‏ عن 
الاهام التتعبى آنة قال : 8 أنها كان دم كالقيلة ؛ ومصتى 3 لأدهم 8 : 
الى آدم اليك 7 

كما اخرج الحافة اضن فيساكر عن أب ام اشيم المزئق ‏ رحوه الله 
تعالى - عه 5 عن كود ميمه لاهم غقال: : أن اد جعل آدم 
كالعس 1211 أشاء 


وقد اعترضنى على هذا الوحة ؛ فان ١‏ أسجود لو كان له على 
الحقيقة. ‏ لما افتتم ابليسسن عنه + أذ لا فرق بسن كون سيدنا دم 
على تبينا وعليه السلام. - قبلة وبين غيره ؛ وايضا : بأنه لا يدل على 
تفضيله على الملائكة ؛ كما أن الكسة لببست بأكرم ممن سجد اليها كالتبئ 
خلى اشدعم_ه ونام ٠‏ 

0) استشهد ب القاشى الييضلوى إلى تفسيره وذكر التشسهاب فق 
حاشيته عليه فق لفسن الموصدنى !لابق ان قبل هذا البيت قوله رقى الل 
تعاللى نه : ِ 


ماكثث احمببي ذا الأمر مددونى 


عن عاقم تمتها عن ابي خسن .. * 


15 الاسراء زب ا 
117 انظر الحرر الوجيز 1 55137 والبص المحيظ ١‏ م1 
(ه 11١‏ انظر الدر المتثور ١‏ / .6 


إحدل 


ع 


وأأكيت عن ذمتك : فآن تخضصيحة عليه السلام ‏ بجمله شيلة 
لسجودهم ادونهم هم ها غيماة أن بكتري مالسكوذ البة فن وحوه التكريم 
الآخرى بتكي أخفاءته وامتناع أغليس 3 أ مان الأمر ططق الت على 
اتليسن فظن السهود لييدنا أذم ذأئه على أله عننةه ورسلم على 
الحقرقة0؟) , ش 


وذهب الجمهور ‏ وعلى رأسهم ساداتتا الأئمة : على وابن عبان 
واين صسعود ‏ رشي الله عتهم. أجمعين : الى أن الستجود المآمور نه 
ق الآبة الكريمة أتما هو بالمعنى اللثوى .وهو التواضمم انسيدنا آدم ‏ 
عليه السلام ‏ تحية وتعظيما له كسجود اخوة سيدنا يوسف له على 
نبينا وعليه السلام "2 : وكان ذلك كما نقله القرطنى عن الجمهور موشمع 
الكباه على الآارض كما قى سحود الصلاة ؛ لأنه الظاهر من السجود 
فى العرف والشرع ؛ وقد كان هذا السجود ‏ كما ذهب اليه أكثر الملماء ‏ 
جَائرا ومباحا يعد أبيئا آدم عليه السلام الى زمان يسيدنا يخقوب ‏ 
على ثبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ لقوله تمالى 7 ورقع أبويه على 
العرش وشروا له سجدا +٠‏ 21000 واستمر ذلك مياها ‏ كما عليه 
الشكثر وئقله القرطبى ١٠١!‏ - الى عضر سيدنا ربول الله.صاى الله تعالى 
عليه و أله وصكه وملم بذليل ها رواة الامام أأخمد بيئده عن البيدة 
عائشة رضى الله تعالى غتها أن رسول الله حلى الله علىه ويلم كان ل 
ثفر من المهاجرين والأتصار : فجاء بغير قدتجد له : خقال أصحابه : 
فا ينول اد *» تسهد لك البهائم والشجر فشتكن احق أن ستهد لك 1 
غقال : « اعبدوا ربكم » وأكرموا أخاكم ‏ ولو كنت آمرا احدا أن هذ 
لأخد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ٠*٠‏ » الحديث' ٠‏ لقد مخ 
الاسلام حكم جواز تحية السجود أو الاتجناء وآخل مذاكا ه15 . 


(415 انظر حاشبة ,الشهلب ؟ //م ١*|‏ ومناتيس الغيب ؟ م 1+؟ 

)١1(‏ اثظر اللحرر الوجيز لابن عطية ١‏ / 51؟ و البجر المحيط لاب حيان 
١‏ / ؟18 واتوار التنزيل للبيضاوى رماشية"لتهاب ؟ ثر ١11‏ 

: ٠١... : لااءنوسك‎ 

50 انظر الجمم لاحكام القرآن للترطبى ١‏ / 115 

(؟) اتظر المنند للامام أحيد > // ١‏ 

[01 انظر تهسير الايام الخطيبه الشربينئ 1 السراج المتيز ١‏ / 144 . 


1 


1 وذ فريق فلل الى أن النتجؤد امور به مينا مراد يه معناء 
اللغوى أيما وهو افرارهم للبدنا دم ب على :تبينا وعليه البلام + 
بالففل واعتر افهم له بالمزيه وقد روئى الواحدئ هذا الوجه عن سيدثا 
أبى بن كعب رفئ اش تسمالى عنه قال - ه.وقال أنى بن كفت : معباهة ب 
أى النجود الأمور به : أقروا الآدم أنه خبر. وأكرم على هنكم 
وأخضهوا له وكوتوا تحت آئره م2127 ثم قال الواهحدى : ذ.وعذا المعنى 
موافق لأضل اللمة تين 9 


أذ وعر البيشاوى وجا رايم : وغ إن السسعود هذا بم 
اللعورئ أنضا ست لخر أب عه التذئل والانقناد بالسعى ل تخصيل مَّ تلوط 


ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم ٠‏ قليسى ق هذا البسجود ,ديع 
0 جنام لى انجناء وائما الانقاد بكون ,يعضوم يحفظلة وبجواهم مود 
بالرزق وهكذا ين . ' 


اميه فى هر الملاتة بالسجود لسيدناً آهم ‏ علي خبط بحا 
اسيم اظهار الاعتراف بفشله : وآداء حق قليعه لهم ٠‏ والأعتةار 
عما قالوه فى.خاته - وتعظدمه 0 ند : وبالاضافة لؤلة شكمة سر 
دقسةق 2 هد اضر يكثفا الثامم عن وحهة أحد غلمأة الضوشفه الأمحاد 
وهو الامام ابن عطاء رضي الله عنه اذ دفول : هلما ار تمظلهوا تسبيكهم 
وتقدسهم أمرهم بالسجود لقرء ؛ لبرييف يذلك انعتاءء عنهم وعن 
عمادتهم "لين 0 : 


متاق آره عا + آن اك سات انما آم اللاكة بالسهود لآعماس ليس 


رهد اعطى يما فى وقث القمر مال تجود المذكور : غروى عن الاهام 


اسسسسيسينتلكمةه 1 5 3 

روجع زعم 'انظر البسيط الراحدى ١‏ / 4م والبهر"المحيط لآبئى حيان 

”ىر ثةا 8 
جم انز اتوار التنزيل بسلئبة القهاب > 11 . 

رهام انظر بأرقساك العتل النئليم لابى «السعوف ( / ,لا وتفيسير 
م انظر الدكر الخبط لاني حيان ١57 /' ١١‏ 5 


َو 1 * 1 


البلامف _ لتل أن مقلقة ؛ وذهنه الى عذ! القول حفافه سيتدلين لكون 
الأمر بالبحوة له شل تبوية كلقة بعواه تعالى ال خاذا سبو يد تفخت 
فيه من روحئ فقعوا له ساجدين 27 - غالامر على هذا غير تنجيزى 
و محكسشنة الامكهان المادئقةه والاأظهار لفضل الخليقة غلية البسلزه!؟؟" 9 


ىك أن الاستدلال ليذا التول مالآبة الكريفة فردود عليه بأن. الفاء 
ف <« خكقعوا 5 حوابية وغى لا تقتضى التعقب كما ق.قولة ثعالى 
٠- «‏ اذا تودى للصلاة دن يدم الجمعة فاسعوا الى ذكر 884 0 ع 
قاثة لآ يجب السعى عقت الثداء عمناش 89+ 


واختار الأكثرون : أن الأمر بالسجود اثما كان بعد التعليم والاثباء ؛ 
وأنه امر تنجيزئى لأن القاء فى قوله تعالى « فسجدوا » تعقيبية ؛ وى 
ظاهرة ىق عدم تراشى لي اه عن الأآمر . وهذا يقتشى: آن يدون 
بعد التعليم والاثناء واظيار خفله عليههم" : وفضلة عن دلالة الفاء 
التعقيبية فى « فسجدوا » ؛ فان صنخة الأمر تذل بوفعها ‏ عتد مائكية 
بشداد والأحناف ‏ على طلب ابقاع العمل على الفور لا على العاف 217 
ولا زيب فق :مظاهرة سباق الآية الكريمة للقول بأن أمرهم بالسجود كان 
معذ الاثباء وتحوة كما ثوة به الأعلام ؛ على الرغم من الزعم بأن ضوع 
الآية لا تعارشن الأخرى”" اعطفها لول 2 التتى يع للق الجمع 
دون ترثيب ب غليس غيها ما يانتشى وَمُوعها بعد الانباء”" ١‏ 


عل أن فريفا ثالثا : قد ارتأى أن هذه الآية الكريمه ‏ لذكرها بعد 


71 الححن : 5أ 

(ع) انظر المعرن الوحيز 1 /ر #1 وحاثية الشهاب ؟ /ر 1١.‏ 

(5؟) الحمعة ٠‏ 1 

(.) انظر هفسير البيشادرى بحافية التهاب ؟ / ,؟1 وبحائثبية 
زلدء 1 /ر ده والمحرر الوجيز 59١ / ١‏ 

#1 اتظر البحر المحيط 1 ثم ؟155 

6 اى لا تعارشى ما استئل به على أن الآمر بالسجود كان قبل 
خلته : وعو قوله تمالى : (١١‏ اذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساخدين )4 ( الححر © 15 1 ٠‏ 

انظر حاقفية القهاب ؟ /ر ١؟1‏ , 


1١1 
 كيرطلا تثبر أسرآار‎ - ٠1 


الأتباء آ ظاغرة ف تآخر الثأهر بالشكود عنه . فقال : ان الأمر بالنجود 
كد وقم مرتين : مرة عقب خاق سيدنا آدم وقبل تسويته ونفخ روحه ‏ 
على ثنيئا وعليه السلام ‏ ومرة آخرئ بعد اثبائه ؛ وقد ذكر الشهاب 
أن مع اللماء شضعق هذا الراى + واذعى آخرون أنه مشهور ؛ ستما 
نقل أبن عطرة الاجماع على رده؟"! , 


السبعة عثر التى'ذكرها أبْو خبان غتذ شرح « الحمد له +7 , 


وقوله تمألى : « فسجدوا » عطف على + غلتا » . وقد آقادت الفاء 
خبه : ضارعة الملائكة الى الامتثال ؛ وعدم تاعثمهم فى ذلك ٠‏ 


وقد وردت روايات ماثورة قد أولية من. سحد من اللملائكة عشب 
الآمر » خروى آبو السعود عن وهب رضى الله عنه ‏ « أن أول من 
سجد : جبريل ثم ميكائيل ثم اسراغيل ثم عزرائيل ثم نائر الملائكة 


عليهم السلام “لفل 37 


ونقل العلامه الجحمل أا عن 8 ألو أقت #ارؤامة عن سهفنا حطر 
الصادق رخى الله تفالى غنة أنه قال :ف ان آأول من مجد لآدم ': جريل ؛ 
ثم ميكائيل + ثم اسراخيل : كم عزراثيل . ثم الملائكة المتربون . وكان 
السحود سوم الجمعة هن وقت الرّوال الى العحر 576 اف»ء 


بينما تفيد رواياث آأخري أثبتها الامنم اليوطى فى « ادر 
المتثون ا أن ول هن أمفثل لاذمر كان يونا اند اغبل علية السادم 3 
3 اخرج ابن أسى حاتم وأمو الشنغ عن همةة" أيداقال!: واعىء 


(51) اتي المضكر الأخير والحرر الوخيز 1:/ ا+؟ 

(68) انظر البحر المدبط ١5+ // ١‏ 

(51) انظر اركاد العقل الستليم 1 / .لا 

'قطر حاكبة الجيل على الخلالين 1 // )1١‏ 

بخ عو الحائظل ابو عبد الله القرشى احد اعللم حفاظ ونههاة الترن 
الثاني ١ات‏ ؟. ؟ هاا ٠‏ شيع ابراهوم من ادن علة و الامام التورى والوزاعى : 
وثعه ابن معين .وابن بعد وغيرهم ( انظر ترحبته بتذكرة الحفاظ الذهبى 


ذم؟ه؟). ع 


0 
1١15‏ لز ست 


ِ- ||| 
ف[ أعكم > اقم لتحدا تم مدنفيا عهمر نت كحك العرسن وخحيى 
1 4 ل 7 : 1 
سهاهي لظ أمة قال لطا آم آلك المادمقة 57 عه ات أراعم كام قله كم 
ال 3 يت 


ام 1 ات ابل 5 بأكامةه لذ أن كته القران أنه عكنضة ١‏ ا 5 


عدا 8ه وعد بودن فامحاف الملذتكة اسيدنا آدم 0# على 000 
وعلنه السلا على افضلنته عليهم » حتى عَلى جمله قيلة لسجودمم ١‏ 
غان جمل الكمبة قئلة بذل على كونها أشفل المقاع ؛ فضلا عن كون تعليمه 
أناهم الأيمساء متنكا عن أفضليته امهم مها )؟ 3 


537 هذا اأحهند 7 اشظقفت العلبا» ل المفافله يبن ننى آخم والمادنكة 1 
د هب أكثر آمل السنة : الى أن الأنبياء افشل من الملؤثكة _ وانتهلوا 


بهذ الآية الكريمة + 


وناات المنتزلة وجميور السمة وأمو بكر الباقلانى وأبو عبد الله 
الحلمفى :ان الملائكة أفضل + واستدلوا بآملة ؛ عنها قوله تعالى ل حقهم : 
د ومن عثدة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون ٠‏ يسبحون الليل 
والتهار 5 يفترون 111 اعفان المراد بالعتقية هيتا عندية القرنه والخرفهه 3 
واللا كانتت هذة الاية الكردهة وارده ل حقة اللؤكعه دل هذا علي أن 
هنذا التوع من القربه والشرقة حاضل لهم 5 لغبر هم غ. وهذ!ا عند 
الممتزلة بالنسية الملفكة العلوية ؛ وقد آجبب عن .ذلك : مأنه تعالى أثىث 
هذه العتفية ق الآخرة لأتشاء الملؤمنين فى قوله تعالى + 1١‏ ان المثقين في 
يناك ونه ١‏ فى تعد تددق عند مليك متيو 28 بوأنا أن ألتنيا 
فقد قال التنى حل الله علية وسلم حاكيا عئه سبحاثه وثمالى ؛ « أثا 


ال لكر اتنظر المر النتور فى التشير بالاثور للامام السيوطي 
اعت 

وو اتثقر حلفية القسهاب 157/57 

ب الأتبياء 2 315 -؟ 


تتقع]) القير - 84+ 5ه 


ناك 


يرو عدي اع لو وه العم 


عند المتكسرة لوبهم من أحلى 70!؟ وهذا أكثر أشعارا بالتعظيم ؛ لأن 
هذا الحديث يدل على أنه يسحائة عند عؤلاء المذكسرة قلويهم وما أحتجوا 
به من الآمة بدل على أن الملائكة عند الله تعالى 1*1 ٠‏ 


كما استدل لأغضلية الملائكة بقتول امه غز وجل فى الحديث القدسى : 
م أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه اذا ذكرنى غفان ذكرنى ف نفيسه ذكرته 
ف نفسى وان ذكرئى ل ملا ذكرته فى ملأ خير متهم +٠‏ غ110 , 


ويمكن أن يقال فى الجواب عنه : ان المراد الملا الذى هو خير : 
حلبقه فضلى من الملائكة تفضل طبقة الذاكرين من البشر ء ولا يرم من 
أغضاية البعض على البعض أفضلية الكل على الكل ”!2 , 


وقد احتج .من غضل بتى آذم على االلديمكة بتوله تعالى : 
ذ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم خير البريكئة عذه؛! 
مقراءة نافع واين ذكوان بالهمز على الأصل أى الخليقة من قوليهم برأ 
الله الخلق 151 ٠‏ وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سيدنا أبى هريرة رشى الله 
تعالى عنه ل تفبسرها أنه قال : 3 أتعصون من منزلة الملائكة من الله ؟ 
هنزله ملك » واقرأوا ان شئتم : ١١‏ ان الثين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولتك هم خير البرية »3*) + 


(45) ابنشيد الفخر فى استدلاته بهذا الحديث وتتيته ١‏ . :. وانا عند 
المندرمسة عذربهم لأجلى © اورده العجلرتى فى ١‏ خشف الكنا : ١‏ /ر 6؟؟ ) 
وقال : لل.ولا الصل لمهما فى المرتو ع 0 ولمله يعتى : كتاب ( الأبران المرفوعة 
فى الآشبار الموضوعة ؛ للبلا على القارى. ‏ 

(]) انظر نام الغيب للايام الرازى ؟ /)؟؟ 

(3) رواة البخارى فى كتلب التوحيد من هحبقه 4 / فلما 
ط , حجازى . ' ' 

[#ا؟] هذا الحوابة من. استفباط القثير الى الله تعالي ‏ يتقير أبرار 
التتزيل غقر الله له . (خم؛) النة :لا مللنظ 1( الريك ا . 

(11) انظر الجامع لاحكام القرآن للترطبي ١‏ /ر ثثلر؟ 4 .؟ //ر ١46‏ 
نط , ذار الكنب , 

١-ة)‏ النظر الدر اللثور للايام السيوطى 5 ااام 


1 


والدقنآ نواه صلى 51 عليه وسلم : 7 غن سلك طربفنا مد ا 
علها سهل: الله له حلريقا الى الجنة : وان الملائكة لنضسع اجتحتها لطالب 
العلم رضأ يما ب : + 4 الحدييف الغا ى 


ونقل القرطبى عن يعض العلفاء _ قل هنذا الصذة __ أن الرسيل 
فن البشر أفضل .من الرسل من الملائكة والأولياء من .البشر قشل من 
الأولياء من الملاككة . 

كما نقل عن آخرين : أن اب الأعللى أففل 80 , 


شم قال الترطنى ': 8 وخال بعضن ' العلماء ذ ول" طرق الى القطع 
بأن الأشياء أفضل من الملزئكة ولا القطع بان الملائكة خير منهم ؛ لان طريق 
ذلك حبر الله تمالى وخير رسوله صل الله عليه ويام لو اجمام 
الأمة ؛ وليس ههنا شىء من ذلك 00م ٍ 


وأقول : ان الأجماع منعقذ على أغضلية نيتنا مدنا محمد 
سه وشم على الملإتقة.والأنبياء والخلق حيتي ب ل 
مولانا الاهام البوصيرى عليه رضوان الله تمالى اذ يقول : 

فمبلم العلم فيه أنه بشر 


وأنله عتبيور شلق الله كلهم 


ليلل 


(191 خرجه الحلفظ المتذري ىق ( الترعين والترعبب ١‏ ثر ؟ماعن 
أبى دأوود والترمذى وابن ماجه وابن حبان ق صحيجه عن سيدنا أبى الشرداءم 
رشى الل تعالى عته ‏ . 

(185؛ (85) انظر اللجلمع لأحكام الترآن 1 // بر؟ 

(51) ال الفشيخ زادء فى حاضيته على البيضاوى ١‏ ثر 8ه عتد سير 
قوله تعللى : ١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم غلى بعض عع 4 | البترة : عم ٠)‏ 
الآية © ما نصبه : 9 اجمعت الامة على أن الاثبياء , صهم افضل من بعص وان 
محبدا حلى الك عليه وسلم. انضل من الكل ويدل عليه توله تمسالى : 
وما ارسلتاك الا رحمةاللعالمين » | الاثبباء * + ؛ ) ومن كان رحية للعالمين 
لزم ان يكون نشل من كل العالمين ٠‏ اه.. 


0 


وأما كوله تعبالئى.: ١‏ الا أبليس 2 > فأن فرءقا من آهل اللغة 
والتقسير على أن 8 ابلسن 8 سم عربى مسق من الابلاس وهو الحزن 
المعترغن من كنوه ألبأس + قال تعالى : ١١‏ ويوم تقوم السالعة بلس 
المجرمون ‏ "؟ظ :إأى يسكتون متحيرين آيسين + ققد قال يوني 
وآمو عبيدة : 8 مقال للذى يسكت عند انقطاع حجتة ولا بكون عموم 
جواب : قد أبليس ع(ةة) وقد استشهد لممنى الابلاسى هذا بقول المجاج : 


أى : لم يجر الى خوابا لكايجه 1ت 1 


وهم يظاهر اشتقاق اسم ابليش من الأبلاين : من الماثور . 
عا زواه الاقام الطبرى واين أبى خاتم واين النذر وانن الأنبارى عن 
الامام؛ ابن عباس رضى ال عنهما أنه ال : « اننا بمى ابليس : لقن 
الله أبلسة من الشير كله ؛ آيسة مئة م440 , 


وعلى هذا +٠‏ كابتليسش غربى فشتك عن الاتلام ؛ بوزن « الفسيل » 
نظيو 6 أحخفيل 6" واغريض واضرينح وما اشنمه ذلك * وثند مقع صررغة س 
وان كان عربيا ‏ ابتثقالا لأنه لما قل نظيره فى كلام العرب تبهو 
بالأسماء الأعجمرة كاسحاق وايوب . 


وحدائقةه 3 


وقد دسب الأكترون الى أئه اسم اعجمن ممتوع من السرف العلفية 


(هها الروم : ؟1 

0 اتظر. البسيط للواحدي 0 +17 ويتردات الرافت كن + 
وتفسير البيضاويق 1 

[/61]| انظر ضمير الطبرى حا ردان و البسبط الواحدى ال ل 

(مه) انظر الكر اللنتور للايام السيوطى ١‏ / م8 والمصدرين السابتين . 

الذفع الأحقفيل: : اعم للخلليم ‏ الذى عو ذكر النعاي فيعال آختل 
الظليم نهو محفل و اجفيل ذكره ف اليبيظ . 


١8 


و العخمة + ووزنه كما قال الزجاج ‏ << تعليل 4 » وعد يقل الواخدى 
عن انن الأشارى رده على القول بعربيته واشتقاقه فقال : 8 قال 
ادن الأثمار ' لا يجوز أن يكون مشتنا من أبلس ؛ لأنه لو كان كذاك 
لجرق ‏ أق اصرف ع : الا ترى آن اسخلق اذا كان عربها ماخوذا 
هن أسحقة الله دافا بجرى فيقال : قام اسحاق ورآبت اسهاقا غلو 
كان ابلس من أباس أو أبليىة*؛ لجرى كما يجرى أكليل وبابه » وترك 
نويته فى الغرآن يدل على أنه أعجمى معرقة والأعدمى لا يعرف له 
اختقاق "من 2 


وعلى هذا : خان"ما قيل آنا فى اتستقاق ابليس اثما هو على سبيل 
التقدير الاعتبارى كما مر شبل 179 , 


اقول : وعلى الرعم من اتجاء الأكثرّة الى القول بعدم عرينة 
عدأ الأسم 4 وبصنعة من الصرف العلمية والعجمة 1 فائى أميل الى متخه 
الامام الطبرى ومواغقيه من القول بعربية هذا الاسم ؛ وذلك أولا : 
كما ظتاهره من المأثور عن خبر الأمة رضى الله تعالى عنه من تعليل 
تصميته باشتقاقه من. الابلاس وكذا ها روى عن السدى من خوله : 
لا كان أم ابليسين الحارث واثما سمى ابليش حين أبلس قغير 2 
وتاشاء !اكيت عليه معاجم الشناد هن أخذ اسهة هن عَدَة ال ادة5؟ , 


1 يهكذا الاضل فى البسيط ولغل (ابلسن ) الثاتى بكم اوله وكير 
كالئه بناء لليهبول . 5 

(11) انظر البسيط للواحدى 1١‏ / 1؟١‏ 

31 قد مر عند التول فى اشتقاق ( آدم ) توجيه العلانة الشياب 
فى خاشيته ؟ / 124 لما تيل في الكتفاعه من الامية وتدوها بقولة 1 9 تعر 
قد يذكرون ذلك ٠‏ اثشارة الى اثه بعد التعريف الحقوه بكلابهم واعقبروا فيه 
اشتداتا تقديويا ليعرفه وريه والرائد فيه من. غين+ه + فحيث أطلتوا علب ةد 
فلك تمبحا فمرادهم يا نكر " وقد انتهج الثهاب ق. ذلك متهم البياؤي 
الذع ارتاي 'آن اع آم آذم بن الآدية ونحوها تمسق كلانتقاق أدريس من 
الدرسن ويعقوؤب من العقب و ابليبى من الاتلاسس . 

(1) انظر معجم متابييسي اللغة لابن غارس ( ماذة : يلسن ؛ ١‏ / 59ة» 
حب .© والغردات .+ 


ال 


ااسه- 


ثم ننتقل ألى القول فى حقيقة ابايس : هل هو من الملائكة ‏ شيكون : 
الاستثناء فى قولةه + 1 الا ابليس » متصلاً ‏ أو من الجن خيكون منقطعا ؟؟ 


لقد ذهب جمهور الملماه من الصحاية والتابعين رغنوان الل 
عليهم أجمعين الى أن ابليس كان من الملائكة ؛ وذّلك لدخوله فى الأمر 
بالسجود ضهتهم ».خلو لم يكن هن الملائكة لما كان هاهورا بالسجود 
السيدنا آدم علية السلام ولما سل عن مخالفة الأهر .» كما خطق 
به قوله تعالى : ١‏ قال ما منعك ألا تسجد أذ آمرتك »:فا؟ ب 
فلا ضيح استكتازّة نيم فق قوله :2 الا أبليس 4 على الأقصال 
المتثباذر ‏ الى هو الأضل ف الاستثناء والانقطاع خلاقه ‏ قال 
أبو حيان : لا وهو ايتئناء متصل هند الكميور : اتن هسهوة ع 
وأبن غياسشن : واين المييب وقتادة : وابن جريج : واختارةٍ الضييخ 
ابو الحسن والطبرى ٠‏ قعلى هذا : يكون ملكا ثم اباس وتعضب عليه 
ولعن فحار تتسطانا 110 ى 1 


وقد وردت مرويات عديدة ماثورة عن السلف ركبوان الله عليهم 
أجمعين تفيد أن ابليس كان من الملاكة : 

غمن ذلك : ما أخرجه الأئمة : ابن اسحاق والطبرى وابن الأبارئ 
سن الامام أن عبان رهى الله عتهما أنه ظال ١‏ ظ كان ابلبين جح قل 
أن يزكب المعضية ‏ من الملائكة ؛ اسمه عزازيل ء وكان هن سكان 
الأرض + وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علبا . ذلك دعاه الى 
الكبر ؛ وكان من حى بسمونه جنا 077 , 5 


وقد روى الامام الواحدى تحوه عن حير الأمة من طريق مداهة 


([4) الأعراف ؛ ١7‏ 

(8ا) انظر البحر- المحيط لابى حيان ١‏ / *دة وانظر ايها مير 
آبن ععلية 1[ 1 571 وتسينق البيشباوى بحاثفية الشياب ؟ / *؟١‏ وبحاشية 
الشيخ راذه ١‏ كت وتقسير الالوسى أ تر 

55 انظى المرى الور الزيام السيوطى !م مت وجامسم النيان للامام 
الطبرى ١‏ /4؟؟ 


١م‎ 


سور سببيبيته 


وطاووس اهم ازبادة غيه ‏ وعزاه أيضا الى جملة من الأقمة , 


كذلك روى الامام الطبرى عن الاملم لين عباس .من روارة 
أبى صالح ‏ وعن الامام ابن مسعود ل من رواية مرة ‏ وعن ناس 
جل ابليش على فلك نسفاء الدقيا ؛.وكان من قبيلة من 359911 ركال 
لهم الحن وائما سموا الحن لأنهم خرزان الجنة ؛ وكان ابليس معملكة 
خازنا 300 , 1 


أن عباس رضى .انه تعالى عزهما :ها يجمع بينهما ؛ اذ روى آنه فال . 


31 كن افليس هن أشرافٍ اللديكة 3 وأكرههم شبيلة 5 وكان خازنا على 
انان وكان له سلطان تهاء الدنيا ء وكان له «لطاق الأرخن: ج200 م 


وكذاك أخرج الاهامان ان جرير و أبن 5 تاتس عن سميدنا عتادة 
عن ببونا سعيد ين السبيبه ‏ ركى الله تعالى غنه آنه قال + « كان 


ابليس رئيس ملائكة نسماء الونيا م0١0‏ , 


ودهب هربق آخر من العلماء الى أن أبليس انما كان من الجن 


51 قال الواحدى ل البسيط ١‏ / 3 ! واخظفوا فى أن ابليس 
ل هبو يسدتنى من اللائكة أو 1 خروي بجاعد وطاووس من ابن عياش 
كال ١‏ كان ابليبى شل ان يركب المعصية ملكا من اللديكة أسية عرازيل : 
دكان من حكان. الأرضن .وعيازها * وكان سكان الارض من اللملائكة يمون 
الجن وام يكن من اللائكة افد اجتهادا .ولا اكثر علما منه ؛ غلما تكبر على 


ابليس من جملة الملائكة الفين ابروا بالسجود , 

14) انظر جامع البيان اللامام الطبرى ١‏ /.ه؟؟ 

لكك روماه افظر تقس امصفر والومع - واتظر تسد آأدن كشر 
ا ككرء!١)-‏ 


١ 


2 1 ي0_ 0 


ولم نكن هن الملاككه : وقد روى هذا عن عض من السلف كالاثمة 

الحسن وعفد الرحمن بن زيد وشهر بن حوثيب . وهو هذهب المعتز! 
أيما ولذا تغصب له الزمخثرى غاشرى 'له البيضاوى غلنه الرضوان 
وقد .استدل هذا الفريق لمتحهه أولا بقوله“تمالى : 7 واذ قلنا للملائكة 
أسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فسق عن أهر ريه :1917 : 
فهذا نص على أنه كان من الجن وهو مباين للملك : لقونه تعالى : 
ويوم يحثرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كأنوا يعبدون ٠‏ 
قالوا سبدائك انث ولينا من ذونهم »يل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم 
بهم مؤمنون 1200 قائة ضريخ فق هابنة الجن للملك ٠‏ وعليه غان ابليس 
نم يكن من الملائكة : بل ,كان هن الجن ٠‏ وانما دخل تحت الأمر بالسجود 
أنه عن جنا سبيقة اال ينا بين الكمرحم واثام مميم فليوا عي 
لكترتهم وشرغهم ه كفالامكناء متمل أنما لان السرء : فى الاتصال 
انما هى بالدخول فى الحكم لا ل حقيقة اللفظ ؛ ولهذا : فان قول النهاة 
والأصونين بآن الاستثناء ع المتصل ها كان المستثتى هن جتسه والمتقطع : 
شا كان من قر كثبة : غلظ فميما 7" ء 


كما وجه هذا الفريق لدخول ابليس ‏ وهو من الجن ثحت 
الأمر بالسجود هع الملائكة يطريق آخر غير التغليب: المأكور آنفا ٠‏ 
وعو طريق الأولوية الذى قزرة ‏ ليم الننضاوى نقولة : 5 غانة 
اذا علم أن الأكابر مامورون بالتذلل لأهد والتوسل به:: علم أن الأضاغر 
أيضا مأمورون به 2" ٠‏ وعلى هذبن الوجوين : يكون أمره بالنجود 


(3/1 الكهف : .ه 

١1 . : نا‎ 05 

(975) قد استدلوا على غلط من قال ان المنقطع هو المستشى من غير 
جنسه والمتصل المستثنى من جنسه ؛ با فى .توله تعالى ؛ !1 لا تاكنوا لبوالكم 
بيدكم بالناطل + آلا أن تدون تجارة عن تراض متكق ؟* ( النناء + 15 
وكذا قوله تمالى : ١١‏ لا يذوقون فبها الموت الا الموتة الاولى ٠.‏ !) الدخان : 
) نان الستثنى نيهيا من جنسن ما قبله وهو منقطع 2 نبطل الحد 
(:انظر حاشبة الشهاب على النيخساوي ؟ 'ر 155 اء 

1 انظر أنوار التتزرل محاكنة الشياب ؟ ير 1؟1 وبحائية الشيم 


5 ده ١‏ / يف 


14 


لا 


بالاولوية : مستقى من لفظ الأمر المذكور فى الآية الكرحية : 


وقد جوز يعضهم أن يكون قذ مر بلفظ غير مذكور ىق التتزيل 
دل عليه قوله تعالى : الما منعك أن تسكد أذ أمرتك » ؟ 


226 هذا الفريق لكون :بلي من الجن لا من امركة .» 
لا يعصون ولا , رون بينما هو قد أبى واستكبر بخص الآية انكريجةة؟ 
وأبضا بأن الملائكة مخلوقون من الور وقد خاق عو من مارج هن ثار . 


ثم عتالك بعض الأقوال المأئورة عن السلفا تنض على كونه 
من الجن لا هن الملامكة ؛ 'خمنها نا دوك عن الامام الضن: البصرى 
رشى اله عنه ‏ غيم أخرجه الطبرى ‏ انه قال : 3 ما كان ابي 
الملائكة طرفة عين ؛ وانه لأصل الجن كما أن آذم أمل الانس » قال 
أبن كثير : وعذا اسناة صتحيح عن الحن 1*7 , . 


كما روى تر بن حوضب آنه هال ال قوله حمالي + «اكلن من 
لحن 5 :5 كان أنليس هن الحن الذين طردتهم الملكعة فأسرة دع 
الملدتكة قدهب به الى السماء 151 , 


وروى أيضا عن سعد بن مسقو رفنى اله عنه _ أنه قال + 
« كانت الملتتكة تناتل الجن فسيى أبليسن ‏ .وكان صشيرا ‏ خكان هم 
المادتكة شتسية مدها ذ كلها أمرو] بالسكود رأدم سحتو | . فأبى ابليس 
غلؤلك خال : ألا ابلئيس كان من الحن )450 , . ١‏ 


(ه/ا) انظر جامع البيان للأياد الطبرى ١‏ / ++ وتفسير أبن كثير 
ذا 

1917 لنسى المصكرين والوشسبين , 

ابا انظر سين الطبرى 1 / 5 وتتسسين أبن اكثير المإءااس!1! 
500 


اا 


سه- 


أنه قال * م امليسن انو لخن كما آدم أبو الانسن و هده أولة لخريق. 
الثانى عثليها ونقليها وقد أجاب جمهور العلماء عما اتدل به الفزيق 
الثانى أولا على أن ابليس ام .يكن من اللائكة من النضى على كوته من 
إلكن بكوله تعالى ' 7 الا ابليس كان من الحن ** )0 ا بعغدة أجوبة : 


تقول : ما الجن الا كل هن اجتن فلم ير # ثم قال . وآما نقواه تعالى : 
آلا ابقيس كان هن الحن )» : أى كان .من الملائكة وذلك أن املاككة 
اختنو ا غلم بروا ؛ وقد قال افد حل ثنازه : 7 وجعلوا بينه وبين الحنة 
نسبا ء» ولقد علمت الجنة انهم احضرون ولك لول كزين + أن 
الماتكة بنات اقه : فيقول الله : ان تكن الملاتكة بقاتى + قايليين فئها : 
وقد جعلوا بينى وبين أبليسن وذريته تيا ها , 


شيتتحصل أن ول الله تعالى عن ابلس : «( ٠-٠‏ كان مِن الحن ) 
ل يخرجةه عن كوته من الملائكة لاطلاق اسم الجن عليهم لاحتتائهم وعدم 
ظهور هم لما : ونند كأء داكت فى كلام العرت أد قال الأعتى ل دك 
سيدنا سليمان بن سميدنا دأوود حت عليهما الصلاة والسلام ‏ وما أعطاه 
الله تعالى ؛ 


قياما لديه يعطلون بلا آجر!) 


وثانيها : أن ابليس قد نمى جنا ف قوله تعالى : كان من الجن » 
قسمية له باسم خله لا دوعه ٠‏ هته كان من: اللاككة دوعا ومن الحن 
شعل الثمرد والعميان 15 0 


لغلا) انظ تنسير الطبرى ١‏ /8؟ وتنفسير ابن كنيز 1١١ 11 // ١‏ 
05 الشفشيه . كين العابات : يرن 1 

(-6) انظر جابع البيان للامام الطبرى ١‏ / +55 

اما انظر تقمن المصدر :والموضع واتظر البخر اللحيط ١‏ / +د! 

(اا. انظر شغبير البيضاوى بحائية الشهاب ؟ / ؟؟1 والمصدر 
احير , 


535 


وثالثها : ما ذكره القاضى البيضاوئ وغيره ‏ بناء على ما روئ _- 
من أن من الملائكة هريا يتوالدون يقال لهم ١.‏ الحن »"ومتهم. ابليس . 
فقد روى الامام الطبرى عن الامام ابن عباس رضئ اله تعالى عنهها - 
أنه عال : ” أن من الملائكة قبيلا يقال لهم "الجن : فكان ابليس منهم : 
وكان ابلين ينوس ما بين السماء واللأرض غعمى ؛ فمسخه الله شيطانا 
رجيما 76 وعلى هذا يكون اطلاق « الجن © على هذا القبيل من 
الملائكة من اطلاق العام وارادة الخاص ٠‏ 


57 قول هو لاء الذاضين لين أن الأسكاء ف الأآنة الكرئمة عمتضل 
مع كون ابليش من الحن لآ.من الملائكة استنادا الى ما قررة القراق 
ل 5 العقد المنظوم ‏ من أن المتصل  :‏ وكذا المتقطع ‏ لا يهدان بها 
شاع عن النكأة والأصولسن من قولهم : ان المتصل عو اللتثنى عن 
جنسه والنقطع : المتثنى من غير جنسه ٠‏ خهو غلط قيهما + لأن قواه 
تعالى : ” ٠٠‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا أن تكون 
تجارة ٠٠‏ 4106" وقوله نبحاته ؛ « لا يذوقون فيها الموت الا الموتة 
الأولى ٠٠‏ غزلةنا وكذا قوله تعالى : ١‏ وما كان لَوّمن أن يقتل مؤمتا 
الا خط٠طا ٠.١‏ ندكف الأينتتاء ق الآنات الكريمات الفلذك متقحلم ممع 
أن المستشى هن جتس ماقباه »يطل الحداز : 


والحق : أن الاستثناء المتصل. : ما حكم غيه غلى حنيى ها حكمت 
عليه آولا يتقيض ما حكمت به « غلابد ل الاتصال من هذين القبدين : 
اتحاد جشى المستثتى والمستثتى منه وكون الحكم على المستثنى بنقيض 
ما حكم به على المستثنى مته » غيتحصل أن المتصل نوع واحذ ؛ والنقطم 
ثلاثه آنواع ‏ لكوته كنقيض المتصل الذى هو مركب من أجزاء ونقيض 
المركب بعدم أجزائة ‏ وهذه الأنواع هى : ها كان المستشنى خبه من 


(85) انظر أولا : تمسير البيضاوى بعاشية الشهاب ؟ / 158 وانظر 
جاسع النيان للامام الطبرى ١‏ /ر 1؟] 

(8) النساء : نم 

لقم المكان : 1خ 

0 التسناء ؟ ؟؟ 


1 


1-0 اسم التقعى هد # _عنيا. حلم لني 
تَحَو 1 اسم اكوم الاي عه هق وهة لي الست عط تفن فنا ١‏ لون 
مولا تعاكئن 5 0 5 يدوقون هه اللا الع 3 عة متتو 559 2-0 إن ١‏ 


ذاقوء فنوا + -وكدتك هذ الا أن تكون تذارة )أن التحارة بد كل 
,الال فل نااحق 0 وإنقا ألولة تفالى كَ اذب الكريفة التالتة 
« الاخطا ٠+‏ 1 الحم ارب التقتضن ‏ لأثه ليسي ااعدّمن الئل سطللقا 
والالكان مبلها'”" ٠‏ 


وبناء على .ذلك التحقيق الققيق ف ,نيان الاستثتاء المتصل و 

زنا أن الاسبتغناء فى الآبة الكريمة يقوله جا 2 
لله ا 0 منتطم على القوك بآن ابلبسن ل يكن .هن ا ملائكة : لثون 
المستثتى يه من غير جنس المتثنن حنه : وحيت . أن اغتبار الابنطنا" 
هآ :متقطلنا انها "عو خلاف المتنادر لكأن الأرحح آن مكون ابليسن هن 
افع امماء للاستثناء غلى ظاهره * 


وآما توجيه الفريق الثانى ‏ الذاعب الب أن يما كان عن الجن 
ل نحن الماديكة لمغولة تحت أفر الملذيكة بالسجود يا ن | الاتكة شك 
ا ديد يه سول الأمر حي أنه من 2 عا لاه 
كان تاهما من الماريكة معمون باهم نضودوة غلم : مأنه كلف 
تعد ب الى ما كان قردا منمورا ف املائكة ‏ وانها كان رأسا ورئيسا 
من ب رؤسائهم كما نطقت ذلك الأتاى. التى أوردنا طرغا متها لدى تترير 
نتجه الجمهور قبل * 


وأما قول انرق الثانى : ان الأمر بالسعود قد تتاول ابليس هع 
لنهيمن انحن أن الجن كاتوا عأمورين عع الماائكة أبضا بطريق الأولوية 
لأنه عتى علم أن الأكابر مأمورون بالتذال لأحد غلم أن الأصاغر مامورون 
سما ميته 

نك هذة الإيسوية وساف وو 5-7 الأمتقناء النقطم دآخكلين تحت 
يكلا له 1 وجا شم لوه يكين اتيس .+ 

فيخم انظر حقية القهاب. على المنتباوى © // 155 وروح المعشى 
اننا الالوسى 1 719-157 اللطلبى, + 


به | 


مذلك أيها فيكون الشمير ف « اسجدوا » مصروفا الى مطلق المأمورين : 
غانة عجاب عته : يأئة مغ كوئة لو اغاية البمد. لم .يثبت + 1ذ:ام ردقل 
أن الجن قد سجدوا ما عدا ابل 031) , : ْ 


وكذلك تحويز مهم أن يكو أبليسن قد أمر بالسجود أمرا صريكا 
مافظ غير مذكور ف ال#نزيل :رد علنسة : بأن الآنة الترمحة لخدو حدردية 
غمه ؛ ودون اثباته خرط القتاذ !"25 , 


وأما اسنتدلال الغريق الثائى على أنه كان من الجن لا من المضة 
بآن الملائكة سصومون من العصيان كما ومفهم ريهم جل ثباتء 
بقوله سيحاته : 3 لا يعصون القا ما أمرهم ويفطون ما يؤهرون إإذاذ١‏ 


وابايس قد عم فأبى وانتكبر وكان من الكافرين : 


كد أجبى غنه : مان قوله ثعالى : 1١‏ لا يعصون لك دا أمرهم ا 
عام +#خصومن + غان عصمتهم تباتك لؤاتهم #وأتها فى تخعل 
قله تعالى لهم فلك : وها ابسن : خقة يليه الله تعالى الصيفات الملكية 
والبسه ثباب الصغات القسيطائية2*7 و 
حن دلالة الآمة الكرمفة ‏ أل سبحم قا سحأ 
الملائكة من لبن بمعصوم :وان كان الثالت غبهم العصهة ؛ كما أن 


الحم 8 


وكأن ‏ ايلسن من هذا المنف كما ذاله انن عباس رش اه تمالى 


81 انظر أنوار الشريل للبيغناوى تحافية القباب ؟ / 1 114 
وتفسير الأام الالوصى: 515/١‏ نشي مؤيمة الطلبى . 

0 انظر ذائى المصدرين:واللوضعين . 

إن التحريم :3 

3 انظر البخر المحيط لابى حيان ١‏ اقل 


بق 


ذ آلا ابليس كان من الحِن ففسق عن أمر 


اله نكولة عن وغار 
لكلا ممء إإللاكاء 
ريه ١١‏ 0 


الى ها أوضعة التيهاب الالوسين متولحة ف( رتجورز أبتها أن بون 
و كان 7*1 بيمعنى صار ة كنا رو أنه سخ بسبت هذه المعصية فجار 
هئياء 


*# 2 


[8عالكهف : .نه 5200 
م انظر اتوار التنزيل بحائسية 5 
وهم اى : كان من.قوله تمالى 2 7 الا ايثيبئ كان من الجن ») ( الكهف ٠‏ 


وشاع 


5 54 


ثم قال تعالى شائه وتقدست أسماؤه : ' 


ب( وتلا يا آدغ :سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيكذلتها 
ولا تقر با هذه الشجرة فتكوةا من الظالمين )) (البقرة : هم ) 


4 


وك كانه اتسال شاع أنه الكربمة دما سبقها 0 يول الملدمة 
أير أسمود النادى ردل ال تاق : 


0 00 0 قّ لكايه م دك 2 باه ف ماي أدم عليه الام بعد ام 
ماجرق سك تلك 0 خ املك ا وإبليس دن الأكرال والافمال 0 رلك 


مر كت كأ 2 أو 2 إياسن وجراية / زاعنة 0 لاسدقاارة 0 وإنظارو( 0 
اجزاء عا غمل ف ساتر الور الكرعة(؟)., 


وقد أثاد الإمام القرطئ إلى هذا الاجتراء بقرله : , لاغلاف أن 
5 تدالى أخرج | بليس كوكم لقره 3 يفاد عن 1 0 و بعك [خراحجه 
قال لآدم : اسكن0؟) » . 


ست 


: بعال العاة.ة ابى السدود للترك. المذكور نما ذكر من الاشتراء‎ )١( 
معتاية "كزيل بلاستدناء حوائب التدسة واحداتئها اللمتكابلة منرفة‎ 
فى جملة سور مع تخسيمى كل موشع ينها يما يتتهى المقام فكزه ياعتبار‎ 
أن التنزيل. الحكيم.فوق مطمح توشى السرد القاريش اذاته بل هو كنه‎ 
. الاعجاز الامثل. الذى تفتى المتول .ولا تفع عحائية‎ 


الاتن أ 


١‏ 2 6 رك 6 العال” السلنم الى وذأبا الترآن التريم للغلاية 
2 السعوة ب 4 

1 انظر : الجامع لأحكام التسرآن للايام ابن عبد الله الفويى + 
اا : 


1 


0 


والواو فى 1١‏ وقلنا » إما عاطفة على قرله تعالى : , ثانا الاك ء» 
رغم اختلاف وليهما حرثك إن المراد بالرءان المدلول عليه بكامة «[ذء: 
الرقت الممتد المنسع القواين ٠‏ وآما عاطفة على مجمو عه إذ آلا. » السايق 
مع [خهار ٠‏ إذء هبثا بين الراو وغمل القول ء والتقدير : راذ كن الطهادرثك 
وقت قوانا ,اآدم اسكن أنت . . مع ذكر الحادث ولك قرلا ليلا ده 


اسجدوا.. 


وفنا هبر وخةه تأ للريط بيك الا يتين الك متين إل وهر ااتذكير 
بنعدة أخرى نضا إلى سوابقها فى إ يجاب الفكر رالإعان ٠‏ والئع من 
لكف واعصيان ؛ 


وانها فس الكلام بالتداء يه يع القول ال م له تعالى درقلنا 
5 أذم عد للئفه عل الا تام بتاق المأمود نه » و تمر يكاللمأمور ماضاطب 
به حت إن من الأمرر الى يقغى أن يتوجه [ايها ؛ وفيه أعهذا م المثاية 


الررانية بأبينا آدم عليه 'سلام ما لا ممق !24 , 


100 بدن الك وعر الانع و الأقاءة والامتقران 
ابو عمنى اقفاذ المسكن 1 أن هو الكرن الذئ عو عاد الى 8 ولذا ذثر 
شبلقة ع وهو ألطخزة - بدون ( فى ) مع أنه ابن مكان ميم : عل أن 


آل الاق إل السكوان00) 


0 تعر نقسمم العلاية: ابن البعوى ل الوضع الملابق 4 ويوحخ 
١‏ فى لاريام 9 لوء ص 1 ابسن 00 
ل ها يدك . ِ ابه ني النان) 0 - ضاشية اك اك يأك الكس ات غللى 


"لنيتخقاوي را 8 


]سم 


وو له -25000 تأ كيد اشمين للش اسك 0 اثلا يلزم 
المطاف غللى الضمير المتمل : # زدق + تقح فى قصيم السكلام . 


وأتاعاء , تخسيص أصل الطاب بسيدةا آدم على نينا وعليه الام , 
حيت جاء كر روج بالامر اللاخن س وهو من قبيل 2.19 - معشارها 
عليه » ولم بقل و اسكنا , *؛ للاشعاز بأصالته فى مباشرة المأمو به ودمة 
ذرجه ك إذ هو المقصود الحم اذى تبع لدىا أنها كذلك فى الخلرة » فرى 
دعز قرآقى لحقيقة وضع المرأز من الرجل إلى قيام الساعة , فلتديرم 
الم 0020-5 المساو اق ! ! 


اوقد كرن بعغى الاثيات أن فى هده الحملة تظليبين : 
احدهها : تايب اتخاطب مل الغائب ٠‏ وهو المصحم لمر القائن 
*الادج + بصبغة ( إفمل )6 يقال : قاور د فعلنا كذا , رو 1: ن التذاين 
عن امجاز »فى دين أن الام مر فيبما حديقة )ومن م يقال : يآن المجاز هرا 
000 يسكرن تبون قالإدياه أو ينان “أنه اشرق ..ويرجه 
: ' بأن سبغة هذا لامر تلمخاطب وقدانيه ستعمات فى الاعم منة وهو 
خطاب الاندين . 
عب هذا تدا - على ها هو الظادر عدم تاق زوجه بل 
5 الجدة. 


وأما التظيب الثاتى : فهو تغليب ااذكر على المؤنث» لآنه لايصح 

ف اعلقيةة لول المعطورفن شنال النطوق عايه . وإذا دهن عن لير 

التغلين ب إك أن الكلام على تقدير . «وليسكن ووجك, رجعله من قبيل 
عطف اجخر 1 


| سحب 


1 اتخلر : خلكية الك إذأتا على اليتاوى رق 1 5 


:5 سه 


وقد ال ل عفني الام فل قوله تناك ,سكن ع هل هو أبس نظف 
رجرب أوفر أمر اياحة مر قوله تال ٠‏ وإذا حلام تاسطادو!(), 56 


تذعب فريق إل أنه امر تظيف ‏ فنقل الامام الفخر عن سيد فتادة 
بردي الله عتهما أن قال 


إن اه تعالى اتلى آدم بإسكان الجن اجل الملائكة بالعجود » 
وذلك لاله كلفه رأن بكرف ق الجن ياكل منيا حي شاء » ونباء هن 
شجرة واحدة أن كيل منها » فا ذالت به البلايا حتى رقع فيا نبى عله > 
لدت سوأئه عبد ذلك وأميط من الجةء وانكن موضما عمل فيه 


ما يكرن مشتري له ه مع أن ينه من ناوه من أغد التكاليف(4) ٠‏ 


وقال رون : إن ذلك اباحة ليان الاستةرار فى المواضم ثاطية 
البرعة التي يتستم فيبا لا يدخل تمك ادبمتها أن أ كل «رطبات لا يدل 
ممع التمد » ولايكرن قرله ,لوا من علييات عارز قنام (5) أفن] 
وتكيها بل إباحة1 13 . 


وقد رجحم الغخر وأبم عات برضراك ا#طيا ان قال 


لم ههه 


مز سيرة المششنةير 25 > 

(8) مما مستظهر نه ليذا الججة ؟ ما ذكرء الغلانة الالوسئ متي أت 
الثعى فى متلبله كد جاء العدرم + الى قيله تعالى ناولا تقزيا هذه 
الكشحرة ... # - 

رهبا يورة القرة/ 1857 ٠١‏ 

اع اا اننلمر + التحيين ف مناتبخ ازشت للاعام الرايئ #/رةابك * 
دل الإلكر بشروك :4 ونهذة الغليفة خط حرف لنشى الأااقة وله الأاننحتث 
فحت التعبك # وخذ اعنيا بدلالة اليناق قا نظةا انو جوان ف الددسير 
المحبيلا آ“راةق١ا ٠:‏ 


ا اق ا 


8 3-5 


2 


١‏ الاك تحال فق ناهر عونا را فيتمثل الولف 
الانتفاع ميم نعم الجنة ' والتأى : فى المنع من تتاو ل عانبى عنه(؟١)‏ . 


هذا : رقد نص القرطى مل أن فى قرله تعالى « اسكن ء تنبيبا على 
الخروج مرب الجنة» للآن اللكنى لا تكون ملكا , ولهذا قال بض 
لمارفين : السكنى :لكو ن إلى مدة ثم ثنة لع قفدختوطيا فى الجنة كآن دخوال 
من و 

وإجاع المفسرين سكا ذكرم الاءام القخر ‏ على أن المراد بالزوج 
فى الآية الكرعة : أمنا حدواء - رضى الله تمالى هتها ‏ وإن ل يتقدملها 
ذكر فى هذه السررة الكر مةء بد أن فى ساثر النتزيل ما بدل على ذلك 
وأنها عفارقة منه من عو قم له تعالى فى دفتتم سورة اانساء : يأيها اناس 
اتقوا ريم اذى عاق من نفس واحدة وشاق منها زوجبا ». 

وأغة القرآن 5 قال القرطى س ٠‏ ذوج» بغير هاء » وأقل عن 
الأعبعى الول بأن العرب لا نكاد تقول زوجة . مع أن الستة الثبوية 
والشعر لعرى فبيا ذكر الزوجة بالتانيك(؟2) , 


وقد اختلف فى رقت خلق زوج أبينا تدم عليه السلام ٠‏ مل كان قبل 
سكى الجئة 3 دده 1 ؟ 


فذهب جمم من اافسرين إلى أن السيدة حواء ب دعذى الل عنبا 8 


(411 آنظر : المسدر الاخبر قى ذأت الوضع 

1 انغلر ' ضسم الترطبى ١/.4؟‏ ؛ ١.؟‏ وفيها الاستشهاد ضةا* 
وى ق. مهم ينلم من قولة على الله ملبه وسلم أن مر بة ويعة احدى 
عائه ملن الله علية وملم 8 يا قلا هذه زوحتى 5 + 


روس ا ا ا 1 حون م اي وحن 


و ا 


قد لفت قل دخير ل الحتة وقد رحيه الحافظ ابن كثير وغيره أن مقتذى 


ساق الآية, رأيده بما روى عن ابن إسدحق حيث قال : 


لاترغ لله من معاتدة إبليس : أقبل على آدم وقد عليه الأساء كرا 
فقال : ويا آدم أنتهم باسائهم . ٠‏ » إلى قوله: .. . . إنك أت العاييم 
المكمء .ال ثم ألقيت السنة فلى أهم فا بلغنا عن أمل الكتاب 
من أهل التوراة وغيرَف من أهل المل ٠‏ غن ابن عباس وقيره [ م أنجذ 
طلا من أملعه عن فقه الآيبسر ولام مكانه نا . وآدم بائملم ب 
من تمه , عد غللق الله دن ضاعه نلك زو جشه حواء ٠‏ فواها اماج 
ليكن إليرا “فنا كيف عته اللتة وه من ثرعه ‏ رآها إلى جنبه : 
ثقال ‏ قبا يزعمون والله أعلم _ 0 فكن [ايها 
ثلا زوجه اق . وجدل لهدكنا من نه قال له قبلا : .يا آدم اسكن 
أنت رنوجك الجنة ركلا معنا رغدا يف شتا ولاتقر با هذه التجرة 
متك نامع الظالميت(2١)‏ ». : 


درن م من اليرت إلى أن عاق السيدة خترآء : وسوان الله 

٠‏ غليرا - [عا كان بيد دخول سيدنا أدم عليه ااسلام الأقةع وانتى_دلدلك 
- زوع عن الإداء ان عانعن رصى الله غلهما ع عن علر بق السدىت 
وعن الاعام ان مسمود رضي الله عنه ع من طريق عرة ل وعن فاش 
من ااصحابة رو ان الله علييم عن قو لهم : اوه لأخبرج [ باس من 
الدئة ين دن ؛ وأمكن آدم الحذة , تكان عثىفبا وعفا ليس.4 نوج 


|1 فى روابة النشترئى : ١‏ لحى ودين وزوعتى ) انظليي جابع 
البيان أ'ثر؟1آ ل + السلنى + 

3 اتظر ! شتني أبن ع 5 19] ط الشبمب 6 وارهم الى تفسي 
المشرى ‏ الإوضيع الساتقن ٠‏ 


- 0-7 


سكن إلا 0 لئام بواهة 3 استفظ 4 وإذا عَدّكَ مه اع قاعدة ع خلقبا 
اك علد اها من أت ؟ هال + امرأة #قال : وليخاقت ؟ 
قالت : لقكناه ١‏ إلى . 


الك له الملاتك ‏ بتظرون ما بلغ عليه س ما اسمرا ياآدم؟ قال: 
حراء . وقالوا ول ميت خراء ؟ قال :لآنبا لقت من * بك عيي ا 


ققال قله 13 يا آدم اسكن أنت وزرجك الجية وكلا من رغدا 


يبك الت كك 


بد أنا رج س مع إماععا الالرمى رشوان اق علة_ الضاقت 
قل الدخول و أنهما دخلا مما , حيث أن ظاهر الآية الكريمة يشير إليه 
وإلا : ترجه الأمر ‏ ال موجه إلها ممه ف الخطات وما غداف عليه ب 
إلى معدوم فى الواقع » و إن كان فى علمه تال مر جوداء وكذلك : في 
تقدع , زوجك ء على , الجنئة » نوغ إشارة إليه ؛ ول ااثل : ه الرفيق 
قبل الطريق » ١1‏ 


ل لأررىي عن جير الآادة 3-5 برواية السدى - مع عأ قية 
من عوابا : معار كن 5 روى أيها قن سد يدأ عمر وعد الله بن عباس 
رطى أقه عليمأ - أنبياقالاة ب 

٠‏ بعث الله جئدا من الملائكة .را آدم وسراء ‏ فلهما السلام م 
غلل سر من ذهب ا غمل المرك ؛ ولنامهما الغور 0 مل ثل واحد. 


سحت و ىه 


]3 فل رواية الطبرى ( تسكن الى ) بدون اللام وهى بتبتة‎ )١5( 
. ووابة ابن كثر‎ 


13 التاسن ‏ المشيرين الأنسدين : 


سا1 اح 


ينيما [تكيل بن ذهب مكلل بالياقوت والولق ». وعلى آم منطفة مكلة 


باللدز واليافوت حدى أدخلا الجنة20171 ٠‏ 


وذأ ضرقك شتت المنة الشرية الغ دذة المحيدة جا ا من ادن يب 
بعلببمة خلق أم الرشى +ن ضلم أب البشر سيدا آدم عل نيا وعلييما 
ااام : فروى ابخان عن سيداما أن هر بر رضن الله عنه أنة قال ؛ قال 


رول اله يك : ب 


5 اتتوؤموا بالتساء مان اأرأة غاقت فن مداخ ١‏ ون أعرج ذى+ ل 


لضام أعلاء ٠‏ فإن ذهيت ييه اكسره د وإن تر كه م يول اعوج ٠‏ 


تاسترصوا بالناءلة5)» ٠‏ 


ال الحافظ ابن حمر فى شرحه يه إخارة إل أن حواء القعمن 
ضام آدم شر 4 وقل فن ولعة [اقمسي . أخر سه ان إعسددق وزاة : 
الشري من قل أن بد غل ااجنة ٠‏ وجمل كانه ليم ومني خلقت : 


آخر جح كا 2ج النشلة من الثواة ١‏ 1 ه11 ؟) 


116 ا انميت بهذا الخير على كلل المنيدة عواة قنك امكال ييدفنا 


على ثنيثا وعليه السلام ب الحنة * عن من الأيام النخر الرازي - 
فى اتسيف : 1/5 و الملم الإآلوسى - ك دقج المعاذا |ا/مر1؟؟ ركذ 
إلى السعود فى ضيه 1/1! ولم يخرجوفاء كنا لم اقب اله عل 
تخريج 4 ومع كل ؛ ومن مذ دين خطة 5 كه مح يموع الجير 
النابق الذئى روا الامام الطبرى عن حر الاية بن طربق. اللدى وعن 


184 ع 

واختلف أيغما فى المراد بالجنة فى الآية : 

فذهب جمهور أغل السنة إلى أن اللفخل فيها بمعناه العر فى الشرعى 
اراد م دار الذواب للمؤدين عدم القماءة وذلك أ 

ه أكون التعريف فيا للعبد ء ثانا : مملرمة لمم ولذيرم » الأنها 
اللتمادرة عند الاطلاق . 1 

ه ولسبق ذكرها فى هذه السورة الكرعة , 

ه ولدلالة ظواهر الأتار على ذلك , فنا ما جاء فى الرحيحين من 
عديك عاجة سيدينا آهم وموم عل نينا وعليهما انلام # إذقال 
أاخام و أنت آدم الذي عام لف اقم تعلى ونشم فك عي ووعةءوأنيد 
لك ملادكته وأمكاك ننه أرجت الناعى من انة ب يالك , 
الحديمز: ؟), 


وذعب الممتزلة وأبو مسلم الأصفيانى وأو القامى البلشى وجناءة 
إل أن لفظ البنة فى اللآية لكر يمة يمعناه الأخوى وأن المراد بها بستان 
خلنه ابته تمالى فى الآأرض أتسانا ليدتا لدم قله السادم ؛ وأختافئع 
الأموال 3 عو همه : 

. فقيل : بين فارس وكرمان‎ ٠ 

دقبل : بارض عدن , 


3 وقبل : بفادسطين ‏ ودة بالقام . . 


1 1] شرحة اليهاتن فى النتمح الثر 45/1 عن الآسام أحي.د 
واتكسبفين وابى داود والترمذى وابن يلجه . 


ان[ ب 


وين م : -ملوا الإدباط فبا عل اتقل فيبا إك أرض المندكا ف قرله 
تعالى : ( اهيطوا مهدًا(1؟)) أو أن الاهباط على ظاهره ء والجئة فى 
مكان مرتفع هن الآرض ٠‏ 

وقد انعدل هذا الفريق لاذهي إله جملة أولة قل شرات عل 
متميك ارود “سن أن تمرمضما ما أجيب يه عنما . 


2# قمنها اولا : قوم : أن هذه الجدة لو كانت هن وان الثواتب 
كانت عد ة اله رلوكان أدم ق خزة كله ا لقه الغروت عن إبليسى 
قوله ء هل أدلك على شجرة الخد وملك لا ؟ 

ولماعلم قرله اماج ربعا قن هده العجرة إلا أن تكونا . 
ماكين أو مكنا من الخاف تن( كيف تكونهى داز رابو عمل 
5 هذا التغرير ؟ 


آنه لا بجحل الها دخول إبلس الجنه 


نايا آدم عل 4السلدم وال وعد الها 7 للقرطى الكوة! دارثر اب 


عو وقد أشيب عنه ٠‏ 
اتغر ير 
وله .الع فرعي دع علييها اجام بال امون «أس شت 
ورييك وأخشرعتيم من الجبة 11 عادخل اللألف واللام ليدل على أنها جنة 
الولد المعروفة ,قل يدكر ذلك آم ولوكاثت غيرهاأ اره على دوسي ' قلا 
سكت آدم على ما قرره دوعق مح ان الدار ااتى أخر جيم الله عر وجل 
متها غخلاى الدار لت أخرجوا إلما.. ‏ مقال: -.: تدع أن 


زوع سورة البقرة رلات+ 


17 مورة طلة ير 5ن د 
5 سورة الآغر اف 3" ا 


بالل - 


نكري دان الخد ان أراد الل تخليدء فيا “قد مرج منرأ من قطى عليه 
بالفئاءز؛؟) 57 


ومنها ثانيا : قولحم : إن من دخل هذ امبنة لا مارج ملبا 


لقو له تغالل ونام مما عضر دون 1ه كك 5 


وقد آحيي عنه:* بأن ذلك حمول لل سام بعل معيول 
الامتقرار والخارد لا عل دخوطم عل نيل المرون واوا ققد سح 
#خول سيدنا دصوك اش يلع ادنة فل ايل المعراح وى غَيرها م خرج 
مها وأخس بها فها وأا دى جنة الد حا . 

5 أسع أفل التآويل على أن#. اللوارتة بدحمارن الجية على أمارا 
دمخرعون منبها(” ؟). 

4# ومثها ثالنا > أُرخم : إن جنة الخد فى ذار القدس, قدسك 
رق الدملايا و لماعي تعلييرا لها فَكف تسى دبليس رهر االمرن الذى 
على دامكا أن يدخلا ويلئر ركذب فيها وهى عل التطرير وقد قال اله 
أمالى فى شما : . لاإسممون فها اذرارلانانا لاقلا ملاماب)كم](؛؛) 
د لا عون فيبا لشر | ولا كذ ا اذه +) 00 


© واجيب عنه : بأن قدسة الجنة لا تناى ما وققم من [ ,ليس فيا 


5-5 


اتنان + الجايخ لاحكام القرآن للإمام الترطبى 5/1 على 

1©؟) سورة الججر / 48 .. 

0؟) انظر سس القراكبي تالوقم النابق؟ ء والبص الحرئا 
#بى حيسان 1رةم1 ب اه ,. 

|١101‏ سورة الواقعة اح ا ري 

لظا بورة الثنة أ وى 


نإن ان تعالق قد أمر إسرائيل أن يدخلوا الآرض القدعة - ودى 
العام مع إجمارع أمل العرائع على أن الته تعالى قدسبا وقد وقم فيما 
عن كر ب إسرائيل وعميائيم ما وئخ دون أن عن نقد يسا من فكذلك 
ذار القّدس تت وهى جنة لخاد 52-5 لام دما ما كن من الامين قرا 
9 إن دتدول إبائس كان قال أبرحبان - دخرل تلبط لا تكريم 
وذلك : إن ممح أنه دعلا , إذ أن جنا من الات قالوا والصديم أله 
م يدخل انمد » إلى يقت عل باجا وديا ء وآراد الاتخرل قردته 
الزن ؟) 3 


ص وذنها رآيها 5 قرطم إن جنة للد دآأر تر ورأححة و لنت 
”3 تكايف فكيف يكون نئ الى مكنا دما أدموزوجه 1 علييما 
لسلام - ودف فيا أن لا ياكل من العجرة 17 


بن وأحيب فئه 7 بأن كونا لنت ذاز تكليق إما موببعد 
دهي نما للاقاءة ادا اتجيرة ؛ وكجراء عل الاحال الصالحة ء 
وأما الدخول الذى بعقيه الخروع بسبب الوالقة ذائه لا يذافى التكايفه ؛ 
بل لذ بكون غلرا م:ه(-7). 

عد ومنها خامسا : ما حركام الملامة اشر نى ان قر طم : كيف ول 
على آدم ‏ عليه السلام _ فال دذله أن يطل شجرة الخلد ودو ل 
دار الخلد ؟ ١‏ 


هدس صسيه 


روم انظر : الجايم لاحكام القبرآن للكرطين 2 (/ر؟ء نه 7-3 
بالبجر الميظ لآبى حيان 117/1 ع 1010 * 

اينثر الصدر الآخر ١ف‏ تنس الموضع + وانظر نت القَهات 
لبا الحوراب عن أن قورك فق حاقشنحجه ٠ |١117‏ 


بس ه41 سسب 


وقد كان جوابهم : بمكس الؤال عليهم بأن قل : وكيف 
يرث على أى البشر آدم عليه اللام فركال عقله أن بظل شجرة الخلد فى 
دار الثناء ؟ 


هذا ها لايخرز على من له أدتى مسكة من عَلْ ,. فكيف عطليفة لله فى 
أرعة رهو أرجم الاق عتلاردى ؟ ؟ 
شم فئالك قول كالث هزفق لاجباى _ أن هذه الحئة 61 كانت 
ف ااسماء السابعة59؟) واستدل عليه بقرله تعالى د اهيطرا مترا(؟) .:. » 
وذاكر أن نمة إعباطين + ١:‏ 


لاك جد ان نتيا ال 8 


نينا : دن ماة ها نف 
والثاني : من السباء الأول إلى الآزضن(؛؟), 


ركان رده يإ سبق عب يعدم وزرود ها يو يدف 
08 زعل الرغم سن اس 0ك فس أساطين المفسرن 8لامام الفخر وأى 
حيان وغيرصاعل أنه القول يأن المراد بالجغة جثة التواب هو قول 


امهرد ؛ وبالرغم من نأبيد الصفرةين أهل التأويل كالق رطى و ابيضاوى 


ا--ث72م 


11) انظر تفيير الترطيى 1آر؟.؟ -. 

(5) لاسر هذا التول أن المراد بها جنة أخرئ غير جنة الثؤاب 
ومن جنة الكلد بنظشيل ما آورده ابو حيان ق البحر ٠‏ |/لآه1 © من 
قوله + « وقيل: .فى السماه جنة غر كان الثواب وغر جنة الخلد #اويسيد 
دكر الادام الالونى 18821 غ يذو به عله يانه لم يصح بآن فى السسياء 
بساتن غبر بساتين الجئة المعرونة بدار الثواب . 

9 سسورة البقرة 7 +« .. 

514 انظر «نائيح القيب للايام الفخر الرازى /4 - 


زا ع 


دأبى السدود له ا أننا جد اناما بارذا برى إلى االتراف وعدم القطع 
يتمد يد مرادة تمالي من ملك الجئة . فرك اشر وأبو اسموه ايجاها 
رابا مقاذه : أن الكل مكن ؛ و الادلة الدقلية شعيفة وعتمارضة فرجب 
كفت وثرك القطع لعا , 


إذ أورد هذا الترقب من ساحب التأوبلاات مم قال 2 


د والذى قفي إلبه بسش ساداتنا الصرنية ورين لق خا أمرارغ: 


الناقرت تن قل الأتراء د رسعرماجتة 


اوذخ زهى الآن موجودةا دس , وإن #مارفين بدتلوتها امومع 


ولو #الر :١‏ إنا جنة المأرى ‏ ظليرت حيث عا زق عمال وايقف شاء 


يمدعل شرم .ولو آن قالا قال بهذا لتك بو لكن لتزرد ف مثل 


هذه الاطاك آقات(7؟) : 


وآما قوله تماثي ١‏ وكاذ منها رغدا ديث شئتما » ارب اغباة 
منطوفة قل جاة . اسكن . . + . وها كن العنب هنا بالر'م يتاعطف 


بيبسسددة 


ين نع نس ايد مع قشم ابن السموك 1171 . 
زععم لعل اراد و كود عا 2 النجاد وف عام الفال 7 عالم الكنى 
يتليل قولةه ان السارغين يفخلونها الوم نأرواحهم لا باحبسادهم ٠‏ 
اذ لو كان وحودها عنا لوحفة عليها + 
عر اندر : روج اللعائي للأمام الالومى ردئ الله تمالى عئه " 
ا ء 


ف الي هذه 3,91 عن غن #برة الاعراق (62) بالفاء لسر بلاغى ديه 
الإمام الفخر وهو أنكل فم عون عليه * وكآن القدل بمئزلة الشرط 
وذلك الء شىء منزلة الجزاء : عطق الثانى ملل الأول بالفاء دون الواد . 
ومن ثم كان المطنف بالغاء فى تحر قونه تالى مو إذ فلنا أدخلوا هذهالقرية 
فكأوا منها حيث شم رغدا . .: (5؟)!_| كان وجود الاكل متها تماقا 
بدخولبا ءفكأنه قال : إن دعاتيرها"' كات متها ؛ فالد ختول موصول 
إل الكل ؛ و الأ كل متماق دجو دة بوجود,. بجلاى ما فى ةوه تعالى 
ف نظير را :لذ قبل لهم أسكترا هذه القرءة ا مثا . . +( )١‏ يق 
عدلف بالراو ف قو له تعالى ههنا . وكلا متها رغداء _ لآن «أسكثر 1» 
من المكق ره المقام مع طول اللبتء والأ كل لامتض وجرده 
0 لآن من وخل بستانا قد يأاكل منه وإن كان ععازا , نيالم 

الثاق بالآول تبلق الجزاء بالشرط وجب اعطف بالواو دو نالقاء. 


رالإعام الفخر يرى أن الأمر ب!أسكى ف سؤزرة الدقرة [غ1 وود بعد 
أن كان سيدثا آدم عليه السلام فى الجنة كان المراد مته الك والا-تقرار 
كان [اعفاى 0 و لعدم تماق الأأكل قناه 1 أ ف 1 الأعراق 8 كان 
المرآد منه . دخول ااجنة ولد بينا أفب الأ قل يتعلن به فلزم التعرير 
بالفاءط؟؛) , 


امس تب 


ل4؟) أى.فى قوله تمالى « وبا آكم ابكن أنت وزوجك الجنة تله 
فن حيك قلصا » الآبة 51) 

(55) سسورة البعقرة ر رهاء 

41 مورة الأعرافه / ا 

. مقائيح الغبب للامام الفخر الرارى 1/5 هم‎ ١ 'نظن‎ 1١ 


اا - 
وغل وأكأة . : : إأكلة سسدوثين ‏ أولاعها : لأرعل » والثائية 
فاع الكامة أنذقتث إلثاامة لاجا م ' الاين ددفب ل د 0 راقعدت بالآرل 
لفرات الغرض ٠.‏ 
وقل ‏ حذنا سا لكثرة الاستعرال(؟4) . 
ٌ وف التدير يعد 1 دان ب ذايل على أن الطاب لا 
بعد و جتوذ أما واه كن اله ع بالا كل لأمعدوم اه نمك لم على 
نكر وجردهدل؟:) , 
وللامام أى اسه رو مر رائم ف ذذا الخطاب يبديه قوله 2 , و[كنا 
وحه أخطات : سما : تومأ لأنثى يقب واق ف ا وسااخة فى 1 زالة امال 
والاعذار ء و[ بذانا يقاو -بعا لى مائترة الأو دإ سراء أسوة:4 
عليه الام فى الا كل غلا اسك ٠‏ فإنها تنا بمة له فيه44) . 
و ادير فى آله داك 5 دنا + امه عل حزق داق 1 أئْ عن 
مولاعنيا سن عار وقبرعا 00 القورة المذ ذردة يوك » 
وذوه تعالى «١‏ رغدا عقةامدرغتدونقآى ١‏ أملا وغناء 
وقراءة المبوى فيه بفتسس الغين . وقدقر !| النخدى وان وئان:: 


يسكرثيا(» ؛) , 


سي 


(15] اتنظر + تمص الأيام الاآوسى أ" 1؟؟ م 

77 انز 2 البخر السيظ لأآبي حيان لأا ه 

411 انظر : ارقناد الشقك السليم لاني النسزه 75/1 + 
ره4/ انظر + الجابع لاحفم القرآن للترظبى 505/1 + 


1ب اب 


والرغد : بسكون الغين 0 المشة ١‏ شال : عبش رغد ورغ 


بالفتسك رغد عيشيم أى : اتسع ؛ قال امر ق القيس  :‏ 
ينها المرء ترام ناعنا .0.6 يأمن الاحدا'ث فى عيش رغد 
وبقال : أرهد القوم : إذا وقنوا فى عش رعد ردقال الزجاج : 
الرغد : التكثير الذى لا يمنيك أى : النى لابو# لك فى العتاء رفسره 
الإمام جاه : بالذى لا يحاسب علية . 
وقال اللبسق : الرغد أن يأكل ماشاء شداء حيف شاء . فيكرن قوله 


تداك 0 عيش شتا 8 سي 3" إحيبة : 


ل وحيث | رف 0 لمهم الكو 3 لم ره جٍِ زميق عل 
العم تعبا له بالثاية فى متنه من الاعافة زكى لامي امارد أظير بلي 
وعدا 0 

والمرجم كشك أها. التأويل : تعلق القارق ها ا ل 3 ١‏ على أن 
المر أذ.ه اعسوم وذلك لقره اهام رعسدم لأ تدا م المع - ركلا م 
مطاعم الجتة ومارها أكلا واسار افا سن أى ينكان ميا عتتا : 


(5) انظر : غير السيط للواحدي 1758/1١‏ بن بخطوطة دار 
الكتب ؛ والبدر المحيط لآمى حيان ١54/1‏ وخائية الشهاب على البيشاوى 
ل 

(4) أنظر البميط للواحدىي 158/1 وصسير الالوسى |/784؟ وجد 
اضاف فيد بن احقام « حيش » 2 أن أعراءها لِمة بثن فقسن ؛ .ولا تكون 
ظرف زمان خلانا للأختكن ).ولا يجزم بها دون 1 مأ 1 خلانا للثرام ؛ ولا تناف 
للجقرد خلانا القباتئي 6 ولا يقال © زيد حكه مدرو خسلثها للكرفيين : 
ونعتقتب على آخرها الحركات الثلاك مع الياء والواو والالف ,+ 


1 مر 1 ع يكبن 1 ا لحنت يل ا 


أن > اسيم 


حب ايأزكيا |[ يي 
ول يجمل ( حيسثك ) متعلقة باسكن نظرا دن عموم الأمكنة مستفاد 
شن دسل الحئة عفدو لا به عن 5 0 ولأن انكر ممق الكل منكل عابر بد 
عنها لافى عدم :مين السك ؛ .و كذا لآن قرله تعالى وق آنة الأعراف. 
د فكلا من حيمك ثفني ع(44) بدل على تعلق المسوع بالا كل . 


عل أن يعض العلاء قد ذهب إلى تليق الظرف بالكل والسكى 


مدي رحد له من بأب التنارعم قنك 3 الأوكة ]فلك سنارت أ 3 


وقد بين القامى البرضارى ‏ رحية انه :الى ورذوغنه ‏ مثا تعليق 
الارف عا ذ كرما قاتلا :+ وسع الأآمر عامما . إذاحة لاملة وآامذر فى 


التناول من العتجرة المهى عتها من بين أشصارها الفاتة السضر ع(62) . 


وأما قوله نمالى : ١‏ ولا تقريا هذه الشخرة فنكونا من الظالمن ) 
فته ماحف : إذ تترجة هذه الاعتقرانات : ها المراء بالعمى الودء 
البارة الكرئة ؟ وءا المقضود بالمنهى عه ؟ م مأ نوع نلك الدجرة ؟ 


0 الظل المغرتب على الشرب عنما ؟ 


قآما عن المعتى المراد هن عسدغة النهبى ف قوله نول" تقربا ف | ؟ 
فد أررد افر فيه إتجاهن للمذاء : 

اذ عب فريق إل أله تبى حرم , تظيز عا فى لول تمالى 
دولاشرومن سى رطيرق 1100 رإدتدل عل ذلك أيضًا رترت 


اناا سورة الاعرالمةه / 15 

5 انظر 2 حاثشية القهاب على البيضاوى 111/5 وتفسسم 
لعلاية الآلرسى 1//1+؟ 

5.١‏ انللى اموار النتزيل بحائية الكقسباب ؟/ي؟؟ا 

اذا بوره الفرة 1517 


سبي د الال جح 
لظم على القت ق الآبة الكرغة وكذا الاخراج من الجنة.. 


بينها ذهب آخن ون إلى أنه نهى :تيه و ذلك : لأصيغة انهى وردت 
تارة فى التئريه وقارة ف التحر .م ؛ والأمل عدم الإشتراك و لا بد من 
حمل الافتك حقيقة فى الزدر المكترك بين القسمين » وماذاك إلا أن يجمل 
حقيقة فى ترجيم بائب الترك عل جاب الفمل من غي أن يكون فيه 
دلالة على الأفع من الفملء أو على الأطلاق نيه ؛ سكن الأطلاق فيه 
كان اتا مك الاسل باعتبار أن اللأصل فى المنافم الإباحة فإذا ضممذا 
01 ل الافظا إل هذا الأسل : هار الجمر ع دابلا على العنزيه , 


ثم بين الامام الفخر # علية رضوأن الله سيب ترجيح:دلالة 
الحوى هادا عل انق به قو له 8 ا لم ] + 1 دنآ شق الوك | اهام 0 لان 
عل هذا للتقدير : ا اسل عدمة لدم ماده السادام كل ا الآ ولى 1 
ومملوع - أن 0 ملقية أنضى [لي 00 9 نوساء علوم اماد كل أوى 


ارب 

أجات ع عاءه الرضوات د عان أولة رجح إفادة هذا العرى 
تحرس : 

اول" : بأن انوي وأن كن قَّ الأصل التو يه و لكيه لآ غدل على 
التحر جم كاف قله دولا تقر بوذن .م د لوالالة متفهلة . 


(+ه] ف هذا الثم تتحلى روعة موقفه الاسام القثر قن القفاع عن 
عسية الأندياء واناليئة من اذئلاف الاصوليين بابثان يا يتفق وخلاك ذه 
العمية > واذا كان متجة كعهور الأسولبين الى سبل صيغة التهى ختيع- ى 
التحزس معلز! ف الكراهة مان الاخبكك هالم؟ بان التبى يكين لاتحريم اذا كان 
العثيل #ملعدا .كوت للكراعة إذا كان الطيل ظلنيا . و انثلر ارقف الحو 


اتفوكاتن عي .ال 'تقر داو المترعه تروت 1 ٠١‏ 


1ت 


وثانيا : أن المراد بقرله تعالى ٠‏ فتكونا من الخائاين ء ؛ فعؤاليا 
اننا هيل ما الأول بوذا رك 


وثالفا : بأثالا نسل أن الإخر اج من الجنة كان هذا السبب ‏ بدليل 
شاه 35 التربة بإما 53 حمقا اوعد المتقدم ف أله ل ساء لل 
الارض خليفة,(؟ة) 0 


وقد استنط بض الآ أت من هدلول هذا الى وذ! ادة فى الاية 
الحكرعة _ بعد دلالة التعبير بقمل الك فى أولا ‏ على الخروج دن 


8 وله وي" أذريا 5 [شعار بالوقوع 5 اخطاة والروج من 
اكنة َ وأن سكنام فيبا سمه إن الوا اعفار ليد 0-2 1 ولا ؤهر, 
ولايتبى . والدليل عليه قرله : ء إنى جاعءل فى الآرض خلغة , فدل على 
خروجه سنها 4(5*). 

واثفرب : بظاق عل الدثر دن الغىء أو التلس نه :قاد نقل القرعاو, 
ا بو حيان عن أنى بكر ن العر بى أ؛ له كال 11 كه الشلقى ف عنس 
النضر ين شميل[**) يقرل : إذا قيل لا نقرب ‏ يفتمم الراء - كان مناه : 


81 اتطلى © ناتيح الغيب للامام القخر. الرازقى ( كثرف 4 ير؟ ) 
]هت اأنظر 2 سم القترطين 8.1/١‏ 
(8ة! تموي أنو ذباح هكم الر امه تالعكم عيها ماإتكئيط خاكد ان 
فعن الاشم. والقاقى ينين من 557 4 الا أن كان ثم ,كان معروقة بمكدعي 
التكر ٠‏ انظر البجر الخبط ١/ركرةل,‏ 


عدت لاا 2د 
د لسن باأشعل ٠‏ داذا 53 إضم اراء ذفان فدكأ ذ : ليا مدن نه (ده) 58 
بد أن الجوهر 7 00 ذه التخرقة فما قل غنه من قرا ( قرب 
با لطع - يقرب قربا :دنا ؛ وفرية > باأتكبر قربانا : دنوت 
يي 5 


والسؤال بصد فى + غل كن اترى عن عالق الثرب إذات ؟ أوغيا 


رفوتم يقد أم من الكل دن الشدرة تسو عه 3 


رق أل | عنط بان عاج كيجأ دقام الواحيدى زر رةه أنه فقول ب 
01 لماه 5 لأنشرباحا ده 4 5 أهم معدي بالكل ممأ 1 أن 


وقبل: إن اغين هن الأأكل داثيل فى قراله ٠‏ ولاثقربا ١‏ أبو افى 
ابام افك بلكرن(1») : 


ويزى القاقئ البيضاوى دخى اق عنه أن النبى ماهو عن الكل 
عن لك 0 عو در ممه 


آلكق] انر : الملسفردن السابقن تيمر أبى العو3ى الفا و تطدسير 
الالو 1714/1 : 

ولاه انظر المرجمين الآشرين قى, ذاتى. الموشمين. ٠‏ 

اة] أنظر يسوي السديقة تلو ا هدي ما مس ضور ة مخطو دلة 
دآ العتب 5 

5ه شرج 0 ف حاشيته ( أرما ذلك مقوله « اي ٠‏ 
. من وجتج 8 ه الذيئن قيلة العام مها متيى حَن كرية ان 

١‏ 00-00 1 | مع اكونه يرتيا غال , الكل وحةه حن 


سد _- بز 


حر 5 


داعية وميلا بأخذ ممع الب ويأنبه عياهى مقتتى البقل والشبرع(50) 

بيسد أن الاهام القذر ‏ عابهرضران القه - يرجم أن النبى فىال,ة 
الكرية إمما هو عن نفس القرب لا لإفادته بقدواء الكل من الشجرة 
ولا الكر نه من مقدمات تنارطًا إذيقول قدس الله سره : ( قال قاثلون : 
قرل ١‏ ولا تقر با هذه اأعجرة »نل بقجنواه : اانهى عن الكل , 


هذا صضعفب ؛ لآن التوى عن القرب لا كيد فانرى عن الإأاكل , ا 
دعسا كان الصلاح في ترك قرا مع أنه لوحرل إليه لجاز أكله ١ ١‏ بر دذا 
الظاهر : يكناول النهبى عن القرب:. 


وأنا النبى عن الكل لعأ عرق نا اخخردى ؛ وهى قوله تعالى 
ل فير هذا ا مومم 8 مادا بالأشجرة بدك حي دراي 11ت 0 ل 


سحسة 
3 


تلياره ,١‏ فهار ذالك كالب عل أنه تعالى خا ساعن أكل عمرة :لك 
الشود.رة . 

دكن النهبى عن ذلك ببذا القول (59) يعم الكل وائر الاثتذاءات, 
واو تصن عل ال كل عا كان يسم كل ذلك ء ففيه عزيد فاقدة /[22) , 


هذا : وقد تريه دولا تقريا ء يكن الثاء : رهى لثة المواز نر : 


6) الظر نسم البيشاوي بحاقية الشهاب ملسا 
1ك سورة الاعراف / +1 
[5) أى بتوله تمالى ١‏ ولا تنربا هذه الثهرة *# . 
67 اتكاز : مفاتيم الشيب للذيام الراري نك 1 


7 
قمل بشعل إِذ مكدوية حرق المشارعة 1 وكذلكة أ أن #بسن ولق 
الشجرة » وهى ائة فى ( هذه )(04) . 8 
وأنا الشجرة : دما عدة لهات وقراءات : فقد تناكل الآنات ف 3 
لغاتها : العجرة يفتح الدين ويتكسرها ‏ مع قتع المبي - وغى قراءة 
عاررن الآعون ء 
ومتها : (العجرة ) بكس الشين والجم ‏ وبا فرى"ء وكذا ل 36 
3 سر العين واندال أ 1 سس بو مرو 
هذه القر ام وكذلك ٍ : (الشيرة ) اقتس لاشيين مم أسير الياء بعد ه](»5) , 
وعل الشجرة عن الاغراب : النصب على أنبا دل من اسم الإشارة 
1 عت له 15 با عدي : 5 عدم اياضرة من اقسرة(13) , 
والعجرة فى الاذة : ما طاساق بق ف القتاء .وااتحم :ميا امن على 
سا ؛ ومنه قوله تمالى , والنسم والشخر يسجدات 1" 28 شجرة 
اتدابك اغصائنيا وتداعلبا (مذةاوالتاء فى الغحرة: : لاو حدة العخمية 
زهر اللاتق عقام الإزاءة - وع#رز إن مكرن لازا ادا : النوع: 
واللام نها ب عبل الحقه برين ب اجيس + ا الالردى 1 
االطدى! 116 


4 اتظز صمم القرطيى 7:41 : البحر الحبظ لأآبى حبان! /راة1ا 
ثم اتحاف فقلاء النشم بللتراءات الاربمة عثر الثيمٌ اعحيد البنا الدمياهطى 
١‏ لخي 

١د‏ انظر : اللحتسب لابن حتى يتحتيق على التجدئ: ناصقة وآخرين 
1 ال وعذا البخر المحيط لآبى حيان | /إارة1] وحاشئشية الشهاب. على 
البيفاوق 177/5 

لحت اتظر : صيم ابن السسفود +١‏ 

50) حورة الرحين //ر 5 

إلى السفيط للواحدين ١1/1‏ 

نكة انظر : روح المعاتن للامام الالوبى 1/١‏ ؟؟ 


ح بار جم 


وقد احخللتك أثاو يل أهل اتسين والتآويل في تيون الشجرة الى بين 


سيدة| آدم على نببنا وعليه السلام عن قربا على +الة وجوه : .. 


قاخرج الامام الطبرى : عن السادة الأمة :اين عباس ب عن 
دوايات عكرمة وغاهدو انن جين .. وعن أن نالك ٠‏ رقطية المو فى ؛ 
ووهب عن هشه ؛ 50506 وأاسئ رطى أنه عنهم : أ السنيلة : أى 
خجرة البن ونغل عن وهحه : أن الجة هنبا فق اله فكل البقّر ألين: هي 
الزيد وأحل من لعل( 09 


واذخرج أيسا طن الإسام أن عباس -- كر 1 أى صالح 


نا 


والسدى- وعن ابن درد والددىة وان هيرة وعيدين سير ققد 


0-0 


23 ده لوحك نه لأفلا عون نوسي 1 أن زه 
عن كلاس ركني أله عرب :آنا عد قمع الكرم ا لعزب وأطاي المنطى 


للك ري هذا الذول لك 000 ب شر 8 ف له 5 


وولذاك حرمت علينا اخخرء . انقب على قول وهب أنئها السث.لة 


اق له 0 وطنانات أ عل أهم دابا قذاء أيثة ١‏ 9 5 


٠‏ وكذلك أخرج الآمام الطبرى وكها ثاآنا فى #قسير الشجرة غن أن 
جربج ألما عجرة لين . وقد خرج الخالظ السيرطى هذا التفسير أرمن! 
5 أنى الشيخ عن غاعدد؟ 17 


إبعا) ابقلر * جامع البيان. الامام الطبزين 811 وتقمي السادٍ 
للواجدى ١ر1١١‏ 

دللا انظر آولا : المعدرين النايتين راليهر المفيط ١/ركة ١‏ مم انلرة 
صر العرس قانع 

95 انر تسن الموفسع ف غل من تقفبيى الطبرى والواحدى 
ثم الدر الملتزر لتخلاظ اليسيويلى 1/ل#ه 


حك شق 1 0-1 


هه وبا 1 1 ١‏ 5 
ومكك وكة رابع : ة زعام اامدرقاى عقن ا أنى اام 0ن أى 


ما لك أتا عى الغخلة رذكره أوسيان 120 . 


وقد جنئح جل اثدة التفسي والناويل إلى إيثار ااترقف عن مين 
اللراد جلك اشجرة ء وأنتبجوا نج الإ»ام انج بر الطابرى عايه رضوان 
اله تعالى فىقوله : ( فالصوراب ق ذلك أن يقال: أن اذه جل ثنارء نه ىآدم 
ووجحه عن أكل دجرة بمثا م نأشجاد المنة دو وسار أعجارها نذالةا 
ماتيا فا اق دنهم تأكلد هنبا عا وسقيما اق جل ثناؤه به ٠‏ ولا علم 
عزدها أن شجرة كانت عل التميث ؛ أن الله م -5 إغماذه دليلة على 


للك ق القرآن ٠‏ ولأاى إنة الميية نأل آي ذلك مر 


لق ا 


و إذلك اين الملاعة ”فم [ماعيل حقى - عله رضوان الله تماك - 
نكي أرجح الأقر ان كعمسي شوج معدت اود ودذا الكا شاه سادتناااسرفة 
لحن ننه أسرارم 5 2 بجح أخيرا 5 وم 1 قن مسقو رمم لك م لضعم 


اقتداء بالسلف ااعااح تقول :- 


نام انظر السحر الفط لأمن حبان 1١‏ رثكآ والشفر الفابق . 

ع “#) انر : حايع البيان عن تاويل #ان الشرآن عر وانظر تلك 
الواخدىف يبدا الغول ‏ تتعواة ‏ لل المطل غ11 والتزام الامام الفدر 
بيدا المنمج:ق تير 5( 1/5 ب وعذا الامام نبذا الثيج ى تفسيمره ' 
زع/ة ) وكذا الانام الترطياً فى صنيه ( 2.5/1 ) والبيغاؤى وقصادع 
تتمرءغ : الشواب حبست تال ف حاقيقة 7 1117 | 5 دلا يترصيه على ثمبين 


الشجرة ثيرة 01 


ذا 


ٍّ وللراد عا :الى والدكلة وهر الاذبر والاحم والات عند 
الصودية . لآن البو ع الإنمابى ظبر فى دءر السدلة ٠‏ وعايبا هنكل لوت» 
وأغرها ]سل سن الل وآاين من الزيد نواشد مرح ا 
من عنطلتها مثل لي القرة .وقد جعليا الله ردق آولاره في الدتيا, 
ولدلك قل : تناول سنلة فابتلى ممريث السلة ١‏ أو ائياة : الكرم , 
ولذلك حرمي عابنا . أر : انين » وطهذا أبتلاه الح بلاس ورم,ا 5 
اتاشرها _ رهى الاق امن وال غير زاك . 
والآولى : عدم تميينها ء لمدم التسن القاطع . “4900 . 
وأما قوله تعالي : ١‏ ذتكونا من الظايئ 4 : فإن الغاء فيه لاسببية ؛ 
وفمل االككوةة يدها : إما فى عل لمعنو او عل «تقرباء 
نون قبا نه : وندكان» تق نهل أصل انها وا لمع :: لا يكن متلا 
قربان العجرة و كر نكا س الظامين. 
وإما فى عل الثبي قلف التون أيضًا ٠‏ على أنه جواب لاني وق 
4 تعالى .: لاتغتروا عل ان كذيا فحت بمدات ..,51*) .و يكون 
ب الإخبار 1 )به الغاء: وعد تير وذ ودر بقن زلغاء. ثقما 
احين عه الكو قبين ٠‏ ووكانءصل هذا عمتى ساروالمعى 
حيئذ : إن تقرنا هذه العجزة تكرنا من الظااين: . 


الببية فيه  ]85[‏ 


انام أتظر : #سم روح الشياك لقسلاية القنم انماعين حتن 
الز وسو ااإرل:3: 

اذام مور فلنه 51 

الحا أنقلر © الابحر ااحيط لآبى حنان الرازة١ا‏ 1 كد| وحانية 
الشزابة على البرشاواق 17/7 . 


2 1- 


رامل الظلم فى كلام الغرب : وضع الثىء فى غير موضمه »و يستعدل 
اقيلة عصدما أو [سما يرم ومذاعة ‏ وعن أمكال العرب 3 دفن أشة أباء 
ذا ظللء سيره اللأصمعى بقوله: أى ماوضم الشبه غير عوضمهوقالالفراء؛ 
ظل الوادى ه إذا بلغ الماء منه موضما لم يكن يثاله فيا خلا, وأنشد: 


كاد وطلع طلا م نمه 6 عن السوامى فالوادى به شرق( 


ركد يطلق الظالم عمثى سن الحق 5 فى ةوله ثمالى .كاتا الجنثين آنت 
أكابا ولم تنام مته شيئا ,400 أى لم تنقسر وده يقال + ظله حقه . أى + 


تقهنه ؛ قبو همض الضوري21. 


وقد فر العلامة الراحدى قوله تعالى . فتكرنا هن الظااين » على كل 
من الوجبين فمال : 
1 8 أي : من العاضين الذن وعدمو | الس هر عو ضاعة 1 والعاعى : 


الم أو ضعه فو أله قثغير ف مهاه 1 وو حديه الممصية يدك يفن أب حص - 


وقال بعضيم مضي ثرله : شكونا من. الظللان ء أى : الاين 
حقرقكا . والظل قد يكون عمى مش الوق يم 810 . وهلا ما قدره 
اليضاوى بقؤله :أو بنقض حظرما بالإتيان نا غيل بالكراية 


و انعم : 


الالاة أنظر أولا 2 جاسم السبان للابام الطبرى 51/١‏ 6 ثم تفسسير 
الشيط الواحدى ١/ره‏ 11 ان يسورة دار الكتيه , 

اللا سور؟ الكريف 17 : 

ال انظر تفسي السييط للواحدى آثرة؟1 وانظن تاويلات افضكن 
الآمنة لبن لتصور التكديدين: وتفقييق فيه انزاعم: موفين ٠‏ السسيد 
وضت “رو ةن ط ؛ الحلسن الاعلن لاكئون الأبلامية . 


م و داكت "ادجم / 


مس نأا نفد د المالغة فى المى باراز 
مترتب القرب المذ كرر باعلاق الظل الى بطاق على الكبائر . 


وكذالم يكف أن بول علا'ين ء بل قال ء من الظالمين » الإفادة 
التأسل والمراقة فى دلء, اضفة ه فإن قو'لك : قيد من العااين أبلغ . 2 
قر لك : ذيد عال : اجدله عر يقا فى السل أيا عن جد 1 !1 

هذا قلغا أضاقه ااتمير بفمل ال كين نه : ء فتكر م . من ميالنة 
أخرى لدلالته على الد اه1*'0 . 


وللامام الطيرى ماح عميق يم عن عظءة التث و القرآن 3 يقول 

فى تير هذء الجلة الكرعة ء ( وإعاعتى بذاك : أكا إن قريئيا هذه 

الكرصس هق كت عل ماج عن #عذي عذدو دق و ذهى أرئى واستحل 
, لآن اظاتلي بسب أوياء بعض واته ولى المنقين |20 , 


ثمارى الالوس ‏ قدعن الله سيره ههنا : 
التحفظ الذى فاك كثيرا من المفسرين فى تنا طر لآيات فمة سيدنا آدم 
عل السلام إذ فال + (ولمل لقر بان المنرى هته الى بكم ن سيا للظل. 
ال] ؛العصية عر ما ل نكون مفهرنا عدر كيان هنا مثلا ب 
امار إلله بشوله تعالى : ء فى ولم ده غزما ء!*؟ فلا يتدعى عمال 


وكما أثثار تق رير غذة. البلعات. فل قفني اناو بحافشية 
اب عليه 1777/1 ٠١‏ 
كقرة ابظر كاوه "عا 1 أم لمك ى 11 


اهم مدو ايه م * 


0 


التهى على الشسج يم ١‏ ملظم المقول بالاشكيك على أرتكاب لمعصية ؛ عدم 
00 أدم عله السملام بالا كل المفر ون بالنسيات - وَإِن عر أيه عليه 
أن تخاطب عرذة عا 56 ا 1 


أجل: د هر أدب ال كار مع رسل اله الأصطفن الأخار صارات | 


0 اش وسلامه على نينا الأعظم وعامم أو 10 


0# 


آقذا "نقلى ربا ' إسنى لازيام الالرسي وان 


كوو ل دلات ةك تسر عذه الآية الكرية : نطيب لنا ان تثت:عيتا 

#مد داع ادن "قماك #غل اإعرفة مالله تعالى مما يعرف بالتشقتم الاشارىق 
اكيم امياديل عقن عن كيخه اابدائى رقى الل علهيا ‏ أن 

589 يبان اثرم.ا ا توله ( الراك بالدعوة الى الجنة الدعوة الى 
بعام اأردم قعددة يثى اد كَائه ال لتلب الانسان + ياا؟هم حت انيه 


ا ابض الت وزمحك - معن الثاني الأتسانية ‏ فى الروح بالطساعلك 
أ علدت - ددغلا شيل نا وات ١‏ علا ين المغارف الاننانية لآن الزوع 
عام الددفة التى يمال ...ا تب اأطافتت و "مناذاك (.حيه ا قنيا) ان 

ا ا 2 3 د - 2 ءَ 

ْ مراع ألو تطااير 1 ف و المالحات ١‏ وا تحرياا' غذة الشهجرة | آس تحرة 


المحللة مان هذا الخطاب إلا كان يقبل علية الضاد الى يوم القبامة لم 


فاه مم 04 اقم وحواء !1 5 


0ك ]| جح 


تم قال قعالى شأئة وتياركك أساز, : _ 
١‏ فأزلم الشيطان عنها فاخر جبما ما كانا فيه وقانا 
أه يعوا | بعضم لبعض عبدو” ولك ف الأارض مستقر 


ومتاح إلى حين 4 


واإشرق الآبة سس عت 2 كن ف ل مودق ا أه مد خوك عاجي.! السللام 
و تثارطيا 2 ااشجحرة عه ب العظان الي ع 1ب ا 3 ما؟ ألم 
علي ذللك هن الأخر ١ج‏ مَنَ البحتة وراك ويام أ ل 1 عض :1 لز 56 9 الآفر 


م عا ليق ل مايقما لآ4ك5آ عن اشرب عن اورم : 


وتصديرها بالفاء بير سكا ذكر الملاءة ااضاوى ‏ إلى أن ذاك 
الذى وتدهده الآبة كر يما كان عقب ااسكثىلا؟ .مله يقبم : أن قوله 
تعالى : و فازليما ٠.٠‏ عطنب على قوله «.وقانا يا آدم أمسكن ٠‏ . بيد أن 
أبا حان قن تقل عن ابن عطية أن الممطوف عليه درنا عذوق يدل عَايه 
الظاعر والتقدير ؛ فآ 525 الجرة تأزابها الغاانعنها ..(5) . 


- 0 ل 


1١‏ أنظر : حافقة العارف بالل دعالى ميدى أحنيد الساوئ على 


تت الحلالين الل - 


17 الظر : اليحن المحبط لأنى حيان. 141/1 . 


>15 


ظ وقراءة السبعة ما عدا حمزة : « قازقهما »بالتعديد بدون ألف 
والطمرة فا : للتمدية!؟) و تحتمل هذه القراه: معزيين: - 


احدهما : أكرسيها الزلة وحملهما عليها ‏ 5 :مل الواحدى عن 

أى على الفارمى ‏ و نقل الفخر عن بمض اعلاء ؛ أن ( أوطها الشيطان ) 

| بمق استزطياء مقولك: .ولق دينه [وا أخطا؛ وأزله غيرء: زذا سبب 1ه 
ما يول من أجله فى ديئة ودثياء . 


وقدره القاهى البشخارى شي له 0 أضدر لدعا ع اأشكرة وحدلقها 
| عليها يسيبها » وعتبقه : أن (عن )هبنا تقيد السببية الى تفدها 
انحا وآما عير ا بدلا" دن آاداء : أتفمين الفشعل عدن الأعدار اذكان 
تعليقة ب ( عن ) التدلية مم يقاء ممق الجاورة قرا فى اجماة : للآن الملول 
5 برذ بعلته فقد تجاوزها . ونظيرة ( عن ) فى هذه الآية : عا فى توه 
بعالك 0 وهأ مله عو امي 0 * أعى كا أعرى 03 وضقته 3 
الضدرية من اجترادى و أن : وإ فملتة بأ أقه 83 


زالمغنى الثاني : اذهييها غن الكتة وابحدهها عنها ع فتكرن اولي 


4 فك ابو كيان - فل الموخو ١‏ أذخور من اليخر. ‏ .أن .همبرّء 


دلية نمطىياعي يمذاها ان المستى عنا ؟ حملبما زلا باغوائه وحيلييا على 
زلا وحصلا فى الرلة » وتف ناث هذه السزة ‏ فى.موشع آخر ب بمعلى : 


حي لبان الفيل غ2 جل بع 8 ذايث) التمفل 4 كبا نترل : اطبحكعت زيدا 


1 1 لا 
عن" ١‏ كسك نيا 


كا لد 
8 


ود أبامر , 


2 5-5 : ارلا : دسم الد نظ تلو أحخدىي ابره را - متمسمسع 


الديخاوى وحاكية القوابا عليه 159795 وانغلي ايشا : مفاتبح الغيب 


| للابا الفقر الرازى عكري :: 


لت 8#9] اعد 


عن ذل الذى يراد يه : غير . إذ يقال : ذل عن المكان إدا عل + ور أت 
قدمه زللا وؤليلة : إذا لى'ثبت(11. 


وأسل ممئاء 5ا قال الراغب: استر سال الرجل من غير قصده يقال ؛: 
تلت رجل تزل » والزلة المكان الراق » رقيل لنب من غبر تصد : ذلة ٠‏ 
تشيما بزله الرجل . . )(0 , 


وقد وجه الدلادة الواحدئ لهذا الوجه ”تاويل ف قوله تعالى 
و فآزط . . ) بقر : ( ويدل عل هذا التأريل قوله تعالى , فآخرجرسا»» 
فكا أن خروجه عن الموضع الذى كأن فيه التقال دنه إلى خيرة ؛ "كذلك 
عثارء فيه وز ليله /1) . 1 


وأما قراءة حعزة (أ/ فى د فأزاطياء يالب بمب الزاى عفةة 
الام و الافظة قبا عن الزرال بعنى الاخبته, قال الإءام ااطبرى.: ( فازالا: 


سدى إزالة الشىء عن الثىءءع وذللك: تتسرته عنه /1" 0 


وقد وجه الواحدى طذءالقراءة بقوله ؛ (وتراعرة ٠‏ تأزافياء 
رحبت أثارل ء اسكن أنت وز وسك الجنه » أمر يا بالثباضء وتأويله؛ 


(5) انظر ؛ الببيط الواسدىف | نأا + 

أتكل, ؛ المقردات تاراغب من © 18 والتمل.عنه فى حاشية 
الجبكت الر77 1ه 

لكام انظر : الصرط للأيام الواحدى : آ/رةة؟ا + 

5 حخرع هذه القراءة عن سوزة والاعيكن : السلاية البنا في اتهافه 
مع لاه العشم 1 'يثيم؟ - 

كا خوجيا من الإتسية + الحبي ران رتاه ودود ابر كيان فق 
البدر أأرأذا وقال 1 وبوعق عن حوره واعى ععيزة . امللة نازالييآ 0-6 

1-3 انظر 5 هبد الطبري 2 ١181/7؟‏ . 


دب ااه 


اثينا فتبتا نأزاطها الشرولان ٠‏ ذقابل القيات بالروال الذى هر خلاته » دم 
الآياعل مذا التقدير إضمار » كقوه ؛ . . أن اضريير بدصاك البحى 
فافلق . . 1ل أي ,اضر ب فافلن 1 , 


وقد اعتد ااقاضى البيضارى ‏ وجمع من اللقسرين ‏ أث قزاءة حموم 
هذه فماضدة للتأويل الثاى قرأ 0 يعحيؤه الممتي الثالى 
للقراءة الداشة معن داءق اندلول لقال :لوضف أراءه غرة الآزاطباء 
وها متقاريان ف المدى , غبن أن ؤل يننسى عثر: مع الووال ) . 

وتد رجه الملدءة العباب تقول الضارى فى هل| النمس مر يعضدم..» 
اج بقرله: (لم يقل : يدل هليهء لا سال عرده إلى االججرة: كشب 
ضاق أى: عن علا أو : تيون 43900 المي عل هذه القإياء6 - فىآر كه 
بعتا للجنة أسلا . وعوذة إلى امجن5 تسول أوثقذير .بف كر أبو يان 
ادير أن - عل ماق يل عاق إلى الطاعة شرينه مفروم و بلانقربا ٠.‏ و 
ويل : جائد على الخالة الى كاثر | سابا » ن التتمم فى الجنة , رقل إل السيام 
بيد أ ن الإمام الطمرى ‏ رضوان الله عليه يجتخ فى ”سيره إلى قر اءة 
جل السيسة وير جسا عل آراءة حرة بقوله : زو أرلىالغراءئين بالسصواب: 
را من قر[ , نأزخيا, ؛ لآن الله جل تازه قد أخبر فى الحري الذي 
ياوه أن إلليى آخر جبما فاكاثا ليه ٠‏ رذلك هو معن آوله :, تأزالحمماء 
قله رجه إذ كان مس الازاله عم التتسية .والاخراج - أن يقال * 
فأراما العدذان علا تأخرجبا ا كانافيه :فيكون كقرل : لأرالكبا 
الشيطان غلبا تأزاكنا عاكانافيه ؛ ا ولكن المتى المابوم أن يقال : 


ذخ سس يي سخ - 


11 سورة الشعراء 
ام ائكاء كتدعم المنارنلك 5317 . 
لا عار ه تسب البيكاوى بنافية الشهنب #ارلا11 + 


- 14 ل 


تاستز لحما [ بلس عن طاغة اله , !قال جل تناه ٠:‏ فأزهما الفرطان : 
وقرأت به القراء : فأش رحبا ياست لاله إياهما عن انة.. لد 

ورد الملاءة الواحدى هل «ذا الإيراد الشير تشعفب قراءة حمزة 
لماش تب علييا من التكرار فقول : 1 
٠‏ ا : عله القزاءة يكن قوله عرصي ا 

د إنه لأيكرن تكريرا لالاناة يد الاترى امود 0 

0 3 مم ل لفسا عماكانا فيه منالرغ- والرظاهيةه ؟ ؟ وإذا 
كان كذلك :لم يكن نكر يرا قير مقيد . 

لى أن اله كرير فى مثل هذا .لاوضع لتفخي القضة ليس عكروه» 
ل #رمةعي.ء كقرل القائل + أزلت قنيجة وأشرجتة من ملكه 


لطت عشء ناه انفد 


ومن ثم : تتعطام القراءتان . ف أظرئا ‏ فل الرجحان دوت نبل 
من إحدافما اوهنأ هو امتوج الذى تدرن به فى النظر إلى القراءات 
المتوائرة ؛ أن أرق ميوات كل عدبا دون ترجيج لاحدها عل غير ها نن 
الاخواتر ء أغار ا لقتلعة ثيوتبا . 

ذم أننا نجد الى جائب هاتين القراءتين : قراءة ثالثة : 
(خاذة / وتنب إلى الإمام أبن فدهوة رضي الله الى عئة : دفو سوس 
ليا الفعلان هتنا . )١5(‏ , 


لل 


اق 1 : م و5 حم اإقوط لآر اندي اتا 35 11 ني معورة 
أل اسيل ... 
عل > الأعام مولي ع فل القن التتهزن 2 اراق دافن 


1 0 "لف أيه 5 ل ل انه َال 5 قراءنًا 5 ل 


ة 


سيو وى | اد إلى و عوجي عنس٠حيبسييه‏ لعا ل يي 0-2222 اصبصس7وس7س7اك ا فمسيور سد و 


٠ 


5 اوه - 


زعل هذه القراءة أيضا : يسم عورم الشينير ف قرله : وعتراء إلى 
الجئة؛ وذلك تضمين الوسوسة مع الإذعاب ودوء ذا ذ ره اشهاب . 


هذا : وقد روق الامام الطليرى ل افير آوله تعالن . تأركيا 
الشيطان هنرا ء قرلا بأثررا سائه بإمناده فن الإمام ابن عباس رفى 
الله تدالى عنبها - أنه قال : أغوانها . )١(‏ 


وبوحه الامام الواحدى لنمة فل الازلال و الا خراج إلى الشوطان 
قاتلا ( دثست الفمل إلى الغيطان : لآنه زوالمما دنا [ما كأن بتر بيته 
وتدر يله . كلا كان ذلك مئه بسبب : أسثد الؤمل إليه , كشوله: وما رديت 
إذريع رلك الث دو ذه الما كان الرى بتفوية الله وإرادئة وخلقه ؛ 
دك إل افسه ا آآاء 


وف دنا لأسرار هذه الآبة انكر عمة:تطر م أءامنا هذ والتساولاتت 


- دا كيقة عاك إلد1ة لي عدوت عن إبنا آدم ورورجة عليبهاالسلام 
تعر هام إترها م لكتةةار عبر اعن: كيف كان اق أى البقر 
عله السام وين 13 هن الجر 5 


يجا 2 [افوتومن ا خرجح القراءة الاتكورة هن الامام 
ابن ويلسديوق ؛ انو حيان ف البهر 171/1 والشصعلب في حاشيتةه على 
الببشادى 181070 وتعديها ابو حيلن بغيلة 7 (١‏ وهذه العراءة مكاللفة 
لددواد اإأضحت: الاجم عليه #افيثيقئ أل يجدل ممرراء وكذة ها ورد عنه 
واعق: عه معنا عقانت سراد ااه :6 و أخثر اتوآعات: عند الله اثنا تسن 
الى "تقيفة!-. :وشد هال يدهن عليائنا اتهدمم: عتدناء بالتوائر قرابة عنداللة " 
على غم ماراكل عد عنا رافق السواف ٠‏ نلك أنيا هن احاد + وذلك عل 
تتعير ححديا 44 جارحن يذ كيت بللتواتر [ .. اع 

رط اين : عام - البيان للامام الزن ؛ أكره 1 . 

1 حير © ١‏ لال عاق كر 


لؤا] اتظر 5 السيظ للواحدى الرم ا 


لى) 


00-2 


موهل تمل طما اللمين ققاوط بذئك أر ألقاء [اييماً _غل نظريق 
الوح 

ب ركف تو سل [ بلس الممين إلببما في البنة وك ه قبل لد ١‏ باخرعج 
متها قإنك جم (-؟5) .؟؟ 

5 وهل ثأن أكل أننةا آدم 5 عاءه الام هر لحر سعكية 
فأددة ف لعي اليه وعدلة بالرضمة الي كثلبا ألتد 0 ناته مق د 
وعاييم العلدة والسلام ؟؟ 

5 ردل كان إخراج حدما آدم عاية ب الام مِن الحمية داق وو عات 
ننسة مسبة عن الآ كل من الغجرة ؟؟ 

ودءايا اول ذه اتسنا لانت ول 5 ف قرت 0 العكاءق 
الجواب عن كيفية سال سيدتا آهم عليه الام عند تناو له من المجرة 
ثلائة أقرال:- 


عن 


غالقول الأول : - ددر قرول طائقة سن الشكامين3:؟ 4‏ أتمعايه 


السلام 2 اكل ميا اما : ذامل قو له ذال : ارلقد عودما 92 أدم سََ 
قل فأسى وم عد لد عزما .(5 5ك ققد تقل القردى لاير ماعن بابد 

ذدى 5000 قال : ( تسى ما عبد أش له ف ذالك ولو 013 د زم 
ما أطاع عدوه إبلين .وعلق هذا القول:< تيل أن يكرن آدم عليه 
السلام فى ذلك الونت مأخوذا بالتديان ) (9؟) . 


١-١‏ موزة الحجر 1؟ 

(81) عرزا هذا القول اق الكريين : الأبم افك الرازي ف انسءاة 
؟ راف الهواب عن كينية طت. الزلة وتعن عفنيه المرطني وررخعه لق, 
قمرة على يا سنواة ( انر الجايع لأحكام التران الي ؟ لاء 

|؟؟ا موررة ( خله | ١8‏ 

25 "تكلى : قمير الغرطبي 1إاراة؟ 


2 


ولا يرداغلى هذا القول : أنترله تعال: :مام كار يكا عن هذه 

أخجرة إلا أن كرما 0 كا واوله دائه : ووقاعييا إفى اك 

ا التاعدين» ليك ب ذالان عل أنه عادى عال الاقدام: 1 يداب عقه : 

بعدم التسليم بأن سيدما أدم وزوجه عليرءا السلام قبلا من إبليس ذلك 

. الكلام ولا عد قأه 4ه نيما 7 حال فا لتكايت المت 8 ف هذا التعديق 

أعل دن أكل الشفجرة 0 وت اع مه نه من دوه القآن دأثله تعالى وعدم 

اتام 82 زءوازها ا مكيه ا الكر عتين ما يدل 
عل 7 أقدما عل 4 53 عاك ات الكلام | 3 يما 5 


وكذلك لا يرد على نذا اقول + أثهلر ؟ان. ناسبا 4 عوتب غل 
ذلك القمل ؛ لآن التاسى غم قادر عل القءل ذلا نكر ن كلقا به : لقره 


9 7 00 0 
| اصال ةلاعف ااام 


أ ات 712 م 0 العقات عا دوودل ل رك حك حَن 5 


الأسان 4 ولك وعدم ذ] العتي 0 السيو عن ليون فاته َس مامح 


0 
لان 5 أعقام م أي م أ حيرات الأبرار سات 


4 ّ 
8 اد 3 ف 1 + مما البو حك هذى اشر «لى عم دن المفييرى 5 
د أننا الكو م ثأنئ : ليغ 8 داع ات'٠اع‏ امام 4 نس لك ا عن الإعام 
0 3 35 0 ِ 0 35 
سيا عر يي ردن أقه خئه انة كان اعت بأ مأ 0-82 1 : أنه 8 أكل 


أدم عله الا م ال حرم وغور معأ ار ليكق حراء مقته ار ل آذ 


1110 عدون شا الأعام المبوق ابن مبعيت الخرا كيا ردوا»ه ابن 
ا 9 بت ف م1 0 ع كت :. "نهنا ]1 “بخ ؟) 


ةو ب 


سكر قادته [اييها فأ كل 2424011 فغاده أنه سكر من خمر الجشة فآ كل من 
الشجرة وقد وجه له الإءام المخر بقول بعضهم : , وهذا لي بيعيد ملآن 
عليه اللام كان مأذو نا له فى نتاول كل الآشياء سرى تلك الفجرة: فاذا 
عيلنا العجرة عل البِن ‏ أى لا عل شجرة لمث مدل ت كان هآذونا 
ق تتاول الخترء (55), 


وقد تعقيه ابوحيان قائلا : ( رما أطنه يمح عنهء: أى .عن ابن 
المسب لاق غير الجنة ا ذ كر اقه تعالى؛: ٠‏ لاافيها غول ولا مهما 
يترفون ١:١١‏ إلا إن كانت الجنة فى الارض على ما فيره يعضيم » 
فيمكن أن يكون غرها بك 0 , كا تقب عقلا يأن الاثياء سد 
الثرة ممصردرن تنا .ؤدى إلى الإخلال بالفرائض واتلتصام 
الجراي!؟؟), 

وأما القول الثالث : - وهر قول جمع من الحةقين ‏ قرو أنه 
عليه اللام قد أكل من العجرة عامداً , ثم تفرعت الاقوال فى توجيه 
ذلك غل عطة وعروة ‏ - 


اولبا : أن سيدنا آدم وزوجه عليرما الام قد :أولا اتثرى فى قله 
تسالى ,ولا تشر با هذه العجرة ء على التدب وأنه أبى اناري لا رع 8 


إلعرجم انْظر 5 سام عر اليوان ادعام الطشبري رسن و سس الماتو ين 
لات احكا انعر ان لان الدرنى انيرا 
:1 ا اتخثر هام امم الفكر 1١/1‏ 
0-1 .معورة الصافات 47 
6 انار : اتبحن المحيط لابن حيان ١‏ ١ثرا1ا‏ 
9 انظن احكام الدر ان لآبن العرسن الركل والنتل عنه ل تغسين 
الق عطاس ا 


ا 


77 


لتشم 6 سلسسسب)يب|بية 


؟المو ب ري ا 3 5 


حت ولق ير ل ب د - 
مس و ل سس اف 


نج عن مسحجحة مم 


د ووا- 


سبق أن بينا . وقرره الامام الفخر عليه الرهوان ‏ عا برجم ممه 
عاج المسمة إلى نك الآرلى 3 ؟) 

وثانيها ل وهومتيه أتش الممتزلة ‏ ألةاعليه السلام :أقدم 
عل الاكل مو وزوجه بيب اجتباة خاطى.: إذلم يتأولا ابي واقما 
على جميع جنس الشجرة » ذا كلد من غير اك أعي (ليبا بعد أن غرعيا 
[بليسبالاخن بالظامر وبال:سي: فقانا أن المراد العين وكا نالزاد الجنس» 
كةول الثى سلى الله عايه وسل ه فذان حرام على كر أمتي (1©) إذا 
أراد جتى الذفب واطرير لاعين المثاز إليه .واه ديم القرطاى. سن 
هذا القول :رمن قله للتايرة أن العزبى (650 + ش 

وتالثبا - أنه دأءه السلللام قد كل متم عدآ لكن كارع . نالرجل 
والرع و الأتفاق ما سير ذلك فى حم لاضغيرة ؛ ش 

وتمقت الاماء الفخر هذا الو حه بالاباال لان المعدم عار فيل اكتيى 
عنه عدا وإنهاء مم الخرف والقزع إلا أنه يكو نمم #للدعاش رامت ةا 
ثامن برالذ+ والبذاب بالتان:ء لا سم وعف الاياءعلءب الصلاةر ااسللام 


بذااث 3 ولا ياك و يانه أيذا بالكسيان ى 3و 5 تعالى 5 أنذى وم 5 
23 عزما # تداك ا ل للعدقيه (5؟) 1 


وراسعا : أله ل || 95 ها 1 ترما ددم اشر وتعاعن؟ 
عا غان سد وا آخم غايه السللام َه درل امكل و إححد متها الم أن 
اند نشي - يكن شسم ان اعطية (/7؟1؟ وتسسير الترطبنى 


ا امسر عفار الراويي لابه 
ادع [الأسعول كن أمسمحاب الحتن تبييق 


1) شرجة جباهلفب اتاج لع 

معد ونكي ق كدايه لشفي ل : 
ا” 5 

ل لمات 0 آ العوبن ١‏ زكرا قمعم 


لتصار 
التراني ا'را؟ 
2 انكر © مماتيع الشيب للانام الدخر الرازي 11/7 د 1ل 


1 زكرا د هت 
2 بك سس با 


يغرب الشجرة و أن يتغارل منوا, لآن النبى راقم لما على المع ولابلوم 
من وص ل النبى خالل الاجماع -يصوك حال الانقر اد 00> . 

تلك أرز الأؤوال. وار جوه فى كيقية حال أبينا آدم على ليا 
وعليه ااسلام عد كناو له عن ااشجرة 

وأنيجحها عند أكثر العامساء هو القول الأول ثم القول القت 
بع جريه الأول و التانى (20) , وكد للك ما الر اسان مندى مم اطول 
الأول لصريح قوله تعالى : وو لقن عبدةا إلى آدم عن قل أدى ولم تجد 
له عرما . حيث أردق النسيان يثمى العرم على الانب كد[ (مدم 
تمد للخالفة. 

وأنا اكدواب عن التساؤلين الثاتى والتالت : هل كنك موا 
الإذلال بتسله مباشرة بالاو اء أو يإلقاء عل طريق الوسوسةة و كنف 
توصل إبليس الآمين إلى أبينا أدم وتوخه ‏ علييما السلات فى الإدة 
بعد خروجه مثا «رجوما مدحررا؟؟ تقدذ كر الفسرون فى ذلك أرذا 
عدة أقرال تتدررج فيرا زا به التساؤل الثالث شمن [جابةالثان :ب 


وا ‏ جرال العذاء إن كي , أنه قوم أجمدان ب_- أن بيس ان أغراعنا عثانية 


بداول قوله تعالى ٠‏ وقاعهيما إلى لكان اللأسدين ,لدي - فإن ظلاهر 
المقاحة الحدافية ‏ وقد أرصل [اعما يثاء عل هذا القول يوج امن 


حملة وجوه :| 


كإولها : عاقدياعن الا كر من لد دف علليمتهم الآئمة 


سس سس 2-3 


5 


اا الور اتضير ؟أمايق وتتصسير البدر: المحيط لأنى حيان ا 

د43 اتظثر الترجسى اخكام التران لابن العردن الركداء 11 
مسي الترطرى الجاع ان 

5 مسورة الأعرلف زم 


0 لك 


حير الم وان مستعود ووعب رصي أت انال عهى.ب أنه +اأواة [بليس 
أن دخل عليبا المثة ؟ عثءة.ه الجزئة , أنى الميه ؛ وعى دابة لا أريع 
قراتم كانها العير: وى كاحت الدران. .قكاما أنتدخه ف فاخي 
تدخل به إل أدع . فأدجسلءه فى فيا ؛ فرت الحية على الزئة مدنعات ء 
دلا يعارن 1| أراذ اش من الآمر , فكل.ه من فا وبال بكلامه, فخرج 
إليه فقال: يا آم هل أدلك على شتدرة اللد رملك لا بل » ؟؟نابى 
أن يقل منه» فقاسمبما بالل نه إن الناسيحين فاغتر! ءا كنا .ظنان أن 
أجر أعاف بلق كاذيا ٠‏ فاغرت واه إل الكل من الدجرة ثم 
اوت نوجبها فأكل متهاء ثم 'عنت اللية وسقطت قوائما وصارت 
متى عل بطنيا ؛ وجدا رزقيا قى التراب ٠‏ رصارت عدوا الى آوم (10). 
وقد تعقب الفشن هذا الوجه يدر له + . وأعل أن مذارامناله ناض 
أن لا يلتغت إليه. ون [بليس لر قر على الدخول فى فم السية قل لميقدر 
عل أن #مل نفسه حية ثم يد عل لاجنة, ولآنه ا شل ذلك بالحدة هل 
موقت الحية سم أنها لبت يداقه لا مكقة 401066 . 
وثانيها : ها وى عن الرميع أن تال وحدتى عدث:أن اعظان 
دخل الجنة فى صورة دابة ذات قوائع . فيان رى انه امير قال : 
علمن , فاوعات قر امه فصار حية » وتو ذالك ووى عن أنى اغالية أيضا 
نا يعاضده فى أن الرسيلة إلى دخول الجنة أن دابة ارتداء(5) , 
وكد تيه الفخر أردا : بأنه أل قفاداين الأول انا إشعن بعدم 

أرتفذائة عنده . 


اله انار أولا : تتسين الطبرى :الوه سد ااي لتم التي 
تأواكسون ارم شل مقلم الغبيب لالأنام الشكر الرازق كثره١؟ ‏ ا 

111ا افخلر خامم اناق ابام انلشرى لمان 

١؛‏ 'نظر تسبي الأدام ام 15 . 


ع 

وثالتها :ما رواة الراحدى عن الاءام الحسن يعى الله دنه واغله 
الاء م الفح عن بش أهل الآسول :عن أن سدنا أدم وذوجه . 5 
نيا وعليبيا العلاة والسلام ‏ كانا ع رخات ال باب الكنةوايايى كان 
بقرب الباب و يوسوس لما (149. 

ورائعها ماذكره الملاءة الشاوئى من أن اثآمون قد عشم من 
دخرل الجنة عقتهى قرله تعالى , اخر ج منها قانك رجيم ٠‏ على وجه 
اتكريب ففط لا عالقا الم عنم عن الدجرل الرسرية ازلاء اسيدئا آدم 
وزوجه علرما السلا (44) . 

وآما القول الثاتى : فز كول الأمام لاسن اليصرى رحى الله عنه: 
(كان آدم عليه ثاسلام فى السماءو]بليس فى الآأرض ء ولك داومل[ 
له لذلك /(* 16 . 


ا 


1 بلسبعة إلا لدج 0 كا 3 


دقد أوضم ارط هذ! القرل فى تضير» تقال : (رقالت طائفة 
ان [بليس لم يدخل الجدة إلى آدم بعد ما أخعرج منهاء و[ أغوى يشيطاته 
ودلطائه ووسوات الى أعظاءاث تعالى ,5 قال على ابه عليه ول 
ه إن الشيطان وجرى من أن أدم تخرى الدم (145), وا اعل) (19) , 


و قف اناك الامام الداعري أحق هذا اقول 1 عن ان مدق و امه 
بتكف ترتحا اقول الآول:. لدم ى ذ ثرنأء أتما _ إذقال 006 


رين اتظر ‏ السيط تو ادف 1١١‏ با والمضقر المايبق . 
لش اتظطر انوا ال وك التي انق اما يداقيةه الشياب 717 ١‏ 


و13 الى لجع الم مادق أبن 1 قاو داويته آضل اليه 
وفري1 !© لون الأمفى لكا الإمالاتية 
دن بكم جنناه” جد اكيب م لح ١‏ 1س ري لا ا تححكحك 
١ 3 1 ١ 3 3‏ 
3 نه 0 م باك مه ١‏ من زوحي كنس 3 


]| الطلى : ا مس القن فى 0 واتخلي الوا 557 ا 


الوا ىه يآ 


3 


[خباره جل ثتاوه عن غدو أل انه قاسم آدم وزوجته بقيله ما : 
٠‏ إن لكنا لمن الناصمدين » : الدايل الواضم على أنه قد ياثير متطابيما 
بنفهء [ما ظاهرا لأعينبها ٠‏ وإما مستجنا فى غيره » وذلك أنه غير 
معقؤل فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان فلانا فى كدذا وكذاء إذا 
سرب له سبا وعل به [اه ذرن أن حاف له : و المجاف لا 0 د 
السبب» فكذلك قرله : ٠‏ فوسوض إليه الغيطانء لو كأن ذلك كان منه 
[إى آعم على النحو الذي منه [ل ذريته » من تزبين أ كل مانهى الله آدم عن 
أكله من الشجرة بثير باشرة عخطابه إياه يا استزله به من الولو الحيل 
اا قال جل ثناؤه ٠:‏ وقاسيما إى لكا إن التأسدين , ) (48) . 
وآما القول اثثلات : غير ما نقله الأمام الفخر واليضوى عن بع 

الدناء من أن ]ليس للحن قداو مل الوسوسة إل سيذنا آدم وزوجه 
علهما اسلام على لان بعض أتباغه ؛ وقد وجه له الذخر : بآن -يدما 
أدم وزوجه كانا بغرفان الأنين ديعرثان ما عتدة هن الحسد والعفاوة , 
فكان من المستسيل أن قبلا قوله رآن يلتنتا إايه , فلذ بد وآن يكرن 
المباشر للرسوسة عن بعش أتياع إبليس(15) . 

وحلى تمده تلك الأقرال وتنوءها :فد جدم فريق دن الآئرات إلى 
الوقف ورا مال عن الأمام أى متصور للائريدئى رضوان اله 
عليه من تسسوله ٠:‏ ليس لا لبدث عن كيذية ذلك ولا تقطع القول 
بلا دلبل( 14 وإلي هذا جه بطمكن لقان سبد ققى المقل مما عضي 
وطره . 


لان 'نطر حادم “دان لاد ايام التبريي © الرارو؟ 
5ة) انظر ٠‏ مقاضم الشيب للذيام الرازرى 11/8 وحلقية الشيات 
ال 
ةا ابطر الدمبيى لناهرنم ف حافية االتهعلفب على العيفاورىي 
| و افر الأيام ار 5 ١‏ ارت 117 


_ِ ا م 

وتتتقل إلى ارات عن التداول الرابع ِ دل كان أكل أبنأ أدم 2 
عل دنا و صلية اللاع كن الشجرة يه وادحة ف عصيتة واب به 1 

بلقدم_ك المشرية الرذزون لعسدور الكيار عن الاثبياء د و حاشام 
علهم الصلاة والسلام بمدة شبهات للقول ممصية أ البشر وعدم عصمتة 
م نعاشاء سم 

ه فنا : إستاد العصيان والجوارة إليه فى قرله تعالى :ه زعصى آدوربه 
تنوئى .017). 

ومتها : أله است إليه التربة فى كول تالى وكاب عليه 
رعدي ولكه) والتاكب مذاب. 

ع ودتها : أنه ارتكب المهى عنة و نواه تمالى ٠‏ ولا ثقريا وذء 
الجر ةج كر رامق الظلالمن : , 

اكذاك : أقضت نا ترتب على اقترا ف المبى عنههن اشام ق 
تن الآبة 9 عن نه ظلما فى قواله تعالى ء قالا رتنا ظننا 
أثفنا . .:250) ولاظل مستتيع المن :فى وك تالى . ألا امن اهدج 
اضاا ان ذاه م اءت أله بأنه لوا المجفرة و إل حية احان من اع أسريئ 
, ون "١‏ سر لجا تتريزاأ اكرين كن امم عن هه 


3 2 . 0 يه جد 3 أو نا 
حك ودتها يما 2 أنه اخرج من اطذة [عدلاسية وصرءة الشدطان 
وإزاله جد آء 5 أقدم عايه من اعت اللي لان 1 الاق من اشر 8 

وقد أجاب. الامام الفخر الراذى عن ثلك الشرات وما شرط بيبا 

: 5 1 3 ا 

ا يأذىء يقن 55 رعل ف ححلة الأماددرة عل مطاوب المقربة [ ماهد 2 
ع ل 1 2 2 

اذا سوعة ( عله | ١51١‏ 

كلها مدورخ أعله » 1١52‏ 

7ه حدورء لمرو 1؟ 


الل 2 الى اف 11 


- 


ل 

<١‏ ركراب لتو حجن ازمر لله 1ق ثقول : كلامم 
5 لل اتيم بالدلائة عل أن ذلك كان +ل الشوة ‏ وذلك ممنوع ‏ 
فلم لايجوز أن يقال : إن آدم عليه الام الما صدرت عته دزء الذلة 
أ كان نبيا م بعد ذلك صار نييأ 4( ؟؟ 8 

عم قد فند الامام الفشر :لك الشبيات ورد مايها #فصيلا في :م اضمبا 
من سيرم ا خم 3 

ه قرد عل الفيية :الا ولى : اكلام ويل متشعت الخرانب عند 
القسهر قم له تمعال كه أدع ل ابه أعري 3 بد كن هن جداته : 
9 لما أجايرا : آخ لنفة اوه 5 7 والاسن 5 عون بالواجب 
اذك عش باشل ليم نذولرنق : أشرت عليه فى 5 رلاء ق كذا 
#مماق 0 رأمر نة ع أل ٍّ 5 اخعمابى 4 وإذا 013 لخن كذاك 5 "0 
تيع [ علد فى ع "عصان عل أدء ايه امكر 3 عار 5 للواك علي .8 بل اكه 
قارع العدر ين لدف 

6ك كن فى الوا موانية الثواية إايه ‏ عليه الام اه بان 
المرادمي قراله تعالى : مقت ىد أنه خ!ب عن تم الجنة وذلك لأا 
أكل من كلك اشجرة لصي ع داعا دلا أل زال 14 1 خاب صفية 
ومااعم قبل إنه غرى , لآن الغى سب الرشد- والرشد : أن يتوضل 
2 آل 2 مل إن التصوع 1 فن موجسل َو ال 30 مل له 
عل هه رده كن ذالك ع 5 امن عدوم قله 3 الشوى 1 بأئة 2 55 
أن أتخم ع 7-3 الام / 

5 قال الاعام القخر بن ؛ وداعل أي الآولى عندى فى هذا اران 
والأجسم الفذي + أن يقال هذه الوائمة كانت قبل اوه كذلءه) , 

100 7 العرب للاملى الفخر الراوىق +/4؛ 


65 اذك : متلايج الخربه للامام الفكر الرارىق 1519/55 111 
الاة) اتخار لاتسسر العام الرازيى 1 


0 | 


ع وكذلك رد الفخر على الشبهة الثائية د أن مستفيض استمر عضن 
فيه أقو ال المذا. وكان مما قمله فى هذا السده ع أب هاشم قوله : 
اما ابر هاشم : فر بحوز ان عر انعاعمى ع قد لود لاس نه 
ويقول : لا يسم اناق كر ن التوبة واجدة عل الآنبباء لهذا الوجه ه بل 
لجية أن :كرون واجدة لادرى غلال : حت 

ناما أن تحب إن بالصخيرة قد تقص توابيم فيدر دذللك النقصان 
بالخرية(8*). 

وإءالآن الثربة #ازلامةز لة القر وك ناذا كات الترك واجيا عند الامكان 
فلا بد من وجوب الثرية مم عدم الامكان ٠‏ 

ورعا قال : تسب الثوبة عللهم دن 5-3 المع : وهذا در الاصح 
على قوله؛ لآت الثربة و بعر أن تعب امود الثواب اأذى هر المتافع 
فقيل لثآن الفمك لا سوق لاجد عاب لعافم كلا تحب التو افل ٠‏ بل 
الأثياء - قلهم انلام -. لما عصدايم قاف عاد عقا اباب 
عمسم الثقد بد عايوم ق الثربة رإن كانت عامس عافيرة ا 1 

رقو ل تعقييا عو ذالك : أن عماغول أ آوم عليه ااسلام وبين 
الأتطلى بارتكاب الذثوب كنيرما وصغيزهًا : أنه م يكن قن إساطه 
ق دار التكاءفت 

ننلحق الذى تدين اله الى عليه + أن الأنياءمءسوسرن *ن 


0 والسكام قبل ل ال اموه . 


آم دن القبية الثلتة : اقتد أسلانا الجواب عنبا ل تشده 


ارج :1 هنا وتسم اتجَاد آسن تكبف وت ديم لحمقون المسعشرل 
50 "كرما > الذماتق وكا 1قم 


يقن حكن + تدس قدي لاض "رارف ا 


200111 
قوله تعالى »ولا تقر با هذه العجرة تكو من الظالمين , و أئيسنا سان 
كرن انوي إلتتريه لا للتحريم . ش 5 

٠‏ وعن الشسبهة الرلبجة 5 أجيب ,بان اللا يطلق عل عنس 
الئفس حدقها بالممصنة المدمة لمن ولامذاب فإنه يطلق أبنًا عل نقص 
كلق هو لحار سير فا له تثالى , فتكرنا من ااظالمين” , أذ قيره 
الفخر بقوله :. أى فظنا أنشسكا يفعل ما الآولى بكاترك 9ك إن 
#ملنيا ذلك اخير جنا من الجنة الى لانتامآن شياو لا توعان دلا تطحات 
و تعريا إلى مضع ايس لما فيه ثىء من هقا(:0) , 

٠‏ عد وكذلك فن الشبهة الخايسة,: عالق هن متاط التساؤول 
الخامس ‏ ةد أسلفنا إساية الفشر بأ الاخراج من الستة ما كان بين 
الكل ع القبصرة وزماكان مفيةا للوعد باستخلانه ف الأرش : 15 
سيتضح بصورة أجل تعايل , 

ابا جواب هذا القساول الرايع ‏ إلى قول. الامام الآلوس 


تأ عن ينه عم 2 ا 

: تال المر أن لاعن عنه الذى تكرةنيا “ال ال بالدضمة‎ ١ 
52 007 هو م أ حون معمكور يآ بعذر دم #النسان هناءمتاة‎ 

أعم : لكأن ذلك غير «قرون بعذر كان ارتكابه يلال غلا و دون 
نات هذا خرط الؤتاد د «إذا : لادال فى هذى القصة على عدم 
العصمة وذ واسرة [ل القول أن ما وقع كان قل التبرج له بعدها ع 
كي بك ناه لمعتو له ا الها نلو ن أن ظيرره مع عليه بالأاساء معصزة 
عل موت إذ ذالكه وصدوز الذئب قيلها جائز عند أكثر الآمحاب ‏ 
وهو ثول أفى مذيل وى على من الممتزلة ب ولا إلى حل انهى على 


0ه نعي م واسأبمع أ شنة لتفحر الرازىي قرم 


50-03 
عترم ء والظلم على :من امنا مثلا . والازفة شهر راحب .)1١()‏ 
ثم :إلى إلى تفسير راك تعالى د فشر جبما مما كآنا فيه » : 

فقول الإمام الطبرى عليه زرضرات اقدتعالي *( وأما تأوبل فرله 
تاغ ييا , فإنه ييى : فارج الشيطان آدم وزوجتهء مما كانا > 
بدن :مدا كان فيه آدم وذو جنه من رغد الديش فى البجنة وسعة تعيعبا 
الذى كنا فيه /(0). 

وتمل الشياب رحمة أنه تعالل عن بيش الملاء وخا آخر اصن سن 
هذا ف حاشيته : | 

إذقال : ( رقيل : أخرجرها من لباسبما الذئكانا فيهمن تور أى حلة 
أو ظقر انيما 1 ["بلذءنا حافت عنبيا ) (19). 

وذلك الراجبان اولى مما تكد الواسدئ من قله : ( أى من الطاهة 
أ ل الءضية وقيل من الرئية رار لة ) وإن كان قد عاد قال : ( واجل 
من الرققمية ولين النيض )541) وكان دقه أن بقدم ما آخره . 

تال الاسام القر ل عاده رشران الله تعالى : (دإماكان [خراهينا 
ضَ ببنة زل الارس انيما عاقامنبا'؛ وليكرن آهم حليفة ى الأوض ٠‏ 

وم يقمد [بلسى ‏ لنيهاق- [خخر اه من رإنا سد إسقاطه من 
ته رإبعاد كما ايد عو فل بِلَمْ مقصده ولا ارك مرادء ب ازداة 
سخنة عن وغيظط شر وخنية ظن ء قال الله جل نناؤهه م احثياء: ديه 
فتاب عليه وعدى .. قسار عليه الملام خليةة اقه في أرة» بد أنن 
ار ]4 ف داره فك بين الخليفة راليان 68 " 


رم بعلي يوج العاني لقسبختا لذن الالوبي النشيتدق دكن 
آي عثة 1 رم 11 

انثار 2 هايم النبان للايلم الطبر 591/1١‏ 

2 لكا الات ه القياب فنى البنتاوىي ؟'يه؟1 ١‏ 


1 “لطر شم السيط لتر اهدق 1//ا؟! 
به 'انظر السام لاحكام القر ان لتترطبي 7١1/١‏ 


عكر 


0-6 
وقي هذا المنقام : أحد لأهل الحقيقة من أقطاب الصوفية الأولياء كلاما 
نفيساً فيما يتعلق بالأكل من الشجرة والإخراج من الجنة ء لورده الإمام 
العارف بالل تعالي سيدي عبد الوهاب للشعرانى رضوان الله عليه لدى تلفيه 
عن شيخه الولى(الأمى) سيدي علي الخواص رضي الله تعالي عنه إذ قال :- 
٠.0٠٠0 ((‏ وانظر إلي قوله تعالي لآدم.وحواء - عليهما السلام - # ولاتقربا 
هذه الشجرة 4 مع علم آدم عليه السلام بها حال تعليمه الأسماء ؛ فلما أراد الله 
تعالي نفوذ قضائه وقنرء ألفبينه وبين من كان سببا لأكله مسن الشجرة - 
وليست إلا حواء - فقلت له :-إنى علي عل من هذا لا يعلمه إلا أنت ؛ 
فقال + قل ء فقلت : تعليم الحق تغالي لآدم الأسماء إِذْن لدفي الأكل من 
الشجرة ٠‏ لأن الأسماء الثى علمها لا يبلغها الإحصاء » وهى كلها أسماء 
كونيات ؛ وفى الحديث : ( علمه كل شَئ حثى علمه اسم القصعة والقصيعة) . 
وقيل إن ذلك من كلام اين عباس رضمي الله عنهما » وليسث هذه الأسماء 
لائقة بالجنة لأن الجنة لا يفتقر أحد فيها إلى اسم يستدعى :به حاجة ما ؛ لأنها 
دار تكوين بالهمم والانفاس ؛ لأن الله تعالئ أعطى أهلها أن يقول أحدهم 
للش كن فيكون !! 

فالجئة محل الغنى لا الافتقار » فبقيت عنده تلك الأسماء معدومة الأثرء 
هذا مع علمه بما قالت الملائكة في حقه وحق ذريته من سفك الدماء والخلاف 
والتنازع وغير ذلك هما لا يليق بالجنة ٠‏ 

ومع علمه أيضا : بأنه لم يذلق للجنة ولا للخلود فيها ابتداء : يعلم لسك 
كل من دخل الجنة بالخاصية ؛ فكان آدم عليه السلام يعلم أنه لابِد من 
خروجه من الجفة لدار الدنيا لأجل التناسل لجميع ينيه ٠‏ ولأجل التكاليف » 
وكان يعلم أيضاً : أن العبد لاايكمل في مقام العبودية الذي يه شرفه 


0 للك 

إلا بالاقتقار والذل ٠‏ ولذلك خلقه مع أنه لا تظهر سيادة ربه إلا بإظهاره هو 
الذل والانقسار ٠.وفلك‏ الجنة يأبي ذلك ٠‏ ولذلك : لم يكن فيها تكليف لأحد 
كما هو في الدنيا » إنما هى دار عز وغنى ٠‏ وكان أيضا يعلم باطلاعه في 
اللوج المحفوظ : أنه لابد من إظهار خلق علي ضوزته منة ؛ كما أراه الحق 
ذلك في عالم الذر حين استخرجهم من ظهره لأجل أخذ الميثاق ٠‏ 

ومن هناك : علم رتبة محمد صلي الله عليه وسلم ٠‏ ورأي هناك نور دلود 
عليه السلا الذي استنارت خلافته بزيلاته أخرى ٠‏ وهناك وهبة من عمره ما 
وهب إكراما له ٠‏ 

وكان.يعلم أيضاً : أنه ليس من شأن الكريم أن يخرج من :جواره عبد بغ ير 
حجة تقام عليه في ظاهر الأمر ٠‏ 

فلذلك : بادر أدم عليه السلام إلي إقامة الحجة بأكله من الشجرة ؛ ليتميز 
الحق بالكمال المطلق. + ويتميز العبد بالافتقار والذل » وكل ذلك كان سي 
حضرة شهوده في الجنة حسبما ورد ؛ فلما تعارضت عنده هذه الحقائق ؛ 
وعلم من معرقته الأسماء أنه خليفة علي قرم سيظيرهم الله تعالي منه 
ليودعهم سر ثلك الأسماء التى علمها ليوصل ذلك إلي النببين من ذريته : بقى 
متوقعا ظهور الإذن له من ربه بالنزول إلي فعل ما أمر به حيثما جعله المق 
خليفة في الأرض. ؛ وجعل الله تعالي له هذه الشجرة التى أكل .منها في الجنة 
مذكسرة له بعجائب الجنة حتى لا ينسى مقام.التقريب ٠:فكانت.‏ الشجرة رحمة 
له من ربه ؛ فإن الأكل لو كان في غير الجنة ما الثفت إنيها : ولا اشفتاق 
إليها » ولا يعرف مقام الوصال إلا أهل الهجر !! 

فلذلك. استعجل آدم عليه السلام الأكل من الشجرة ؛ لعلمه أنه لا ينزل.إالي 
محل خلاقته إلا إن أقيمت عليه الحجة بشئ وقع فيه قي حضرة الله ثعالي ٠‏ 


١1‏ لآب 


وساعذةه علي ذلك : سذاجة قلبه ٠»‏ فإن الأنبياء قلوبهم صاقية ساذجة » 
لاتظن أن أحدا يكذب ؛ ولا يخلف بالل كائبا ١‏ فائلك صنئق من قال له : 
أجل أدلك علق شجرة الخلة وملك لا يبلق 1164 ؛ حرصاً علي عدم 
خروجه من حضيرة ربه الخاصة ؛ ويلسى حيئئة النهى الذي كان وقع له في 
أكله من الشجرة ٠‏ وانكشف له سر تنفيذ أفدار ربه فيه » وطلب بأكلته مسن 
الشجرة المذح عند ربه ء فكانت معصية استعجاله بالأكل بغير إن صريح ٠‏ 
فلذلك وصفه. تعالي بأنه ظلوم جهول ؛ حيث اختار لنفسده حالة يكون عليها 
دون أن يتولى الحق تعالي ذلك ولذلك قال: #[ خلخ الارنساد من عمجل "١‏ وقال: 
وكاد الإنساد عجوو 4 "م 

فقال الشيخ رضي الله عنه : هذا كلام ملي » وفيه تأييد لآدم عليه السللام : 
وإقامة عذن له » وحج آدم موسى + والله تعالي أعلم ))/*") 

هكذا يتوهج غلم العارفين بالله تعالي بنور الحقيقة ويسطع من مشكاة 
عرقائهم ليبهز العتل ويقي: فياجى للتقوسن. به العام لللدتى الذي مقحنه الل 
تعالي لصقوة أولياءه » وهتهم أميون لكن تتلمذ علي أبديهم شيوخ الإسلام !! 

وناهيك با نقله الإمام الفخرعن أحد السادة الصوفية الأولياء.العارفين 
بريهم حيث قال : (( ٠٠٠٠‏ وما أحسن ما قال بعضن العارفين : إن زلة آدم 
عليه ااام حب انها غلك مسرب وسويتة يلين ٠‏ فنسصية يلس حسطلات 
م سه 
(11) سور الأنيياء ار ٠77‏ 
() سورة الأسراء /11 ٠»‏ 

(13) الإمام عبد الوهاب الشعراآى رضي الله عنه : درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواض 


رضي الله عنهما : بهامش كتاب الإبريز الذي تلقاه الشيخ أحمد بن المبارك عن سيدي عبد العزيز 
الدياخ رضي الله عنهما ص ؛ *؟ -5 7 طا الأزهزية سنة 55719 اماء 


2-11 

بوسوسة عن #أوهذا ينبهيك على أنداما لم يخصل الداعيلا يحصل الفغل .ون 
افوا رن تقب مهاست بسن قارو سن قتزائيا ال ا وفك اه لله > 
تعالي ابتداء » وهو الذي صرح به موسى عليه السلام في قرله : (ر إد هاف إنا 
قتنتك تضل بها من تشاء وتهدق من تشاء 0(" ١‏ ..)) 1" 

وأما قوله تعالي : #9[ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو # : فهو معطوف - 
في ظاهر الأمر - على قوله سبحاته : [ فأخرجهما :6 بالواو ؛ لإقفادة 
اقتزان الإخراج بالأمر بالهبوط ٠‏ 

بيد أن العلامة البقاعى يري أن العطف هنا علي معنوف يرشد 
إنيه السياق المبين لافرق.بين إهباط الخليفة للتكريم وبين إهباظ اللغين 
للتأثيم؛ فقال: (( ولما بين أنه غرهما فضر هما بِيّن إهباط الغار والمفرور ؛ 
وبين أنه أنعم علي المغرور دون الغار - مع ما سبق له من لزوم. الجادة 
وطول التردد في الخدمة -:وفي ذلك تفخيم للتعمة استمطافا إلى الإخلاض 
في العبادة ؛ فقال عاطفا علي ما يرشد: إليه السياق من نحسو أن يقال ؛ 
فتداركناهما بالرحمة؛ وتلاقينا خطآهما بالعفو ؛ لكونه عارضا مثهما بسيب 
خارج : وأبّدئا ثلاقى- الغار بشقائه لعضياته بالضلال والإضلال عن عمد فكان 
مقضوياً عليه ل[ وقلنا 6 أي له وللمغرور # اهبطوا 4 وفي دلك لطف 
لثريته بالتنفير من الخطأ ٠‏ والثرهيب الشديد من جريرته والترغيب العظيم - 
علي تقدير الوقوع فيه - في الثوبة والهبوظ )) :7" 


1 سورة الأعراف رمه 1 .+ 

ا" الإمام الفخر الراتزى : مفاتيح الغيب : 11/7 طد دار الفكر ٠‏ 

(""ا بر هان الدين البقاعىنظم النرر في شابيب الآيات والسور 153845335 طثردار الكتاب 
الإسلامى بالشاهر ة: 


سم ست . طعت -_ سد يي سطس هي . 


0 


ل 


انثا : فقراءة الجسهور بكسر الباء ٠‏ وقرأ 
أبو حيوة - فيما رواه عنه محمد بن مصفى - يسمم الياء . وقد وجه لها بأنها 
لغة يقويها أن الفعل غير متعد . والأكثر في غير المتعدى أن يأتى علي 
( يفل ) يضم العين "". 

وقد استنيط الإمام الظيرى من قوله تعالي : '[ وقلنا الهبطوا © دلالته علي 
أن المخرج لسيدنا ادم وزوجه عليهما السلام من الجنة هو الله تعالي علي 
الحقيقة ٠‏ وإنما أضيف الإخراج فيما سبق إلي إبليس ٠‏ لأن خروج هما منيا 
كان عن سبب.من الشيطان ٠‏ قفي ذلك الإسناد مجاز سببى ٠‏ كما يقول 
القائل لرجل أذاء حتى تحول بسبب إيذائه عن موضع كان يسكنه : ( ما 
حولنى عن موضعى الذي كنت فيه إلا أنت )4 . 

من ثم اقترن الإخزاج المستد - مجازاً - إلى الشيطان - يأمر الهبوط 
الصادر من المخرج الحقيقي جل شأنه : 


والهبوط في اللغة . يطاق لعدة معان ؛ - 


فقد ذكر الراغب أن الهبوط هو الانحدار علي سبيل القهر كهبوط الحجو ؛ 
والهبوط - بفتئح الهاء - المتحدر + واللازم والمتعدئ:منه علي لفظ واحد : 
فبقال + هبطت أنا ؛ومُيْطتٌ غيرى + وإذا استعمل الهبوط في الإنسان قعلى . 
سبيل الاستخفاف بحلاف الأاتزالق (5"ا, 


(") أنظر : جاسم البيان للطبرى بتطيق شاكر ١5714/1-هلاه ٠‏ 
و5 أنظر المقردات للراغب الأضفياتى سن 517 ط/ الحليى ٠‏ 


-14 د 
وعلي هذا يكون الهيوط - فيما ذكره الراغب - أخص من النزول ؛ في 
حين أن أبا حيان قد ذكر أن معناه النزول وأن الهيوط - بالفتح - هو 
موضبع النزول ٠‏ 
بيد أننا نجد أبا حيان ينقل عن المفضل معنيين آخرين للهبوط فيقول : 
( وقال المفضل ؛: الهبوط : الخروج عن البلدة » وهو أيضا الدخول فيها ؛ من 
الأضداد ال : ويقال أيضا في اتحطاط المنزلة مجازاً ٠‏ ول هذا فال 
راع اقيبوية ١‏ اقل +30 
هذاء وفي المخاطب بالأمر بالهبوط وجوه ؛ - 
اولها : ما روى عن أبي صالح عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالي عنهما 
: أن المخاطب هو سيدنا آدم وحواء عليهما السلام وإبليس والحية!"" , 
وقد اعتبرض علي دخول إنليس قي الخطاب - على هذا الوجه - بأذه 
يقتضى إهباط 4ه مع سيدئا آدم وحواء مع أنه ظرد منها - أي الجتة - 
شل ذلك ٠‏ 
وأجيب بانه منع :من دخولها على وجه التكريم لا الوسوسة ٠‏ أو أنه 
دخلها فسارقة : أو أن المأمور به هو هبوطهم من السماء التى هى أعم 
من الجنة فيشمل ذلك إبليس لعارض ٠‏ 
كما أجيب عن الاعتراض علي شمول الحية بالخطاب المقتضى كوتها 
عاقلة ٠‏ بأن الأمر بالهبوط تكوينى لا تكليفى ٠‏ 
وثانى المحوه :ما روى عن الإمام مجاهد #5سبطريق ابي تجيجان المغاطب 
هوسيدنا آدم عليه السلام وإيليس والحية:.ذرية بعضهم أعداء لبعض (دم 


مم أنظر ٠‏ تقسير الطبرى بتحقيق شاكر ذلرت؟ه 5517 وتسير للقرطبي + ١15/1؟‏ : 
ولام (56) الإمام الطيرى - جاهم البيان بتحقيق شاكر 51/1ج ٠‏ 


مق ل اد 


وثاشفا : ما روي بطريق ابن حريج عن سيدئامجاهد رضنبي الله 
عنه : أن الخطاب لسيدنا أدم وذريته وإبليس وذريته ('1. 
وزاعها: ما روى عن الإمام ابن زيد رضي الله عنه أن الخطاب لسيدنا آدم 
وزوجه حواء ولذريتهما » وقد اختاره الفراء » ولا يلزم علي هذا 
الوجه تكلفه لدشع الاعتراض بخطاب المعدوم لجوازه والحال مقدرة 
| وخامسها: أن الخطاب لسيدنا آدم وحواء عليهما السلام وحدهما كما ذهب إليه 
اين الأثبارى ورجحه الزمخشرى علي أنه الخطاب لهما والمراد 
هما وذريتهما ٠‏ لأنهما لما كانا أضل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما 
الإنس كلهم » وقد وجه له بقوله تعالي : ظِ قال لهبطا ينها جِمِيقا 
بقضكم لبعخر عدو م : 
وثمة آراء أخزى كقول الإمام الحسن إن الخطاب لآدم وجواءم والوسوسنة! 


وكذلك ها روى عن حبر الأآمة رضى الله عنه - في رولية- أن الأمر 


ذا 


وابليس ٠»‏ والحية ء وخامسهم ؛ الطاووسن حيث دل ايليس على الحية فأخرج 


ذه مع (!*] 
معهم من الجن" ٠‏ 


وفى مقام الحديث عن إهباط أبي البشز - علي نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - نجد لأئمة العارفين بالله تعالي كشفاً عرفائياً عن سزتحقيقى ؛ ف .د 
تقل البرهان للبقاعى عن العارف أبي الحسن الحرالى رضي الله عفه أنه قال 
فى مر للهبوظ!؛ (( + سعى قي درك »:والذراك ما يكون نازلا عن مصتؤى » 
(ْ (115) الإمام الليرئ : جامع البيان بتحقيق شاكر ٠ 853/1١‏ 
ظ ومشرسورة زطه 1570 ؟ 


41 أنطى +نفسير للقرطبي + 5١5/9‏ والبْدر المحيط لأبي حيان 177/1 ٠‏ 
(87) أنظر التيسين في علم التفسير لأبي حنضن التسفي ١24/1١‏ بالمخطوطة رقم 57 بدار الكتب ٠‏ 


اد 

فكأنه أمسك حقيقته - أى آدم - في حياطته تعالي وحفظه وتوفيقه لضراعت» 
وبكائه » وسر ما أودعه من أمر توبته + وأهبط صورته ليظير في ذلك فوق 
ما بين هبوظ آدم وهبوط إبليس علي ما أظهر من ذلك سرعة عود آدم توبة 
وموتا إلى محله من أنسه المعهود » وقربه المألوف له من ربهء وإنظار 
إيليس في الأرض .مصرا! متقطعا عن مثل معاد آدم ؛ لما نال إيليس من 
اللعنة التى هى مقايل التوبة )/(*), 

ونعود مرة أخرى إلى مدلول الهبوط - قي اللغة - للوقوف علي كيقيته» 
المرادة في الآية الكريمة » فقد أسلقفنا أن الهبوط كما يستعمل في الاتنحدار 
القهرى أو النزول من أعلا إلى أسفل يطلق أيضا علي الخروج عن البلدة ؛ 
والذخول فيها كذلك ؛ وتفريعا غن ثلك :يقول الإمام للفذر قدنس اللداسوه: 
( من قال : إن جنة أدم كانت في السماء فسر الهبوظ بالنزول من الغلو إلى 
السفل + ومن قال ؛ إنها كانت في الأرض فسره بالتحول من موضغ إلي 
غير ه ع كقوله < و اشبطوا يصداآ 5 4ه 0-0-0 د 

وعلي حين يذهب الكثرة من أهل التأويل إلي أن الأمر بالهبوط صدر موة 
واحدة وإن كان هبوطهم علي التفرقة متغايراً في التوقيت ؛ بدليل سيق هبوط 
إبليس حين لعن علي هبوط أبي البشز وأمهم : نجد لبعض النقسرين رأيا 
مغايرا تقله الفخر في تفسيره قائلاً : (( .ومن الناس من قال:ليس معنى قوله 
"لشبطوا " أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة يل قال ذلك لكل و احد منهم على حنة 
فى وقت )) .7 

ا*" لليقاغى : نظم للدرر + اله #8 ء 

ا““اسورة الشرة 1577 ٠‏ 


ا“ القهر للرازى : مقائيع اليب - ؟/7 | 5 
619 بالمصبدر نفمه من ذات الموضمع ٠‏ 


711 

وفى تحديد مكان الهبوط وزدت مرويات مأثورة : متها ما نقله أيو حيان 
عن مقائل أنه قال : (( أهبطوا متفرقين ء فهيظ يلين فيل بالأبلة » وحواء 
بجذة + وآدم بالهند + وقيل بسرنديب ؛ بجبل يقال له : " اسم د 
ثم قال ضناحت * اليّعز * 
(وروى عن اين عبابن : أن الدية أهبط.ت ينصيبيمن ؛ وروى التعلبى : 
بأصبياك + والنسعودق + يتتجستان - وبمئ أكثن .يلاد الله حيبت -وقيك : 
ببيسان ٠‏ وقيل عن هذا الببوط الأول من الجنة إلي سماع الدنيا ء وقيل : ليا 
نزل آدم بسرتديب من الهند ومعه ريح الجنة عاق بشجرها وأوديتها » فامثلا 
ما هناك طب ؛ قمن ثم : يؤتى بالظيب من زيح آدم عليه السلام ) » 

وولف لفل شار ل فى مينتى الأضتر باليبوط : هل هو للوجوب 
أو للابلحة ؟ 

وقد استظهر الفخر وأبو:حيان أنه آمر وجوبىي ؛ وبنيا على 3ل لك مقفاذا 
رائعا يتفق ومكانة خليقة الله في أرضه سيدنا آدم. علي نيبنا وعليه السائم ٠‏ 
فقال الإمام الفخر : ( والأشيه أنه أمر - أي أمر تكليفي للوجوب - لأن فيه 
مشقة شديدة + لأل مفاركة ما كانا فيه من الجنة إلى سوضع لا تحصل المعيشة 
فيه إلا بالمشقة والكد من أشق التكاليف ٠‏ 

وإذا ثبك هذا : بطل.ما يظن أن ذلك عقوبة + لآن التشديد: في للتكلي ف 
سب لقاب ء فكيف يكون عفاباً مع ما افيه من النفع العظيم 95 )1*) 

وقواه تعالي [ بعكم بعس مده 4 : جملة حالية علي الأرجح » وقد 


رم الثابت في تفسير القرطبى ( 5 طازدار الكتب ) أن اسم هذا الجبل ( بوذ ) رعلق عليه 
البصحم في الحاشية بآن اسمه قي اللسان والقامنوس ومعجم البلدان ومروج الذهب ( راغون ) ' 
(دم)أيو حيان - البحر المخط 155-3753 وانظر أيضا تفسير القرطبى : 5712911771١‏ * 

45 القخر الرازي ؛ مفاتيح الغيب + /148 وانظر البحر المحيط لأبي جيان 115/1١‏ * 


نقرلا آم 


استغنى فيها بالضمير عن الولو ؛ لتأويل الجملة بالتفرد » علي تقدير : 
اهيطوا متعادين + وفى هذا التأويل دفع للاعتراضن بان الاكتفاء بالضمير عق 
الواو قي الجملة الحالية الإسمية ضنعيف لا يليق بالنظم المعجز كما يسوخ هذا 
الاكتفاء : بأن هذه الحال دائفة ١‏ وللحال الذائمة لا تكون بالواو» 

بيد أن العلامة للخفاجى لم يرق له الجوابان ؛ لأن كل حال مؤولة بالمفرد 
من جهة ولأن هذه الخال مقدرة أو مقارئة : 

ومن شم .: أورد تحقيق أبي السعادات : من أن الجملة الحالية لا تخلوا 
من أن تكون من سبب ذي الحال فيلزمها العائد والواو كقولهم : جاء زيد 
وأبوه منطلق .: 

أو تكون أجنبية عن صاحب الحال ؛ فيلزمها الواو نيابة عن العائد ؛ وقد 
يجمع بينهما نحو ؛ قدم عمرو ويشر قام إليه ٠‏ 

أو تكون صنفة لذي الخال كقوله تعالى ؛ #[ فمرتؤليتم إلا قايلا مقنقم 
وأنتم مغرضوو 15" وهذه يجوز فيها الوجهان ؛ وما في الآية الكريمة من 
هذا القنيك!1", 

وقد أجاز مكى بن أبي طالب أن تكون الجملة اسثتنافية لا حالية : 

ليخلص: من هذا الاعتراض من جهة ومما يثرتب علي جعل الجملة حالية مق 
توجيه اعتراض آخر هو :- 
كيف يقد الأمر بالهبوط في الآية الكريمة بالتعادئ وهو منهى عنه ؟؟ 

ولقد أجاب القائلون بحالية الجملة عن تلك + فكان جواب أبي حيان : يأن 
(4) سور البترة؛ الآية العريمة ++ 


41 أنظو حاشية الشياب التفاجى ( غناية القاضى وكناية الراضى ) على تقفسير الييصاوى : 
(74/5١1)ط:‏ ذار صادر ببيروت * 


1م 


الفعل. إذا كان مأمورا به من يسند إليه في حال من أحؤاله لم تكن تلك الال 
مأمورا بها لآن النسبة الحالية نسبة تقبيدية لا تسبة إستادية » قل و كانت 
مأمورا بها لم تكن تقبيدبة فإن القيد الذي .لا ينفك عن الفعل المأمور به ليس 
داخل في حيز التكليف ٠‏ 

وقد عقب الشهاب للحفاجى علي هذا الجواب بأنه ليس يقسي ؛ لآن 
المنظور إليه في للكلام القيد ؛ فإذا قيل : صل قائما أو مستثرا فهو مأمور به 
دلا شك وما خالف ذلك يحتاج إلي تأويل ٠‏ 
أما الجواب الذي أرتضاه الشهاب فهو أن الأمر ههتا ليسن تكليفيا وإتما هو 
تكوينى كما في قوله تعالي #[» افقلنا لهم .كونها قردة خاسين /4("") )1*1 

لكن الإمام الالوسى قد أجاب بما لا بتعارض مع جعل الأمرتكليفيا 
- لاستيعاده جعله تكويفيا - ققال : ( ولأيرد أنه كيف يقيد الأمر بالتعادىع 
- وهو منهى عنه - لأنا نقول : يصرف توجه النظر عن القيد كون العداوة 
طبيعية ء والأمور الطبيعية غير مكلف بهاءوإن كلف فبالنظر إلى أسبابها )!؟*) 

هذا : وبعض الشئ طائفة منه أو : هو ما اقتطع من جملة وفيه ما في 
تلك الجملة - كما ذكرةه البقاعى - ٠١‏ وقد أجمع اللحويون على جواز دخول 
الألف.واللام علي ( بعض ) و ( كل ) عدا الأصمعى وأبى حاتم اللثين أنكرا 
دخول الألف واللام فيهما وقالا إنهيعا معرفتان بغيرهماء !*؟) 
واللام في قوله ( لبعض ) مقوية لوصول عدو إليه ٠‏ 
والعدو : إما مأخوذ من عدا إذا ظلم ؛ وعنه يقال : ذئب عدوان ؛ أي 


351 سورة اليفرة / 58 , 

(15) أنظر حاشية الشهاب علي البيضاويى 4/5 ؟؟ ٠‏ 

(18] الإمام شهاب للدين الاكوسي :روح المعانى : 51 طار العتيرية ٠‏ 
(13) أنظر البسيط للواحدى ؛ ١79/١‏ من للمخطوظة 57 تفسيربدار الكتبٍ : 


راي 


يعدوا على الناس.وعليه يطلق العدوان علي الظلم الصراح ٠‏ 
الما ماخؤذ من : عحداه اذا جاوزه ٠‏ ومته يقال : لاايشتوك هذا الأفن + 
أى لا يتجاوزك وعلى هذا :. سمى العدو عدوا لمجاوزة الخد في مكروه 
صاحيه: ومئة العدو بالقدم + لمجاوزة الشئ ٠‏ والمعنيان - كما قال القرطبى - 
متقاربان ؛ فإن .من ظلم ققد تجاوز !"© , 
وهنا يشال الإملماللررى رضوان اق عليه قل إن قل ككل + وما 
موجه رسيت بليس والحية ؟؟ 
: أما عدلوة ابليس أدم وذريته فده إياه واستكبارة عن طاعة الله في 
و ا 1 من نار وخلقتة من ظين 10" , 
وأما عداوة آدم وذريته ايليس + فعداوة المؤمنين إيآه لكقره وعصيائه لرب» 
في تكبره عليه ومخالقته أمزه ٠‏ وذلك من آدم ومؤمتى ذريته : إيعان بالله ٠‏ 
وأما عداوة إبليس أدم فكفز بالله ٠‏ 
وأما عداوة ما بين آدم وذريتة والحية ؛ ققد ذكرنا ما روى في ذلك عن ابن 
عياس ووهب ابن منبه ء وذلك هى العداوة التى ييننا ويينها »كما روى عن 
رسول الله صلي الله حليه وسلم أنه قال:: [ ما سالمنافن منذ حاربثاهن » فمث 
تركهن خشية ثأرهن قلس منا 8/1"! )"ا 
ويتبقى بيان عداوة بتى آدم بعضهم مع البغض ء وهو ما عبر عنه القاضى 
ايضار .وله ؛ ( والمدتن متطادين : ريغن يعضوم على يتان يتلق ) 


43 الإسام ير عبد الشه القرطيى < الجامع لأحكام القرآن : الم 

19 سورة رص )/ 77 * 

14 تغرجة الطبرى بإنتلده + وقال الشيح شاكز في تغريجة ( إسناد جيد و الحديث مرو بأسائيد 
جر ستحاح )* 

4م الاسام الطبرى جامع البيان بتحقيق شاكر فرطم مقا 


ا 


11- 

أي يظلم بعضكم بعضا بسبب تضليل الشيطان » ونحو هذا المعنى : يقصد 
على تقدير تخصيص قرله : # بعضكم لبعس مده 6 بسيدنا آدم وحواء 
باعتبار أن يراد بهما ذريتهما + إما بالتجوز كإطلاق ( تميم ) عل ىأولاده كلهم 
أو يكتفى بذكرهما عنهم "7١‏ 
وفى مضضمون تلك الجملة بقول البقاعى ؛ (فالمعنى ؛ فليحذر كل واحد متكم 
عدوه باتباع الأوامر واجتناب النواهى ٠»‏ 

قال الحرالى : وفيه إشعار يما تمادى من عداوة الشيطان على ذرء من:ولد 
أدم حتى صاروا من حزبه » وفيه أيضا + بشرى لصالحى ولد آدم يما يسبونه 
من ذرع أبليين فيلحقون بهم بالإيمان والإسلام والتوبة + فيهتدون بهداه من 
حيث عم بالعداوة فاعتدى ذو الخير فصارت عداوة على أهل الشر خيرا ؛ 
واعتدى ذو الشيطنة فصارت عداوة علي أهل الخير شرا )''٠١)‏ 

وقد أفرد [ عدو ) لمراعاة لفظ البعض أو لأنه يصلح للجمع ٠١77‏ 
وقوله تعالى:فرولكه فاق الأوغ مستقر ومتاع إلا جين4:إما أنه معطوف على ما 
قبله داخل معه في نطاق الحاليةءوإما استثناف لبيان أمرهم يعد الهبوطظ؟"'!؛ 
وقوله!لكع #خبرمقدم ومبتدؤه# مستقر#اوقرله: لفغ الأرض#مسول للعامل في 
الخبرءأي حاصل لكمءولايج ورزأن يتلق قوله #فغ الأرض#بقوله: [مسف»ة 
سواءأريد به اسم مكان-لأن اسم المكان لا يعمل-أم أريد به العصدر ء لأن 
المصدر الموصول لا يجوز عند البعض تقديم معموله عليهط؟"'1. 


: 15121 2/6 - أنظر أنوار التتزيل للبيضاوي بحاشية الشياب‎ ٠ 

٠١١‏ التقاعى : نظ للدرر + 5172 ء 

)٠١(‏ أنظر + للبحو المحيط لأبي حيان : 17/1 وفى حاشية الجمل 44/١‏ نقل حن أبي البقاء أن 
( خدو | متصدر ٠‏ 

(؟١٠)‏ أنظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادى : /١‏ 

: 1114/86 أتظر. ؤالبحر ) لأبى حيان‎ )٠١5( 


777 

والمراد بالأرض هنا : - محل الإغياط لا شخصه الذي هو لسيدنا أدم على 
نبينا وعليه السلام : موضع بجبل عبرنديب ٠‏ وللسيدة خواء ؛ موضع 
بنجدة: ولإبليس : موضع بالأبلة ولصاحبته : موضع بنصبيين 
أو أضبهان أو منجستان!**" :: ش 

قال الأمام الفخر قنس الله سره + ( الأكثرون حملوا قوله تعالى: لظ ولكم 
قا الأرضر مستقو #4 على النكان : والمعدى : أنها منب تقركم حالتى 
الحباة و الموت ٠‏ 

وووى الصدئى عن:اين. عباس رضي اذل غنيما أتهاقال : المستقر :عو القبر 

أنى : قيوركم تكوتون ليها . والأول أولى ؛ لأنه تعالى قدر المتاع وذلك 
لا بليق الا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطيهم. بذلك عند الإهباط ؛ ونلك 
يفتضى حال الحياة ملا 

والمقاع في أصله : انتفاع ممتد الوقت ٠‏ إذ المتوع يطلق على الامتداد 
والارتفاع » قيقال : متع النهار ؛ ومتم النبات إذا ارتفع ٠‏ وكل ما ينتفع به 
على وجه ما قهو متاع ومتعة وعليه قوله تعالى: هلما قندها متامهر: © 7" ' 
أي : طعامهم أووعاءهيا”*'!. 

وقال أبواحيان ؛ المتاع ما استمتع.يه.من المنافع أو الزاد. أو الزمان 
الطويل أو التعمير !؟*' + وقد سر الشهاب الخفاجى -وتبعه الألوسى - 


ره ١ ١‏ أنظر ؛ روخ المعاني للإمام الالرسئ : 513/7 ٠‏ 
)١١3(‏ أنظر : مفاتيح الغيب للإملم الرازي + 1/7 ٠‏ 

٠ 16 سورة يوسف طبه السلام / الآية‎ )١( 

* أنظر + عفردات الراغب ( متع ) ص 471 طم الحليى.‎ )1١( 
٠: 174,71 أنظر - البحر لمحيط لأبي حيان ؛‎ م١5‎ 


7 


المتاع بالبلغة + وهى ما يتبلغ:به من العيش!''') ٠‏ وقال البقاعى : والمتاع هو 
الانتفاع بالمنتفع به وقتا منقظعا يعرف نقصه بما هو أفضل منديا"ا , 

وقوله تعالى : # إنقٍ حين ) : متعلق بمتاع ٠‏ أو :بهو ب #[ مستقر 6 على 
التنازع إن كان مصدرا ».وديل أنه فى محل رفع : صفا: لمتاع!''') ٠‏ 

والحين : وقثت بلوغ الشئ وحصوله .وهو مبهم المعنى ويتخص ص 
بالمضاف إليما"''!. 

ورجح الفخر أنه يراد به الممثد من الزمان كان يقول الرجل لصاحبه : ما 
رأينك منذ حين ؛ إذا بعدت مشاهدته له + .ولا يقال ذلك مع قرب المشافدة!”7”) 
والمراد التفسيري بالحين هنا ؛ إما وقت الموت - وهو القيامة الصغفرى - 
ولما يوم الفيامة. الكيرى - وعليه تجعل السكنى فى القبر تمتعا في الأرض - 
وإما أجل علمه الله تعالى وهو المروى عن الإمام ابن عباس!*'') رضي الله 
تعالي عنهها * 

هذا : وفى إبهام الحين إشعار باختلاف الآجال . وفى قوله ف[ إنق حين 4 
دليل على عدم البقاء في الأرض ودليل على المعادا”'') , 


)١١١(‏ أنظر + حاشية الشهاب على البيصاوى 211/7 نشر دار الكتب العلمية ؛ وتقضين الألوسسى 
الت ,+ 

[*) أنظر :نظم الترر للبقاعى تر ؟ , 

(111]ششس المصتر + 

115 أنظر مفردات لأراغب ض ,ةلاه 

13/5 أنظر : مفاتيح الغيب للإمام الفخر‎ )١١7( 

)1١8(‏ انظر :+ البدر المحيط لأبى حيان 534/3 ؛ 

+ 1417/١ أنظر نظع الدرر للبقاعى‎ )١1( 


2 5 لآ 

ثم قال تعالي شأنه : 

ِ 1 آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » 

"العفرة ؛ 9 ” 

فى مناسبة هذه الآبة الكردمة لماسبقها : يقول برهان الدين اليقفاعى : (( ولما 
تسيب عن جزاء أدم - عليه السلام - بالإهباط الذى هو كفارة له : أنه لهم 
الدعاء بها رحديه ؛ عير عن ذلك بقوله * فتلقى ' أي : فينطوا فتلقى أدع 
بعد الهبوظ ))01') 

وهذا الكلام يفيد أن إهباط سيددا آدم. علي نبيئا وعليه السلام إلي الارض 
كان جزاء عقابيا مكفرا غن معصية الأكل من. للشجرة » وأنه دعا وتاب الله 
تعالى: عليه بعد الهبوظ إلي الأرطن . 
وهذا الاتجاء.-عندنا باطل يشالف سا رجحناء أتفا فئ تقرير أسرار أكله عن 
الشهر 5 : 
وهن .ثم : نجد اما يؤيد متجهنا فى هذه القضية فى تفسير | روح البيان ) 
حيث يقول الشيخ العارف إسماعيل حقى رضي الله عنه : (( # فتلقاق آحم من 
ربه كليات ) الفاء : للدلالة على أن التوبة حصّلت عقيب الأمر باليبوظ قيل 
تحفق المأمور يه ٠‏ 

ومن ثمة فال القرطبى : إن آدم تاب ثم أهيبط ؛ وإليه الإشارة بقولة 
| الهبطوا ) ثانيا ٠‏ ومنه يعرف ؛ أن الأمر بالهبوط ليس للاستخفاف ومشويا 
ينوع سخط ؛ إذ لا سخط بعد التوبة ؛ فآدم أهيط يعد أن تاب الله عليه ))!'"') 


(155 أنظر + تلع لتر للبقاغي 29521 
11) أنظر :روح البيان إسيدي إسماعيل حفى + ٠ ١١7/١‏ 
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وقوله تعالي: [ فتلقة آدم من رب كلمات 4 ؛ قرأ الجمهور يرفع ( أدم ) 
ونصب الكلماث وقرأ ابن كثير بنصب آنم ورفع الكلمات 24 

وأصل التلقى - كما قال القفال - : هو التعرض للقاء ؛ ثم يوضع فى 
موضع الاستقبال للشى الجائي ؛ ثم يوضع موضع القبول والأخذ كما فى فوله 
تعالى : لل وإنك لتلقاق القرآد من لحن حكيم عليم 114 أي : تلقندا"؟" , 

ونقل البقاعى عن الحرالى : أن التلقى : ما يتقبله القلب باطنا وحبا 
أو كالوحى ٠‏ أبطن من التلقن الذي يتلقنه لفظا وعلما ظاهرا أو كالظاهر (1؟. 

ولما فسر القاضي البيضاوى هذه الجملة الكريمة بقوله : ( استقيلها بالأخة 
والقبول والعمل بها : أورد عليه أن التلقى لغة الأخذ ؛ فالعمل خ ارج عن-ه 
فكيف أدرج فيه ؟ 

أجاب عنه العلامة الطيبى رضي الله عنه : بأن التلقى فى الآية الكريبة 
ستعار من التلقى بمعنى استقبال بعض الناس من يعز عليهم إذا قفدم بعد 
غيبته » وهو يكون بأنواع الإكرام . 

وإكزام الكلمات الوارذة من الحضرة الإليية العمل بها . قعلى رفع 
الكلمات يكون استسارة أيضا بجغله! كأنها مكرمة له لقوف ها سيب 


العفو ع لانن 
وقوله تغالى من دبه 4 حال من [ كلمات 6 فقتم عليهنا . أو متلق 
21 ظٍِ تلقى كيين 


. ١3/1١ تفسير البحر السحيط لابى حيان‎ )1١1( 

(15) سووة النيق 1 : 

10/6 أنظر مقاتيج الغيب للإمام ازاز‎ 4١١ 

(1؟1) أنظر : نظم للدرر للبقاعي + +9/٠‏ . 

: أنظز : حائية الشهاب على البيضاوى . 5 +ط/ دار الكتب العلمية‎ )١17( 
. لتر روح المعانى لالتمام الألوسى ؛ 1إلا++‎ 1157 


1 
هذا : رظاهر قرله ل[ كلمات 4 أنها جملة مشتملة على كلم أو جمل من 
الكلام قالها سيدئا أدم علي نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ فلذنك قثُروا بعد 
قوله : [ كلمات 6 جملة محذوفة وهى ( ققالها فتاب عليه:)!'"'! . 
وأصل الكلمة : الكلم وهو التأتبرالس درك بإحدي الحاستين 


السمع و البد 7 قرايدا 5 
* ولقد تعددت الوجوه التفسيرية فى تعيين ثلك الكقلميات وجلها من 
التفسير المائور : 


عالق جه الأول : -ديزوى عن الأئمة ابن عباس والحسين وابن جبير ومجاهد 
وغبرهم - أنها المذكورة فى قوله تعللى ؛ ل[ فالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا مترحمنا لنكونن من الخاسرين 14*'' وهذا أشهر الوجوه » وهو مسن 
التفسير القز آنئ للقر أن ٠»‏ 

والوجه الثانى : ما رواء سيدنا سعيد بن جبير عن الإمام ابن عباس رضسي 
الله عنهم أنها قوله ٠‏ (( لا إنله إلا أنت سبحائك وبحمدك ؛ عملت سوعًا 
وظلمت نفستى فاغفر فى إنك أنت خير الغافرين : لا إله إلا أنت 
سبحائك ويحمدك عملت سوءًا وظلمت نفسى فارحمنى . إنك أنت خير 
الراحمين . لا إله إلا أنت سبحائك ويحمدك عملت سوغا وظلمت نفسبى فتب 
علنٌ إنك أنت التواب الرحيم )1:/'"" 

(184) أنظر ؛ البحر المحيط الأني حيآن 173/1 ٠‏ 

() أنظر. --تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 511/5 ط/ العلمية ٠‏ 


153/ أنظر + مفاتيح الغيب الإمام الفخر عار 51 + 


ةا !1 


والوجه الغالث : ما رراه أيضا سيدنا سعيد بن جبير عن الأمام ابن عياس 
رضي الله عتهم أن سيدنا آدم.- علي نبينا وعليه الضلاة السلام - قال : 
يارب ؛ ألم تخلقنى بيك بلا واسطة ؟ قال.: بلئ ٠‏ قال : يارب : ألم تفخ 
فى من روحك ؟ قال : بلى . قال : ألم تسكنى جنتك ؟ قال ؛: بلى . قال : 
يارب ألم تسبق رحمتك غضيك ؟ قال : بلى - قال : يارب 1 إن كد 
وأصلحت تردنى إلي الجنة ؟ قال : تعم!""" فهو قوله : ( تلق 21: 
مذ ونه كلمات4: وق روى نحو هذه للروايبة - بزيادات - عن 
السدي وفتادة ٠١‏ 

والوجسه الراسج ذها روى عن الإمام ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
( أحب الكلام إلي الله مااقاله أبونا آدم. حين اقسترف الخطيفة : [ بيحائك 
الهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 81/4" 

والعوي الخامس : أن هذه الكلمات هى توسله بأحب خلق الله إلى الله مسيدنا 
وتبينا محمد صصلي الله عليه وسلم » فقد روى الحساكم والطصيرانى والبييقى 
وغيرهم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه أندقال :قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم :- 

ل لما اقترف أدم [ عليه السلام ] الخطيثة قال : يارب أسألك بحق محمد اف 
غفرت لى ء فقال الله : يا آدم » وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قان : 
يارب : لآلك ما كللتتى بينك + وتقفت فى من روك : رفانت ويل 
9 انس فى تير مقايع القيب يلفظ بل ) وهو مغالف ام وله تحريت فى لسع 


والتصديح بلنظ ( ثعم ] من رولية البحر المحيط لأبي حيان 5 وعزاها للسدي ٠‏ 
11 )نفس المصمدر الأخير وانظن روج المعانى لنتمام الالوسي :97/9 . 
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فرايت على قوائم العرش مكتوباً *“ ل كه || لله مثيم رسول ]أله ** فعلمت 
أنك لم تضف إلي اسمك إلا أحب الخلق إليك » قفال الأنا؛ صذقت ينا 
أدم #النة لأحب القلق إل » ادعنى بحقه فقد غفرت لك: + ولولا محمد 
م اخلفك )(""'!)ر! 

وقد عزز الإمام الآلوسى هذا الوجه بقوله : ( وإذا أطلقت الكلهدة على 
عيسي عليه السلام » لتطْلّقْ الكامات على الروح الأعظم والحييب الأكسرم 
صلئ الل تغالى عليه وسلم » فما عيسى : بل.و ما موسي ٠‏ بل [وامحا ٠‏ 
وما ++ ) الاابعضن من ظهور أنواره وززهرة من رياط أنوانم)!' اوقمسة 
أقوال أخرزى يتداخل معظمها فيعا أوودقاه ٠‏ 
وقوله تعالى + 'فتاب عليه 4 : عير فيه بفاء الترتيب والتعقيب أو السببية ؛ 
وتوجيه الأول : أن التوبة لما دام عليها صح التعقيب باعتبار آخرها حيسث 
لا فاضل حينئذ' : 
وأما توجيه السببية فهو : أن تلفئ الكلمات هو عين التوبة أو مسستلزم لها 
والقبول مسبب عنه ومرتب عليه كذلك ٠‏ 

وفى حفيقة التوبة وشرح مدلولها يقول الإمام الالوسي قدس الله سرة: - 
(( التوية أصلها الرجوع ء وإذا أسندث للعبد كانت - كما فى الإحياء!'"! - 
عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : ( علم ) وهو معرفة ضرر الذنئب ؛ وقونهةه 


حجابا عن كل محبوب ٠‏ 


174 انر نستدرق لمكم +118 ] - واللفظ هنه . رتظر تغريجه عن الظبر تي - فى اتصلير - و البييلى فى دلادل 
النبوةء وابى تعيم فى الدلائال فى تتاب | الزد المغكم المثين ع ؟ 1 ) تلحاقظ اتتمارى الذي قزر بالأصول العلمية أن الحديث 
حل لقره * : 2 

و 1م قطر رع مقن للمام الالوسي 1/5 ؟وافيهر العكيطل ينبي عبان 173/1 وروخ البيان للدلاسة اسماعيل عت ١ 177١‏ 
[181/ يقد : كتابه لحيا» عدرم الدين لحجة الإسلام التمام أبي اتغرانى رضي الله تمان عه + افذي قال فيه الإمام الشووى 
يات 0 معطاء لني التفسير لا ظلى عنه سينا فى دح 
اعمال القكوب »ع 7 0 


3 


لل يبييي يي ل-د 0 
و مسي 666666 


كك 


و ( حسال ) يتمره ذلك العلم. + وهو تألم الققب يس يب فوات المحيوب , 
وتسميه تدسا ٠‏ 
و ( عمل يثمر الحال ) وغو الترك والتدارك زالعزم على عدم العود ٠‏ 
وكثيرا ها تطلق على الندم وحده ؛ للكونه لازما للعلم مسللزما للسل ؛ 
وفى الحديث " الندم توبة "'''!» وطريق تحصيلها : تكميل الإيمان ب أحوال 
الآخرة وضيرر المعاصى فيها ٠‏ 
وإذا أستدث إليه سبحائه : كانت عبارة عن قبول التوبة . والعفو عن الثنب 
ونحوه ؛ أو التوقيق لها و التيسير لأسبايها بما يظير نلكائبين من آناقه ؛ 
ويطلعهم عليه من تخويفاته : حتى يستشعروا الخوف فيرجعوا إليه , 
دترجع فى الآخرة إلي معنى التفضل والعطف ؛ ولهذا عديت ب ( على /51*) 
رمن ثم فسر قولةاتغالى ؛ لآ قتاب ليه © بقولهم : رجع عليه بالرجدف ة 
وقبول التوية*”!1 . 
وإلما اكتفى بذكر سيدنا أدم..- علي نبينا وعليه الصلاة السلام - فى الآية 
ولم يقل فتلب عليهما : لأن السيدة حواء كانت تيعا له فى الحكم . ولثلك طوى 
ذكر النساء فى أكثر القرآن والستن(ه؟) . 
رثول تعالى : ل[ إنه مه التواب الرحي) : تعليل لقبول توبة أبى البشو 
عابه اسل يككرد تواريكه تح الى ورحيبية ه يله لي وه 
الاختصاص والقصر ٠‏ 


وقد قرأ نوفل بن أبى عقرب بفتح همزة(إن)على تقدير؛لأنه هو التواب الرحيم 


[117)خرجه الضياء الكتشخاتئرى فى (راموز إبأ حانيث هت 46؟؟ ) عن الإمام أحمد والبشارى 
فى التاريخ وغير هماء 

77 أنخل زوخ السعائى للثمام الآلوبي 1/بنم” . 

)١1985( 1214‏ الظر : نقسير البيضياوى بحاشية الشهابٍ 711/5 طاردار الكتب العلمية + 


5 

فتكون الجملة فضلة لأنها فى تقديز مفرد ثابت لا نزاع في ثبوته : وأما على 
قراءة الجمهور بكسر ( إن ) فإن الجملة تكون ثابتة نامة أخرجت مخرج 
الإخبار المستقل الثابت ولها رباط معنوى يما قبلها!""! 
وأيضاقراأبوعمرو وعيسى وطلحتبإدغام الهاء فى إلهاء فى قوله[إنه هو)١)‏ 

* وفىئ الجملة الكريمة من المؤكدات.: التعبير يب ( إن ) وإسمية 
الجملة » وضميز الفصل - هو - وتعريف المستد ٠‏ كما أتى يصيغتئ المبالغة 
لإفادة فيول التوبة كلما تاب العيد » ويحتمل أن يكون لكثرة من يتوب عايهم ٠‏ 
"وقدم اسم ( التواب ) لظهور مناسبته لما قبله ؛ وأردقه يذكن اسم ( الرحيم ) 
لإقانة أن قبؤلالتوبة محضن:تفضتل :وترحم من الله تعالى وليس زاجباً علي + 
سبحانه كما زعمت المعتزلة بإساءة أدب مع الله تعالى ٠‏ فيو الذي سبقت 
رحمته غضيه فيرحم عبده فى عين غضبه فسيحانه ما أكرمة|م): 
"وقد قر القاأضسي البيضاوى قوله تفائى : ف( + ٠و‏ التنهاب. 4٠‏ يقوله: 
( الرجاع على عباده بالمغقرة + أو الذي يُكثرٌ إعانتهم على التوبة ) ٠‏ 

فطى تفسيره ( التواب ) بالزجاع إلى المغفرة : يكون الكلام تنييلاً لقوله 
تعالىآ[ فتاب عليه أمنا على تفسير ( التواب ) بالذي يكثر الإعانة على 
التوبة : فإنه تذييل لقوله تعالى ؛ فر فتلقاق آحم 4١د‏ 
* ثم إنه تعالى قد جمع بين التؤابية والرحيمية للإشارة إلى مزيد الفضل 
الإنهى حيث إن فى هذا الجمع وعدا للثائب بالإحسان مع العفورهء:): 
أكرمنا الله تعالى بهما بعنه وإحسانه آأمين ٠‏ 


٠ ١15/1 أتظر البحر المفيظ لأبي حيان‎ ١55 

3 أتظر تير القرطيى 75771 طار دار الديث ٠‏ 

1599) أنظر - روح المعاني للإمام الالوسي : الا يل ١‏ 

(154) نفس المصدر مع تفسير البيضاوى بعاشبة الشهاب 1108/1 هذ/ دار الكتب العلمية ٠‏ 

(175 أنظو : السراج المنير للثمام الخطيب الشرييتى 35/1 وتفسير أني السعود 0/17١‏ ط/ النصرية » 


قات 
ثم قال تعالسى شأنه :. 
( قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منقٌ هدق فمن تبغ 
هداق فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون » 
'“البترة / 8" 1 

*؟ وترتبط هذه الآية الكريمة بما سيقها : بكونها اسككئنافا مسوقا لبيان 
وقع بعد قبول ثوبة سيدنا آدم علي نبيئا وعليه الصلاة والسلام ؟ فقيل فى 
الجواب : قلتا اهبطوا ... .!:؟) 

ومن ثم يكون الفصل بين الآبة وسابقتها لشبه كمال الاتصال بينهما ؛ كما 
هو مقرر فى علم السعانى.اللهم إلا إذا اغتبر تكرير الأمر با9 هبوط للقأكيد 
فيكون الفصل لكمال الاتضال1517). 
* فيل الأمن الثانى بالهبوط تأكيد حقا لنظيره السابق مطابق له أو هو مغاير 
له فى منضمونه ان 
هناك ثلاثة اتجاهات للمفسريس فى ذلك : 
فالاتجاه الأول. : أن الأمر هينا بالهيوط تأكيد للأمر المتقدم ؛ وتكون الفاء فى 
١‏ فتلقى للاعتراض. ؛ إذ أنه لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد . 
وفائدة هذا الاعتراض : التنويه بأمية التوبة وأنه يجب الميادرة ليها دون 
إمهال » وإظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ باله ٠‏ وكذا إ1 اله ما 
عسى أن يتشبس به الملائكة عليهم السلا لاسيما يعد أن فضل علي يم 
و 3 أسجدو | له . 


)١ 4 (‏ تقرير العناسبة هنا مستقى من كلام العلتمة أبى السعود فى المصدر الأخير 5 
(141) أنظر ؛ روج المعقى يمام الألوسي + 73/9 . 


#7 أن 


والاتجاه الثانى : أن الأمر الثاتى بالهبوط قد كرر ليتعلق به وينبنى عليه 
معنى آخر غير الأول!'*'! . حيث إنه ذكر إهباطيم أولا للثعادي وعدم الخلود 
- والأمر فيه تكوينى - ثم جاء الأمر الثائى - تكليفيا - بالهبوط ليهتدي من 
بهتدي ويضل من يضل ٠‏ 

وعلى هذا الوجه يكون عدم عطف الآية على الإهباط الأول لكمال 
الانقطاع لتباين الغرضين 7"'. 
وسقرب من الاتجاه الثاني : ما حكاء القخر عن الحبائي فى أن اليوط التانى 
غير الأول ؛ لأن اليبوط الأول + كان من الجنة إلي سناء الدئيا : والثاتى : 
من سماء للدنيا إلى الاأرضن ٠‏ 
لكنه متعقب : بأنه تعالى قال فى الهبوط الأول ؛ ف[ ولكم فق الأرظ مستقر »© 
وها مناسب للهبوط الثانى لا الأولءوأيضاً فإن الضمير فى #الشبطوا مننها 6 
- وهو فى الهبوط الثانى - عائد إلي الجنة مما يقنضى أن يق ون الهيبوط 
الثانى من الجنة لا من سماء الدنيا 41*", 
وأما الاتجاه الثانث : فقد قرره الإمام الفخر قائلاً : (( وعندي فيه وجه ثالث - 
أقوى من هذين الوجهين - وهو أن أدم وحواء لما أتيا بالزلة + أمرا باليبؤط 
فتابا بعد الأمر بالهبوط ؛: ووقع فى قلبهما أن الأمر بالهبوظ لما كسان بسيب 
الزلة ؛ فبعد التوبة وجب أن لا ييقى الأمز بالهبوط ؛ فأعاد الله تغالى الأمر 
بالهبوط مرة ثانية ليعلمال”*'! أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء غعلى ارتكاب 


7 1/ هذا النوع من للتكرار بطاق عليه بلاغيا - فى علم البديع : اسم الترديه ٠‏ 

' ٠ ) المهدر السايق زروع المعاتى‎ ١15 
+ أنظلر مفاتيح الغيب لاتمام الرازي رد الله تعالى عتم : “ايثر؟ وروع العغاتى 1ب ؟‎ ١4 
شريكرله +( ليعلسا‎ )٠ ++ فى السينة :إن تسين: الإسلر الفخر بتوله أرلا : (إروقاقى كبهما‎ 
فيه تسامح وتنزل لاستيعاب الأفهام على تفاوث مراتبها وإلا فمرتية سيدنا آدم ( الخليفة ) الذي‎ ) . 
٠ علمة الل تعالى الأسماء لا يقفى على صاحيها سر الإهباط لتحقيق. الوعد وتقلد مهام الخلافة‎ 


رارك 

الزلة حتى يزول بزوالها » بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة : لأن الأمرريه 
كان تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله : #إنق جا عل فؤ الأرض خليفة 7!))4؟') 
وقوله تعالي : ( جميعا 4 : حال فى اللفظ تأكيد فى المعتى ٠‏ كأنه قيل : 
اهيطوا الم أجمعون؟"*"؟ . وسذاجب للحا : فاعل ( اهبطوا ) ؛ أى مجتمعين 
سواء أكان فى زمان واحد أم لا ٠‏ 
وقوله تعالي : ( فاما يأتينكم منق هدق فمن تبع هداق فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 6 : 
لقاء فى قؤله + '( قترما © : لترتيب ما يعدها على الهيوط النفهوم من الآ 
و #راط_) : مكرنة من ( إن الشرطية و ( ما ) الزائدة للتوكيد قى أول القعل 
كما أنه يكثر تأكيد الفعل بعدها بالنون ؛ ولا يجب . والشرط الثانى # فمن تبع 
شحاق ٠‏ 8 إلخ مع جوابه جواب للشرط الأول » 

وقد عبر ب ( إن ) التى هى حرف الشك ؛ إذ لا قطع بالوقوع فإنه تعالى 
لايجب عليه شئ + فإن شاء هدى ء وإن شام فرك , فإتيان الهدى وإن كان 
كائنا لا محالة شرعا لكنه غير واجب عقلا وفى ذلك رد قاطع على قول 
المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى ٠‏ 

والخطاب فى قوله : [ بأتينكم 4 للمكلف قحسب فيدخل فيه ابتداء سيدنا 
أدم وحواء وقد أدرج الكثيرون فيه إيليس لأنه مخاطب بالايماك!"؟"!1 , 


. أنظر : تفسير الفخر الرازى 8/7؟‎ )١17( 

)١ 47‏ هذا قول. البيضاوى وعقب عليه الشهاب قائلة : ( إتما أتى بالضمير المنفصل فى قوله : انتم 
اختص بالفقص والعين فهو هذا بالقياس ٠‏ 

, أنظر - روع المعانى لاتمام الالوسى + يا يو‎ )١88( 


-1 7 آء 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه - أي الكلام - إخبار عما أنذر به أدم 
وزوجته وإيايس حَتَى أهبطهم من الجنة والمراد : للنزيةا"*" ٠‏ 
وقوله : #[ منق 4 : متعلق بما قبله # يأتينكم 4 ؛ وفيه شبه بالالتفات ٠‏ لأنه 
انثقل من الضمير الموضوع للجمع - فى ( قلنا) - أو المعظم نفسه : إلي 
ضمير المتكلم المفرد » وحكمة هذا الانتقال : أن الهدى لا يكون إلا منه وحده 
تعالى شأنه . قفيه إشارة إلى أن الخير كله منه ابتداءا”*") ٠‏ 
والمراد بالشدى شنا فيد ؤوهوه ٠:‏ 
ح> ققد قال أبو العالية : الهدى : الأنبياء والرسل والبيان ٠‏ 
ح وقال مقاتل بن حيان : الهدى : محمد صلي انه عليه وسلم ٠‏ 
بم وقال الإمام الحسن : الهد : القران ٠‏ 
وقد عقب ابن كثير على هذه الأقوال بقوله : (( وهذان الفولان - أي 
الأخيران - صحيحان وقول أبى العالية أعم ))1*' 
بيد أن تعقيب الإمام الفخر على قول أبي العالية ( أن المراد مسن الهدى 
الأنبياء ) كان بقوله: ( وهذا إنما يتم لوكان المخاطب بقوله # قاما يأتينكم 
مناقٌ هدال 4 غير آدم ٠‏ وهم ذريته ٠‏ 
وبالجملة : فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية أدم ؛ وتخصيص 
الهدى بنوع معين وهو الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيض )7*"! 


از ١ع‏ أنظر + تير القرآن العظيم لابن كثبر : لوال ظم لسعب 8 
0-0 أنظر - البحر المحيط لآبي حيان ١54/١‏ وروح المعاتي للتنام الألرسي ٠ 555/١‏ 
1ت ١‏ أنظر تفسير ابن كثير ٠ 1١1/١‏ 


187) أنظر البخر المعيط لأبي حيان أأي ا ه _- 


سا 

واقول ايضا : إن تقسيز أبي العالية يعد تفسيرا بالمأثور فإنه تابعى جليل سم 
من كبار الضحابة الذين سمعوا التفسير من سيدنا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم . من ثم فهو على دراية بوجوه خطاب التنزيل وتوجيه معانيه ٠‏ 
> كنم إنا ليا يات قاتد سرد وجزء تير الهسدى فى الآية اليف كلا : 
( والهدى المذكور هنا + الكتب المنزلة + أو الرسل : أو الييسان : أو القسدرة 
على الطاعة أو محمد صلي الله عليه وسلم . أقوال ساد 

* وإذا كان جل المفسرين قد أعتد جواب الشرزط ف قوله. #ر قارما يأتينكم 
يدق هِعؤ »© هو الشرط الثائئ مع جوابه : فإن أبا حيان ينقل عن 
السجاوتدى أن الجؤاب محذوف وتقديرء ف( فاتبعوه 4 ء وقد خذف الجواب 
لدلالة قوله + #[ قمن تبع هداغ »+ # عليه ٠‏ 

#و (من ) فى قوله تعالى : # فمنتيع. 4 موصولة على الأرجح ؛ لما 
فى الجسلة المغلبلة من التصبول!!"! : 

وعلى هذا : فقد دخلت الفاء قى جملة الخير ف[ فعا خوق عليه ٠.‏ ؟ 
لتضمن الموصول معتى الشرط ٠‏ 

* وإنما كرر لفظ الهدى فى قوله : ل[ هداق 4 ولم يُصَتمْر : إما الإفادة 
العلية لاتباع الهدى حيث إن الهدى بالنظر إلي ذائه واجب الإتباع » لكنه 
بإضافثه إلي الله تغالى إضافة التشريف يكون أحرى وأجدر أن يتبع كما قاله 
الإمام الظببى رضي الل نايا" 


155 اللبصدر ا الننافة فيديه < 
/١24(‏ الجملة المقايلة في الآية التالية : : والذين كفروا وكثبوا بأياقا ٠‏ + |/ فإنياقد صدرت 
بالموصول . وانظر روج المعائي امام الالوبى + 5159/١‏ ؛ 
١6 (‏ أنظر حاشية الشهاب على البيضاري دار داز الكتب الطلفية ٠‏ وزوع العمعائي 
لاالوسي: 17571 : 


ا" 

وإما أن يكون وضع المظهر موضع المضمر لمغايرة الهدئ الثانئ للأول 
بالعموم ؛ حيث إن الثانى شامل لما يحصل بالاستدلال وبالعقل + بيئنا الهدى 
الأول هراد به الهداية الحاصلة بالرسل والكثب فحسب . و:هثدةه المغايرة 
تقتضي مخالفة قاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كان الشانى عين الأول 
فهى قاعدة غالبية . ولئلا تتبادر العيئية أيضا لم تقل ( فمن تبغ الهِحقٍ ) : 
وحتي لا يفوت غرض التشريف يالإضافة إلي الذاث العلية .و ( ثبع ) بمعتى 
لحق أو اقتدى ٠‏ 

وقد قرأ جحدر واين اسحق ( قدي ) - على الشذوة - بإيدال الألف ياء 
ولك امياا لي اا 0000 

* وفى قوله تعالى # فلا خوق علبهم © - سوئ قراءة الجمهور بالرقع 
مع التنوين فئ ( خوف ) - قراءة للزهرى والثقفى ويعقوب بالفتح » ووجهه 
أن ذلك نص فى العموم فينفي كل فرد من أقراد الخوف بينما يجؤزه الرفغ 
الذي وجه أيضا بمراعاة الرفع فى قوله # ولا هم يحزنود © فرقعوا للتعادل: 

وكذلك قرأ ابن محيصن - باختلاف عنه - بالرفع من غير تنوين » وقد 
خرجها ابن عطية على أنه من إعمال ( لا ) عمل ليس مع حذف التنوين 
تخفينا لقره الستعمان *1, 

* والغؤف هو - كما قال الراغب - توقع مكروه عن أمارة مظنونة 
أو معلومة » ويضاده الأمن1'”1. 


(1373] العصضدر السليق 555/7 : 
)١ 519‏ أنظر البحر المحيط لأبى حيان ١“/ر5‏ 15 ٠‏ 
)١ 54(‏ أنظر مفردات الراغب ص ١51١‏ طلا الحلبي ٠‏ 


1ل 

وقال العاثمة الشهاب : والخوف : الفزع مما يكون فى المستقبل . فيكون 
قبل وقوعه : منفيه بدل على نفى الوقوع بالطريق الأولى : وليس المراد تفنى 
الخوف بالكلية يل نفيه عتهم فى الآخرزة 1*1 . 

وقال العلامة البقاعى ؛ أن الخوف اضطراب النفس من توقع فعل ضارا") 

*.وأما الحزن ومثه الحَزِنٌ - بقتح الماء والرزاى - قأضلهما 
خشونة في الأرض وخشونة فى النفس لما يحصل من الغم » ويضاده الفرح : 
قاله الراخب 11 , 

ونقل البقاعى عن الح الى فى معلى الحزن : أنه توجع القلب لأجل نازح 
قد كان فى الوصلة به روح والقرب منه راحة [, 
وعلس هذا : فترله تعالى : '( فخ خوف عليهم و0 هم يحزنون 4 قد جمع 
كل ما أعده الله تعالى لأولياءء ('''!؛ لأن زوال القوف يتضسِن 
السلامة من جميع الآفات ؛ وزوال العزن يقتضي الوصول إلى كل 
اللذات والفرادات: , 177 

وقد قدم عدم الخوف على عدم الحزن : لأن زوال :ما لا ينبغى مقدم على 
لب با 4 


, 771/5 أنظر ؛ حاشية الشهابٍ على البيضاوي‎ )١85( 

(*) أنظر فظم للدرر للبقاعى 155/١‏ . 

. 118 لنظن مقريدك الراغب الأصبيان سب‎ )١[ 

131 أنظر نظم- الدرر اليتاعى درك 11 ة 

(177) يلاحظ هنا أن جواب شرط اتباع الهدى هو نقسه خبر ( إن ) فى قوله تعللى 11 ]ال إن 
أولياء الله لا خوف حليهم ولا هم يحزنون ] ).ما يفيد أن الاولياء هم المتبعون لهدى الله تعالى ٠‏ 
)١14(:417(‏ اتظر مفائيح للغيب التيام الرازى ١‏ 534/5 طار دار الفكر + 


ل ا 


هنذا وقد نقل أبو حيان عن أثمة المفسرين عدة أقوال فى تفسير الجملتين 


لكر د تيب" #ح 
فأولهسا : أنبه لا خوف عليهم فيما يستقيلون من العذاب » ولا يعزنون 
عند الموت ٠‏ 


وثانيها : أنهم لا يتوقعون مكروها فى العستقبل ؛ ولا هم يحزئون لفؤات 
المرغوب فى الماضى والحال ٠‏ 
وثالشها : أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ؛ ولا هم بحزنئون فيما خلفه ٠‏ 
ورابعها : انه لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة » ولا هم يحزنون 
على ما فأتهم من الدنيا . ( وقد حكى نحو هذا الوجه فى القول العاشر الذئ 
عزاه للإمام ابن زيد ) ٠‏ 
و شافست :(تدلااخوف غليهم من غفاب .ولا هو بنحزنون 
لفوات ثواب»٠1*"')‏ 

هذا :.وقد علل البقاعى لتقديم ثقى الخوف: على تفى الحزن فى.الآية 
الكريمة بقوله : ( ولما كان الخوف أشد ؛ لأله يزداد بغر الزمان + والحزن 
يخف قدمه ققال : # فه خوف عليهم ) ).007 

* وقد نوه العلامة أبو السعود رحمه الله تعالى يمفاد تسليطظ النقى على 
كل من الخوف والحزن فى الآبة الكريمة بقوله : ( والمراد : بيان دوام 
انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يتوهم من كون الخبر فى الجملة الثالية 


36 اأنظر اليحر المحيط 117/1 
117 أنظر نظلم الدرر لليقاعى : 7511/١‏ *» 


تققد 

مضارعا ؛ لما تقرر فى موضعه أن النفي وإن دخل على نفس للمضارع يفيد 
الدوام والاستمرار بحسب المقام / /""'! 

وللإمام الآلوسى رضوان الله عليه تقرير نفيس عن موطن انتفاء الخوف 
والحزن عن الأولياء إذ يقول ؛ ( قالمئفى عن الأولياء : خوف حلول المكووة 
والحزن فى الآخرة ؛ وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التى.هى دار الأمن ؛ 
ولا خوف فيها ولا حزن ؛ وحينئذ يظهر التقابل بين الصنفين فى الآبتين ٠‏ 

وقال بعض الكبراء : خوف المكزوه منفى عنهم مطلقا + وأما خوف 
الجلال ففى غاية الكمال الاالة 


ثم قال تعالى شأنه : 
| والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أولثك أصحاب النار هع فيها خالدود » 
اليقرة د د عن 
ومناسبتها لسابقتها * أبرزها البقاعى بقوله : ( ولما بشر المؤمنين الذين اتبعوا 
الهدي ؛ أتبعه إنذاز الكاقرين الذين نابذوه بقوله : # والطيد كفروا ..4ا""') 
كما ريط أبو حيان بين الآيتين الكريمتين مبرزا أسرار التعبير بقوله : 

والذين كفروا :د قسيم لقرله : [ قمن تبع هداق 24 ؛ وهو أبلغ من 
قوله " ومن لم يتبع هداى ' وإن كان التقسيم اللقظى يقتضيه ؟ لأ تفى الشيئ 
يكون بوجوه ؛ سنها عدم القابلية بخلقة أو غفلة ء ومتها تعمد تك الشئ » 
(179) أنظر + إرشاد العقل النليم إلى مزايا القرآن الكريم للعلامة لبى السعود اليمادى 1م 
طم محمد عبد اللطيك ( الأولى ) ٠‏ ش 


13 أنظر روخ للعماتي للتمام الالوسى : 554/1١‏ : 


عم ألا 


عهةآد 

فأبرز القسيم قى صورة تبوتية ؛ ليكون مزبلاً للاحتمال الذي يقئضيه النفى ؛ 
ولما كان الكفر قد بعنى كفر النعمة وكفر المعصية ؛ بين أن المراد هنا الشبراك 
يقوله '[[ مكذبوا بآياتنا 4 ...)1 

وقد انتقد العلامة الخفاجئ قول-أبى حيان:هذا الذي فال بمثله القفاضى 
البيضاوى حيث قال : ( وقوله قسيم له :فيه نظر ؛ لأن من لم يتبع شامل 
لعن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من المكلفين ٠‏ فالعدول عن الظاهر لعله 
لإخراج أمتالهم )!'""'! 

ثم تعقب: قول أبي حيان المتقدم بقؤله بعد إيراده ( فالظر .ما بين أول 
الكلام وآخره من التنافز ) 1'"")!! 

هذا : وقد يرز العلامة أبو السعود سر إيثار التعبير بقوله ( والذين 
كفروا ) قائلاً (( وإنما أوثز عا الت فا ا 
واظهان] لكمال قبحها 1 9 

كما أظهر جمئة من أسرار التعبير فى النظم الكريم بقوله : 
( وإيراد الموصول بصيغة آلجمع : للإشعار بكثرة الكفرة ٠‏ 

والجمع بين الكفز والتكديب : للإيذان بتتوع الهدى إلي ما ذكز من النوعين 
وإبزاد نون العظمة : لترببة المهابة وإدخال الروغة ؛ وإضافة الآيات إليها 
لإظهار كمال قبح التكذيب بها ٠‏ أى والذين كثروا برسلنا المرسلة إليهم وكذبوا 
بأباتنا المنزلة عليهم ؛ وقيل : المعنى : كفروا بالله وكذبوا بآياته التى أنزلها 
١ 191(‏ (195). أنظر حاشية للشهاب الخفاجى على البيضارى 217/5 طا دار تكتب العلمية: 


٠ أي على للتعبير يعبارة ( ومن لم يتبعه ) أى الهدى المذكور قيله‎ )١77( 
. ق١ إرشاد للعقل السليم لآبى السنعود العمادى‎ 1 


عا ا 


الل على الأنبياء عليهم السلام أو أظهرها بأيديهم من المعجزات ؛ وقيل : 
كفروا بالآيات جتانا وكذيوا يها لساناً ٠٠‏ ,)!*”) 

* والآية فى أصل اللغة : هى - كما قال الراغب - ( العلامة الظاهرة ٠‏ 
وحفيقتها : كل شئ ظاهر هو ملازم لشئ آخر لا يظهر ظهوره فمتى أدرك 
مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدرك ه بذاته اذا كان 
العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريق ؛: وكذا إذا على شينئا 
نضنتوها علخ أنه لايد له من صائع )+1'") 

وقد استشهد لمعنى الآية - العلثمة الظاهرة - يقول النابغة : 

توهمث آيات لها فعرفتها .:. لستة أعوام وذا العام سابع (") 

55 ا لك 3 م .7 

واشتقاق الآية إما من ( أي ) فإنها هى التى تبين ( أيا ).من ( أي ) وإما 
عند الواغب!""'). 


رهى عند سيبويه والظيل يوزن أبيتة - بفتهفات - ويووؤن فاعل _ة 


عند الكساني [70) ٠»‏ 


وقال اس الاتمارى ١‏ وفى ١‏ آئة ١‏ القرآن قولان : 
فقيل : إنها بمعنى العلامة ؛ لأنها علامة لاتقطاع الكلام الذي بعدها 


11): أنظن تقس اندز السايق ولقش اموت : 

(175) أنظر مفردات الرراغب صن ؟5وانظر ذات النضن متقولا فى حاشيةالشياب ؟9/ 78991 . 
19] أنظر : تفسير ابي السعود 3/١‏ والبدر السحيظط 55/1 , 

10 15 ] أنظر + مقردات الراهب حن ؟5؟ : 


2 

والذى قبلها ١٠.٠٠‏ 
وقيل : لأنها جماعة من القرآن وطائفة من الحروف ؛ قال أبو عمرو ؛ يقال 
خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم ٠‏ 

وفيها قول ثالث : وهو أن تكون سميت آية ؛ لأنها عجب يتعيهب من 
إعجازه كنا يقال : فلان أآيةامن الآيات!:*'! , 

وهذا يشير إلي إطلاق الآية على المعجزة + كما أنها تطلق على الدليل 
والبرهان باعتبار كونهما علامة على حقيقة المستدل عليه : 

هذا .: وقد بين أبو حيان وجوه تفسير الآيات المذكورة فى قوله نعالى: 
وكذبوا بآياتنا © بقوله : ( والأيات هنا : للكتب المنزلة على جَمَيمْ الأمم : 
أو : معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ أو : القرآن + أو + الاثتل الله 
فى مضنوعاته . + لقرال ]1"*' 

وقوله تعالى : ف يآياتنا 4 متعلق بقوله ف[ وكضبها 4 .وهو من إعمال 
الثانى - إن قلنا إن _( كفروا ) يظلبه من حيث المعنى . وإن قلنا لا يطلبه ؛ 
فلا يكون من الإعمال ويحتمل الوجهين [81. 
* وق أشار تعالى بقوله : ف أولئلد » 4 إلى. الموصول المتقدم باعتبار اتصافه 
يما فى حيز الصلة : للإشعار بتميز ( أولتك ) بذلك الوصف تميزاً مصححا 
للإشارة الحسية مع الإيذان يبعد منزلتهم فيه 1*7 على معنى : أولئك 
الُعداع اليفضباع ٠»‏ 


٠ أنظر : حاشية الشهاب على البيضلوي ؟/577 طاردار الكتب العلمية‎ )1٠( 
2 1ل انظر البخر الفنحيط : )ا‎ 

185 أتظر نفس المصدر والموضع ٠‏ 

ىلل أنظر روح المعاتى للتعلم الألوسى + 511/1 ٠٠‏ وتفسير أبي السغود 78/7 ٠‏ 
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واسم الإشارة إما ميتدا + وخبره قولةُ ( أصحاب الناز ) ».والجملة 
خبز للموصول *» 

وإما بدل من الموصول أو عطف بيان له ويكون خبر الموصول 
( أصحاب النار ) ٠7؟*')‏ 1 

* والصحبة فى أصلها اللغوى : الاقتران بالشئ مطلقا » وتطلق فى العرف 
الغالب على الملازمة وطول الليث للمصاحب ٠‏ 

والمراد بها في الآبة الكريمة : الملازمة الدائمة ٠‏ ولذا أكده بقوله تعالى : 
أ[ جرقيها خالديد © الدال غلى للخلود :(ا) 

وبدلالة ( أصحاب النار ) على اختصاص من كقر وكذب بالنار يفهم منه 
- بالكناية - أن من اتبع الهدى هم أصحاب الجنة + واعتد الإمام الالوسى هذه 
الدلالة مغنية عن تقرير الصورة البديعية للاحتباك وهو أن يحذف من الجملة 
الأولى شئ أثبت نظيره فى الجملة الثانية ومن الثانية شئ أثبت نظيره فى 
الجملة الأولى وقد أجراه أبو حيان قائلا : ( وكان التقسيم يقتضى أن من. انبع 
الهدى لا خوف: ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجنة ؛ ومن كذب يلحقه 
الخوف والحزن وهو صاحب النار )1'*') 

ولأهل الخقيقة العارفين استنباطات عرفانية من الآية الكريمة إذ يقول 
اليقاعي ؛ (( قال الحرالى : وقوله : ل هم 4 فيه إشعار بإشراب النار 
بواطنهم وبلاغه إلى أنفسهم بعذاب الغم والحزن والياس وغير ذلك من إحراق 
النار ووالطدهق + ء١‏ 
(185) المصدر الأخير , 
١88(‏ ) أنظر: البحر المحيط لأبي حيان ١71١/١‏ ومفردات الراغب ص ©/؟؟ ٠‏ 
)1١47(‏ أنظر البحر المحيط لأبي حيان 1/1/١‏ و تفسير الآلوسي 141/1 ونظم الدرر لليقاعى : 


ا ه 


دقااآء 


وفيه إشعار بكونهم فيها فى الوقث الحاضر من حيث لا يشعرون "الذي 
يشرب فى آنية الذهب إنما يجرجر فى بطنه نار جينم ؛ والنار احتريي بلحي 
أحدهم من شراك نعله 7*'! - فهم فيها خالدون: .إن لم إحسسوا فئ الدنيا 
بحقيقتها » كما أن المهتدين في جنة الدنيا وإن لم يشهدوا عيانها : قكل خالد 
قيما هو فيه فى الدنيا غيبا ٠‏ وفى الآخرة عياناً وفى القبر غرضصا : © التوود 
الجحيمه ثم لترونها غين اليقبن ل[ الثار يفزضود عليها عدوأ وعشياً ٠.‏ 48/4 40د 
* وقد جاء قوله تعالى # نهم فيا خالدود © تأكيدا لملازمة الكفرة المكذييئ 
بالآيات للنار ؛ ولتلك كانت إما فى حيز النصب على الحالية : وإما مفسرة نما 
انبهم فى قوله تعالى : # أولئك أصحاب الناد 4 لبيان أن هذه الصحبة 
لايراد بها مطلق الأقتران بل الخلود ٠‏ 

وثمة وجه إعرابى ثالث : أن تكون الجملة خبرا ثانيا للميتدأ الذي هو 
( أؤلئك ) ؛ فيكون قد أخبر عنه يخبزين أحدهما مفرد والآخر جملة - على 
مذهب من يري ذلك 7*1" 
* وقوله فر فيها 4 متعلق ب. الإ خالنون 4 ؛ والخلود هو قى الأصال : 
الفكث الطويل والاجماع منعقد على أن المراد به هنا هو الدواء )1517١‏ 


(18) هذان استشيادان عن الحديث الشريف على كينونة أهل الجنة فيها الآن وكيتونة أهل التار 
فيها كذلك . هما يدل على استناد التفسير الإشارى إلى شاهد شرعى يؤيدة . 

عام سورة شائر / 430 : 

(185) انظر نظم الدرر للبقاعي اال تر 0 

5 أنظر البحن الفحيط تابي حيان وارشاد العثل السليم لأبئ المعود لوت ده 

(191) المصدر' الأخير . 


عاك 4 ى 


ثم قال تعالي شأنه : 
( يا بنق إسرائيل اذكروا نعمتؤ التذؤّر أتعمت عليكم وأوفوا 
بعهدقٌ أوف بعهدكم وإياق فارهبون 4 * “لبثرة :.؛ » 
* وعلاقة هذه الآية الكريمة يما سيقها : أنه بعد أن بين مواقف المؤمتين 
و الكفار و المنافقين من هداية الكتاب المعجز وتوجه بالخطاب إلي الناس كافة 
يجميع طوائفهم آمرا إياهم بعبادة الله تعالى ثم ذكر إعجاز القران المنزه عت 
الريب من جميع الوجوه ثم نبههم بذكر أببهم آدم عليه السلام واستخلاقه 
وإهباطه إلي الأرض : أخذ ههتا فى تجريد ذكر أهل القتاب على طريق 
تلوين الخطاب وتوجيهه إلي طائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي صلي 
الله عليه وسلم - مع سبق اندراجهم فى خطاب ([ يآأيها الناس انيدوا ربكم 4 
- لتذكيرهم بفنون النعم الفائضة عليهم المقتضية إيمانهم بهذا القرآن العزيز 
كما أمنوا بكتبهم السابقة ليقوموا بشكر المنعم بما يتبغى لجنابه الأعلى من 
الإيمان و الطاعة واتباح الرسول صلي الله عليه وسلدا؟"') : 

أما ربط هذه الآية الكريمة بخصوص قضة سيدتا آأدم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - + فإن بني إسرائيل قد أوموا من البيان الواضح والأمر 
الصريح فى التوراة والإنجيل. ياتباع النبي الأمى الذي يجدوته مكتوبا عتدهم : 
والوقاء بعهد الله وطاعته : قد ظهر منهم نقيض ذلك فخرجوا عن جنة الإيمان 
الرفيعة » وأهبطوا إلي أرض الطبيعة : وتعرضت لهم الكلمات إلا دهم لم 
ينلقوها بالقبول فظلوا فى حضيض الخطيات وحرموا الهدايات 1*9). 


قرير هذء المناسية مستقى سن جعلة ما ذكره في تفسيرة أبو حيان 175/1 ) والبقاعى 
( الادة _ككم وابو السعود ( ١3/1‏ ) والالوسبى 1 )ءءء 
155 أنتظر اليس المحيط ١‏ رايا؟ وتفسير الالوسي 741/5 طار المتيرية + 


11- 


* و 9 بنى » _جمع أبن ؛ وهو شبيه بجمع التكسير لتغير مقفردهءء زهو 
مختص بالأو لاد الذكور إذا لم يضف . فإذا أضيف عم فى العرف الذكور 
والإناث كما هنا , 

وذكر العلامة السيالكوتى : أن الابن حقيقة فى البرؤة الصلبية' : وَلستتعمَاله 
فى العام للذكور والإناث مجاز .(54') 
والاصح أن لامه ياء لا واو ؛ لأنه مشتق من البناء لان الاين فرع الأب 
ومبتى عليه 2"'!, 
ْ: #إسرائيل4 الغب سيدنا يعقوب علي نبينا وعليه الصسلاة والسلام 
لإشعاره بالمدح ٠‏ 
وقيل : أنه اسم أعجمى ؛ وهو مركب من ( إيل ) وهو اسم من أسفائه 
تعالى .و ( إسزا ) ومعناه العبد » أو الصفوة : أو المهاجر » فيكون معلنى 
المركب بالعبرية عبد الله أو صفوة الله كما نقل عن حبر الأمة : أو المهاجر 
إلي الله تعالى ٠‏ 

ونقل أبو حيان عن بعض العلماء : أن ( إشرا ) مشتق من الأسر وهو 
الشد ء فكان إسرائيل هو الذي شده الله وأتقن خلقه . 
وقيل : إنه أسري بالليل مهاجرا إلى الله تعالى فسمى بتلكدلة*؟ , 

* يقرق] لز جور ,سياد صر 1 ع7 
الألف كما روى عن.ورش .أنه قرأ ( إسرائل ) بهمزه يعد الألف ثم لام : دون 
ياء بينهما ٠‏ 


محو كج . 
5 انظو : حاشية الشهاب على لليسارع ف 57/5 عدار دار الكتب العلمبة: + 
ع : للبسر العفيظ 100١‏ . 


2147- 

وثمة قراءات أخري منها رواية خارجة عن نافع ( إسرال ) بألف غير 
ممالة بعدها لام خفيفة » وغيره بإمالة الألف وغير ذلك "7٠‏ 

والمراد بالمخاطبين في قوله [ يآ بنَغ إسرائيل © من كان بحضرة التيبئى 
صلي الله عليه وسلم بالمدينة وما والاها من بني إسرائيل أو من أسلم من 
اليهود وأمن بالنبي صلي الله عليه وسلم وأسلاف بتي إسرائيل وقدمناؤهم 
والأول أرجح *"'!. 

* وإئما أضاف سبحائه المخاطبين إلى هذا اللقب ب ولم يقل ( يا بني يعقوب.) 
لتنبيههم بمدلوله على أنهم ينبغى أن يكونوا مثل أبيهم فى الخير كما تقول : يا 
ابن الرجل العسالح أطع الله فتضيفه إلى ما بحركه لطاعة الله تعالى ؛ لأآن 
الإنسان يحب ان يقتفى آثار آبائه '''!: فمن تأمل حكمة هذا النداء وقم على 
طرف من الإعجاز النفي للقرآن الكريم.!! 

* وقوله تعالى :'( اذكروا نعمتق الت أتعمت عليكم 4 أمر بالذكر 
القلبى و اللسانى ؛ لآن الذكر - كما قال الكسائي - بكسر الذال للسان وضنده 
المت + وبالضهم للقلب: وضنده الغفلة (*''!, 
وعلى ههذا - فإن وله تعالي  :‏ اذكدما 4 إما أن يكون مشتركا بينهما - 
وهذا هو الأرجح - ٠‏ وإما أن يكون موضوعا لمعنى عام شامل لهما + فيكون 
المراد بالأمر بذكر النعم فى الآية الكريمة إمزار النعم على اللسان تحدثاً بها 
ومدارستها والتلبه لها وعدم الغظة عن شكرها ٠‏ والقيام بحقوقها "1٠١‏ 

(159) نفس المصدر 239923901 
زانا يلقن العضير 174/1 ٠‏ 
(55 تفن المصبدر ٠ 1١4,١‏ 


: 9/8 أنظر ؛ حاشية الشهاب على النيضاوي‎ /1٠٠( 
٠ 191/١ أنظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )1-1( 


لكآت 


" وقوله : # نعمتق ) : قرأ السبعة بفتسجياتها ..وفسرأ ابسن حصن 
والحسن بإسكائهال”*"! , 

والإضاقة فيها للتشريف بصميره تعالى شأنه . وإيجاب تخصي من 
شكؤهايتسيجانة . 

وتقييد النعمة يالؤصف المذكور ( التى أنعمت عليكم ) دون إطلاقها 
أو تخضيصها بغيرهم : لآن هذا للتقيبد أدعى أشكرهم ؛ لأنها لو لم تخص بهم 
لريما حملهم الحسد والغيرة على كفرائها ٠‏ 

* هذا غلى أن المراد بالنعمة هنا مطلق النعم الإلهية العامة لكل مخلوق 
كبعت الزسل عليهم الصلاة والسلام وخلق القوى والرزق . 

أواها ألعم الله تعالى بد على لسلاقهم من إتجائهم من آل فرغون وإهلاك 
عدوهم وإيتائهم التور 8 ونحوء.وهذا قول مرتضي الزمضري.. 

بيد أن القاضى البيضاوى فد ضغفه لآن السنياق ينافيه ؛ الآن قونه تع الى 
بعد * ([ وآمنوا نما أنزلت مصدقا لما مغكم 6 لا يتصور فى حق تائيم . 
وقد قيل عليه : إن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز فيتبقى أن يحطل على حئف 
مضاف أو اعتبار معنى جامع بأن يجعل انظ اب تجميع يفني !رقي 
الحاضرين والغائبين - 

وقد رد .على ذلك : .بان الإنعام على الآباء إنعام فى حق الأبتاء بواسطة , 
ولا يخرج:بذلك عن كونه إتعاما حقيقيا فى حنيما"” 2 . 
وحد النعنمة : أنها,المنفعة النغسنة المفعؤلة على جهة الإحسان إلى الغير . 


(1*7) أنظر اتخاف فضلاء البشر للدمياطي 84/9 .. 
(15) أنظر : عاشية الشهاب على البيضاوى ١1 1/١‏ هذ] دار الكثب لأظمية . 
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* واختار العلامة الشهاب الخفاجى : أن المعنى : أنى أنمت عليكم بأن 
شرفتكم بالشرفين التالد والطريف الذي أعظمه : إدراك زمن أشرف الأنبياء 
صلي الله عليه وسلم ٠‏ وجعلتكم من جملة أمة الدعزة له لي الله عليه وسام 
فيكون الكلاء من دلالة العام. على الخاص ؛ لدلالة السياق عليه!""" 

* وإنما ذُكَروا يهذه للنعم : لآن فى جملتها ما شهد بنبوة سيدنا محمد صالي 
اش عليه وسلم وهو التوراة والإنجيل والزبور ؛ ولكى يحذروا مخالقة ما دعوا 
ليه من الإيمان يرسول الله صلي الله عليه وسلم والقرآن ؛ ولآن تذكير النعم 
السالفة يطمع فى النعم الخالفة ويمئع السخالفة /*'", 

* وقوله تعالى : ( وأوقوا بعهدق أوقف بعهدكم ) : قال الراغب : 
*' وأوفى إذا تسم العهد ولم ينقض حفظه ؛ واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على 
ذلك وهو الترك 06" 
وفى اللخة أيضناً : يقال أوفئ ووقى - مخفا ومشتدا - بمعنى واحد ؛ قال 
تعالى : أ وإبراهيم الذي وف 16" + فتوفيئه أنه بذل المجهود فى جميع 
ماطولب نه هما أشار إليه قوله.تعالى 0 إن الله اشتوق من المؤمنين 
انفسوع وأموالجع بأد نجهم الجنة» , 016٠ ٠‏ "اللي قوله تغالى : ف[ ٠٠٠‏ ومن 
اوفة. بعهده من الله ...4 "''أفكان من ترفيته : بذل ماله بالإتفاق فى 


ل 
9 


طاعته وبذل:ولده ب الذي .هو عد من.نفسم - فى القريان. ' 


' 7)نقس المسدر من نفس الموضع للسابق‎ ١4: 
3 أنظر + البحر المحيط لأبي حيان‎ )5 +2 
٠ أنظر مفردات الزاغب صب 51/8 طا الحليى‎ 
زلء ا رصورة النهم/ 51 ا‎ 
' ١١١ / رف ؟بء زف 5ع سورة للتوية‎ 

7131 أتظر مفردات الراغب :صن 514 ٠‏ 


218 
والعهد ؛ فى اللغة : حفظ الشئ ومراعاته حالا بعد حال ٠.وقال‏ الخليل : 
أصله الاحتفاظ بالشئ وإجداد العهد به . ذكره البقاعى . وقد سمى به الموثئق 
الذي يلزع مراعاته . وأصل وضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد ويحافظ 
عليه كالوصية واليمين ؛ ويقال : عهد إليه فى كذا : أوصاه به ووثقه عليه 
ويطلق العهد على الدار من حيث إنها تراعى بالرجوع أليها » وعلى التاريخ 
أيضا من حيت إنه يحفظ )"777١‏ 
والعهد يضاف إلي كل ممن يتولى أحد طرقيه » والظاهفر هنا أن العهد 

الأول مضضاف إلي الفاعل والثانى إلى المقعول ؛ والمعنى : ( أوقوا بعهدى ) 
بالإيمان والطاعة أوف بعهدكم بحسن الإثابة » ونظرا لتوسط الأمر صح طلب 
الوقاء منهد ؟"' .١'‏ 
59 وثمة قول آخر للمامين قتادة ومجاهد : أن كلا العهدين مضاف للمفعول: 
والمعنى أوفوا بما عاهدتمونى من الإيمان والتزام الطاعة أوف بما عاهدتكم 
فن حسن الزناية ٠‏ 
“© وتفصيل العهدين فى ثوله تعالى : ( ولقد أخد الله ميثاق بنظ إسرائيل 
وبعثنا منهم اثنقٌ عشر نقيبا وقال الله إنقٌّ معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسا لأكفرن نكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرق من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك 
منكم فقد ظل سواء السبيل # 59") 

(11]) أنظر المصبر السايق س:7500 ٠‏ رالبعر المعيط 115/1 ٠‏ وحاشية الشهاب علي 
البيضاوى 17/5 ٠‏ 


51 أنظر روخ المعانى للإمام الالوسى : 517/1 : 
(7١1؟]سورة‏ العائدة الاية اذاط © 


كت 


وقد أبدئ العارف الآلوسى - عليه رضوان الله تعالى - للوفاء بالعهد فبى 
الآية الكريمة مراتب عديدة تدل على ثاقب عرفائه إذ يقول : 
(( ولا يخفي أن للوفاء عرضاً عريضاً ؛ فأول المراتب الظاهرة مثا : الإتيان 
بكلمتى الشهادة ٠‏ ومنه تعالى : حقن الدماء و المال . وآخرها منا : القناء حتى 
عن الفناء ومنه تعالى : التحلية بأنوار الصفات والأسماء » ففاروي من 
الآثار على اختلاف أسائيدها /''') صحة وضع فى بيان الوفاء بالك تهدين ؛ 
فبالنظر إلي المراتب المتوسطة ؛ وهى لعمرى كثيرة ؛ ولك أن تقول : 
أول المراتب منا : توحيد الأفعال ٠‏ وأوسطها : توحيد الصفات ؛ واخرها: 
توعيد الذات ومته تعالى : ما يفيضه على السالك فى كل مرتية مما تقتضيه 
تلك المرتبة من المعارف والأخلاق ))1"". 

هذا وقد قرأ الزهرئ ( أوف ) بالتشديد . وهى مفيدة للتكثير > ومفادها : 
أنه تعالى يعطى الكثبر قي هقايل القليل من العيد : وقيها إشنارة إلإلي عظيم 
كرامة تعلل والمتسائة 17: 
٠‏ وأما فوله تعالى : '( وإياة فارهبود 4 : فإنه بإفادة القصر دال على أن 
المرء يجب أن لا يخاف أحد إلا الله تعالى . وكما يجب ذلك فى الخوف يجب 


قي الرجاء أيضاً ؛ لأن الكل بقضاء الله وقدره وحده جل شأندا""" ٠‏ 


14 4) لقد أورد أبو حيان فى تفسيرء ( 15/1 ) أريعة وعشرين قولا للملقف فى تقفسير العيدين 
ومن تلك الأقوآال :. أن عهده تعالى + شرط العبودية ؛.وعهدهم شرط الربويية + ومتها :+ أوفوا بعهدى 
الذي فيلتم يوم أخذ النيثاق لوف بعيدكم للذي ضغنت لكم يوم التلثق ؛ ومنها مانقل عن الإعام 
الثورى : أوفوا في دار محتتى على بساط خدمتى بحفظ حرمتي لوف بعهدكم فى دار تعمتى على 
بساط كر امتى بتربى ورؤيتي !! 

16 1+( 717) أنظر + روح المعاتى للإمام الألوسى + 745/١‏ وتفسير أبي السعود3/1؛ ٠‏ 
11 أنظر مفاتيح للغيب للفتر الرازي 41/7 ٠‏ 


271552- 


وقد ذكر العلامة أبو السعود رضي الله عنه أن التعبير فى هذه الجملة آكذ فى 
التخضيص .من (. إياك 'نعبد. .6 1 لما فيه - مع التقديم .من تكرير المفعول 
والفاء الجزائية اعوزو اس ده رده : إن كنكم 
راهبين شيئا فارهبوئى ٠‏ 
* والرهية : -ومتلها الرَّكْبُ - محافة مع تحرز واضطراب . والترهب : 
التعبد وهو استعمال الرهبة ؛ والرهبانية : غلو في تحمل التعبد من فرط 
الرهبة ٠‏ والإرهاب : فزع الإبل ؛» وهو من أرهبت؟'" ٠‏ 

وقال. أبو حيان ؛ الرَّمْبْ والرَّهَبٌ والرّهْب والرّقيَة : الخوف ٠‏ مأخوذ مسن 
الرهابة وهو عظم الصدر يؤثر فيه الخوف ؛ والرهب النصل ؛ لأنه يرهب 
منه : والرهية والخشية والمخافة نظائر /1'", 

وقال البقاعى : والرهب : خذر التفس مما شأئها مئه الهمرب 
لأذي تتوقعها:'" 
* وفى إغراب هذه الجملة الكزيمة ذكر أبو حيان - بعد بحث ستفبض - أن 
الآية تحثمل وجهين ؛: 
أخدهها : أن يكون التقدير : وإياي ارهبوا تنبهوا فارهيون ٠‏ قتكون الفاء 
دخلت في جواب الأمر وليست مؤخرة من تقديم ٠‏ 
والثانى : أن يكون التقدير : وتنبهوا فارهبون ١‏ ثم قدم المفعول قانقضات 
وأخرت الفاء حين قذم المفعول . وفعل الأمر الذي هو تنبهوا محذوف فالتقى 
(114) أنظر : مفردات الراغب مادة ر هب 

(15؟] أنظر البحر المحط لأبي حيان ١١1/١‏ واقول : إثه يتضع مما ساقه ابو حيان سن أن 
الخشية نظير الوهبة يتأصل تفسير الإمام أبي عبد الرحمن السلمى للرهبة بقوله ؛[ الرهية : خشية 


القلب من ردئ خواطره ) ٠‏ 
[17/ انظر -نظم الدر ر للبقاعى 1ارق؟ ؟ * 


7872 
بعد حذفه حرفان : الواو العاطفة والفاء التى هى جواب أمر ء قتصدرت الفاء 
فقدم المفعول وأخرت الفاء إصلاحا للفظ ٠‏ ثم أعيد المفعول علي سبيل الت أكيد 
وتكميل الفاصلة ['"", 

* وفى تفسير الجملة الكريمة يقول الإمام اين عباس رضي الله تعالي عنهما: 
(( والمعنى : ارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من 
النقمات التى قد عرفتم من المسخ وغيرة:*:) ٠وبهذا‏ يظهر متعلق الرهية 
خاصا بما ذكر » ويقاربه تقدير بعضهم : ارهبون فى نقض العهد ٠‏ 
وبعض المفسرين قدرالمتعلق عاماءأي:ارهبونى فى جميع ما تأتون وما تذرون!٠‏ 

وقال الإمام القشيري فى تفسير الجملة الكريمة : أفردونى بالخشية 
لاتفرادى بالقدرة على الايجاد (4""), 

وقال يعض المفسرين من العارفين : الخوف خوفان : خوف العقاب 
وخوف الجلال والأول نصيب أهل الظاهر ؛ والثانى تضبيب ف القلب ه 
والأول يزول والثانى لا يزول”'. 
هذا : وقد حذفت ياء الضمير من ( ارهبون ) لأنها فاصلة ٠‏ 
* وقد قرأ ابن أبي إسحاق بالياء على الأصل ؛ ومفادها تأكيد تربية المهابة 
بتكرير ضمير المرهوب الأعظم جل جلاله : 
الله اجعلنا ممن يعبدنك رغبا ورهبا مع القبول والرحمة 
والرضوان من جنابك يارب العالمين بجاه أكرم خلقك عليك صلي 
الله عليه واله وسلم ٠‏ 

جع اعد جو عب جب 

[؟7١)‏ أنظر روع المعالى للإمام الأتوسي : 785/1 ٠‏ 


171] اتظر + البفز العديظ لأبى حبلان 1115/21 + 
[11] اتظر : مقظيح الغيب للذفر الرازي 775 والمغدر اقايق - 


د ناك 
ثم قال تعالي شانه : 
( وآمنوا يما أنزلت مصدقا لما مغكم ولا تكونوا أول كاقر به ولا 
تشتروا بآيتق ثمنا قليلا ويف فاتقود » ** البقرة 41*' 


ومناسيتها لما قبلها : أنه تعالى لما أمر فى الآية السابقة بالوفاء بالعهد - 
والمراد به الأيمان والطاعات - أتبعه فى هذه الآية الكريمة بإفراد الآيمان 
بالامر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود /'""اء 

فقوله تغالى : #( و آمنها © عطف على ما قبله ٠‏ والأإمر فيه ليني 
إسرائيل + وهذا أرحح مما قيل أن الأمر في الآية لمن نزلت فيه وهئ كعب بن 
الأشترف وأصنحابة علماء اليهود ورؤساؤهم /""" 

قإن عطف الأمر ههنا على الأمر قى سابقتها يقتضى اتحاد المأمور فيهما 
ويتدرج فيه كعب وأصحابه » كأنه قيل : لذكروا تعمتى للتى أنعبت عليكم ٠‏ 
وأوفوا يعهدى + وارهبون وآمنوا يما أنزلت . كما يدل على ذلك أيضا قوله 
تالى : 9[ + مصدقا لما معكم 4 ""'قإنة حال مقيدة ٠‏ 

ه والمراد بقوله تعالى : #ر بما أنزلت هم #إلخ + هو القرآن الكريم لقوله 
تعالى : ف[ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدبه من الكتاب 
ومهيمنا عليه ... #(:+ فقد وصف المنزل بكوته مصدقا لما معهم من الكتب 
وذلك هو القرآن ٠»‏ 


(575] أنظر قسير البيضصاوى بحاشية الشياب 5199/7 ١‏ 
551 11841 أنظر مفائيح الغيب للإمام الفخر لبس لابن حجان 11 
الدية سورة الفائدء / 1 ٠‏ 


هاه ان 


ومن ثم : يري البقاعي : أن هذه الجملة تقرير ل ف ذلك الكتاب ل 
ريب فيه 14" 

وهذا الوجه أرجح - بمظاهرة السياق القرآنى - مما روي عن سيدنا 

قتادة من أن المراد : آمنوا بما أنزلت من كتاب ورسول تجدونه مكتويا فى 
التوراة والإنجيل (1؟'1, 
* وفى حكمة هذا الآمر: يقول البقاعى نقلا عن العارف المفسر الحرالى توأمروا 
- كما قال الحخرالى - تجديد الإيمان بالقرآن لما فيه من إنياء بأمور المغييات 
التى لم تكن فى كتابهم كتفاصيل أمور الآخرة التى استوفاها القرأن ؛ لأنه 
خاتم ليس وراءه كتاب ينتظر فيه بيان + وقد أبقى لكل كتاب قبله بقية أحيل 
فيها على ما بعده ٠‏ لبتناءى البيان إلي غاية هما أُنزّل به القرآن حين لم يعيد 
إليهم إلا فى أصله على الجملة )):7"") 

* و (ما) فى قوله '[ بما أنؤلت © موصولة . وجملة ( أنزلد 4 
ضلتها مع حذف العائد والتقدير (بما أنزلته) » وقد استبعد أبو حيان 
جعل ( ها ) مصدرية على تقدير وآمنوا بإنزالى لما معكم من التوراة . لأنه 
ببعد وصف الإنزال بالتصديق.كما لا يجوز الفصل:بين المصدر ومعموله!”*؟) 
* وقوله «[ مضدقا - 6 خال إما من الموصول أو من ضميره المحذوف : 
واللام فى ( لما ) : عقوية ٠‏ 

* وفى التعبير عن القرآن العزيز بقوله. ليما أنؤلت © تعظيم عظيم لشأنه: 
(-*5) أنظن نظلم الدرر لبقا 521+ ع 5 
(1؟1) أنظر تفسير الفخر 47/5 وجاشية الشهاب على الييضاوى 1/؟ طار دار الكتب العلمية : 


575 أنظر : نظم الدرر للبقاعي ٠ 715/1١‏ 
555 أنظر للبخر لأمعيط لأبي عيان 891/01 + 


851 آء 


“ كما أن قئ التعبير عن التوراة بقوله تعالى # لما معكم 4 إيذانا بعلمهم 
بتصديقه لها ؛ فإن المعية مثنة لتكرار المراجعة إليها والوقوفه على تضاعيفها 
المؤدي إلي العلم بكونه مصدقا لها 9""!. 

* وإذا ما تساءلنا عن وجه تصديق القرآن الكريم لما مع بني إسرائيل مئ 
التوراة والإتجيل : فإننا نجد الإمام الفخر الرازي رضوان الله تعالى عليه 
يقول فى الجواب:2- 
(( أماقوله # مصدقا لما معكم © ففيه تتسيران : 
اخدهما : أن فى القرآن أن موسى وعيسي حق ٠‏ وأن التوراة والإنجيل حق ؛ 
رح اقتررفة فوات على مون + والادييل حلن حيسي علبينا الام :كين 
الإيمان بالقرآن مؤكدا للإيمان بالتوراة والإلجيل ٠‏ 
فكأنه قيل لهم : إن كنتم تريدون المبالغة فى الإيمان بالتوراة والإتجيل فآمنوا 
بالقرآن ؛ فإن الإيمان به يؤكد الإيمان بالتوراة والإتجيل. ٠‏ 
والثائى : أنه حصلت البشارة بمحمد صلي الله عليه وسلم وبالقرآن ؛ تصديقا 
للتوراة والإنجيل ؛ فكان الإيمان بمحمد وبالقرآن تصديقا للتوراة والإنجيل »؛ 
وتكذيب محمد والقرآن تكذييا للتوراة والإنجيل ٠‏ 

وهذا التفسير اولى ؛ لأن على التفسير الأول : لا يلزم الإيمان بمحمد عليه 
السلام ؛ لأنه بمنجرد كونه مخبرا عن كون التوراة والإنجيل حقالا يجب 
الإيمان بئيوته ٠‏ 

أما على التفعير الثانى : ينزء الإيمان به ؛ لأن التوراة والإتجيل إدا 
اشتملا على كون محمد صلي الله عليه وسلم صادقا فالإيمان بالتؤراة والإنجيل 
يوجب الإيمان يكون محمد صادقا لا محالة ٠‏ 


(+؟) أنظر - إرشاد العقل للسليم إلي مزايا القرآن الكريم لبي السعود العدادى ا 


8172 لآ 

ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا الكلام ليكؤن حجة عليهم فى وَحوبٍ 
الإيسان بمحمد صلي الله عليه وسلم . فثبت أن هذا التفسير أولى . 

واعلسم أن هذا التفسير الثانى يدل على نبوة محمد صلي الله عليه وس لم 
من وجهين : ْ 
الآؤل : أن شهادة كتب الأنبياء عليهم السلام لا تكون إلا حقا ١‏ 
والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم : ولم يكن له معرفة يذلك إلا من 

قبل الوحبى "551١‏ 

ويقول العلامة أبو السعود رضي الله عنه : - 1 
(( ومعنى تصديقه - أي القرآن - للتوراة : أنه نازل حسيما دعت فيياء 
أو من حيث .إنه موافق لها فى القصص ٠‏ والمواعيد ء والدعزة إلى التوحيد 
والعدل بين. الناس . والنهى عن المعاصئ والقواحش - 

وأما ما يتراءى من مخائفته لها فى بعضن جزئيات الأحكام المتفاوتة سيب 
تفاؤت الأعصاز : فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها من حيست إن 
خالا منها حق بالإضافة إلي. عضره وزمانه » متضمن للحكم التى عليها يدور 
فلك التشريع ٠‏ : 

وليس فى التوراة دلالة على أبدية أحكامها المنسوخة حثى يخالف ها نا 
ينسخها وإنما تدل على مشروعيتها مطلقا من غير تعرض ليقائها وزوالعة : 
بل نقوك : هى ناطقة بتسخ تلك الأحكام ؛ فإن نطقها بصحة القرآن الناسخ لها 
فإثن : مناط المخالفة فى الأحكام النتسوخة إنما هو اختلاف العصر ,حت 
لو تآخر نزول المتقدم لنزل على وفق للمتأخر , ولو تقدم نزول المتآخر لوافق 
(196) أنظر : مفاتيح الخيب للإمام الرازي :45-127 «طاردار لكر : 


ةن 


الستقدم قطعا ولذلك قال عليه السلام : [ لو كان موسي حيا لما وسعه إلا 
اتباخى :11" (( ا 

* وأما قوله تعالى : ( ولا تكونوا أوز كافر به _ © : فإنه تعريض!*؟') 
بأن الواجب عليهم أن يكونوا أول من آمن بالقرآن ؛ لأن إيمائنهم يكتابهم 
يوجب الإيمان به ٠‏ ولأتهم كانوا أهل النظر فى معجزات النبي صصلي الله عليه 
وسلم والمستفتحين به والميشرين بزمانه ٠‏ 

و لر أول 6 أفعل التفحيل وقع خين عن مير الجمع : بِتقدَيْرَ أول فريق 
أو فوج ؛ وذلكل لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكزة تجب المطابقة بين 
تلك النكرة وما جرى عليه أفعل التفضيل ٠‏ 

و ( اول ) لاقعل له فحققا على أن أصله (( وول ) وقيل : أصله ( أوأل ) 
من وأل إليه إذا نجا وخلص فتأبدلت الهمزة واوا تخقيفا غير قياسي ؛ وقيل 
لصله ( الول ) “من أل“؛ فقليت همزته واوا وأدضيت 751, 
" فإذا ماقيل : إن ظاهر دلالة الجملة يغتضي تقدمهم فى الكفر فكيف نهوا 
عن ذلك وقد سبقهم مشركوا العرب ؟؟ 


(755) فو يعضى حديث أخرجه الإمام أحمد فى سلدء ( 5ي272 ) وصدرء : | أمتهوكرن فيهايا 
اين الغلاب ؟ |[ ٠‏ 


159) لفظر : تفسير أبي السعوى #505 وانظر انض ذاته فى تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 5151/7 


(17) قال الشهاب فى حاشيته (-17:14/5]: و التعريض أن يذكر شئ والمراد منه شئ آخر كقول 
المحتاج جنتك لأنظر إلي وجيك الذريم دو الخرضن المتعطاف ٠‏ 
553 7م أنظر تفسير أبي السعود 1/١‏ وحاشبة الشيف على البيضلوى 0/5؟؟ , 


لان 
أجيب : بأن المراد يهذا النهى : التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر 
تصريحا » إذ لو قصد التصريح بالإيجاب لكان حق للنظم ( فلا تكونوا ) بالفاء 
التفريغية لا الواو ٠‏ 

كما يجاب عن نهيهم عن 'نتقدم فى للكفر رغم أسبقية مشركى العرب : بأن 
المراد : ولا قكونوا أول كافر من أهل للكتاب ٠‏ أو : من كفر يما معه ؛ فلن 
من كفر بالقرآن ققد كفر يما يصدقه ٠‏ 

* وإذا ما قيل : ما فائدة التقيبد بالأولية والخفر منهى عنئه بكل حال ؟؟ 
أجيب ؛ بأنه تعريض كنائي عبارة عن أن الواجب أن يكوئوا أول من آمن يه 
وأنه بيان لزيادة قبحه وشناعته وتسيبه لكفر من بعدهم من أولادهم فقهوا أن 
يسنتوا مف سسيقةاء 4:1؟) 

* والضمير المجرور فى ( به ) إما عائد على الموصول فى قوله: #ر بما 
أنزلت » وهو القرآن لكريم وإْما عائد على الموصول فى قوله: لأ لها 
مغكم )وهو التوراة ٠‏ باعتبار أن كفرهم بالقرآن مب تللزم لكفرهم 
بكتابهم التوراط'*" . 

ولما نهاهم سبحائه عن الكقر بالآيات : نهاهم عن الحامل. عليه فى : 
" قوليه : لو لا تشتروا بآياتغ ثمنا قليلا ؛ : فإن .حقيقة الاشتراء - 
كما بينا من قبل!”'') - هى استبدال السلعة بالثمن ٠‏ أي أخذها به لا بذله فى 


1 المصدر الأخور 10 
583 أنظر : حاشية الشهاب على البيضارى 75/5” طار دار الكثب العلمية ٠‏ 


(115] أنظر تفسير قوله تعالى : (( أولكلى الذين اشتريا الضكلة باليذى )) بالجزء الأول من 
هذا اللقتفب ع 71 + 


30 

تحصبيلها ‏ لأن المعتبر فى عقد الشراء ومفهومه إنما هو الجلب دون الاب 
الذي هر معتبر فى عقد البيع ٠‏ 

وقد ذكر الراغب والقاضي البيضاوى أنه إذا لم يكن الثمن نقدا من الدراهم 
والدنائير ضح إطلاق الثمن على كل من.طرفى المعاوضة » ولذل اك عدت 
كلمنا البيع والشراء من الأضيدك . 
* وإطلاق الاشتراء فى الآية الكريمة هنا إما مجاز مرسل عن الاستبدال 
الذي هو خاص بالأعيان ء من حيث إن الشراء استبدال خاص أريد به السطلق 
أو استعمل في لازمه . وإما استعارة تحقيقية مينيبة على تشبيه استبدال 
الرياسة التى كانت لهم بآيات الله بالاشتراء وجرت فى الفعل بالتبعية كما فى 
الآية - إلا أنه وفع التعبهر عن المشترى بالثمن . خلاف ما فبى الاشتراء 
الحقيقى ٠‏ فلذا جعل قرينة للاستعارة 9؟1؟1, 

وقال الإمام أبر السعود : ( وإئما عبر عن المشتري - الذي هو العمدة فى 
عقود المعاوضة والمقصود قبها - بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة فييا » 
وفرتت الآيات الثى حقها أن يتناس فيها المتتافمون بالياء التنى 
تصحب الوسائل - إيذانا بتعكيسهم حبث جعلوا مااخو المقصد الأصلي وسيلة 
والوسيلة مقصدا )1:؟") 

وذكز العلامة الآلوشي رضولق الله غلية + أند افا شب الإستبين لتقي 
- فى كونه مرغوبا فيه - جالاشتراء الحقيقي . والكلام غلى خدف مقدر'؛ أي 
لا تستبدلوا بالإيمان بأياتى والاتباع لها : حظوظ الددبا الفانية القليلة المستزة لة 


يب 22 يخي ع يقابك 
(145) أنظرحاشية الشهاب على البيضاوي 597/7 هذا دار الكتب العلمية . 
([41؟1) إرشاد العقل السليم تابي السعود </١‏ . 


11ج 

بالنسبة إلي حظوظ الآخرة وما أعد الله للمؤمنين من النعيم العظي. 12", 
فيكون من قبيل التشبيه لا الاستعارة ٠‏ 

وفى نفسير هذه الجملة الكريمة قال الإمام الفخر قدس الله سره : ( قال 
ابن عباس رضي الله عنهف : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحبي 
بن أخطب وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهدايا » وعلموا أنهم لو 
اتبعوا محمدا لانقطعت عنهم تلك الهدايا ؛ فأصروا على للكفر لثلا ينقطع ذلك 
القدر المحقر » وذلك لآن الدنيا كلها بالنسبة إلي الدين فليلة جدا » فتسبتها إليه 
نسبة المتناهى إلي غير المتناهى ؛ ثم تلك الهدايا كانت فى نهاية القلة بالنمسية 
إلي الدنيا ؛ فالقليل جدا من القليل جدا أي نسبة له إلى الكثير الذي لا يتذاهي؟؟ 

واعلم أن .هذا النهى صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن ٠‏ بل 

ثبت أن علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كتمان أمر الرسول صني الله 
عليه وسلم + وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة كان الكلام أبين )/(١؟")‏ 

* هذا وقد طرح العلامة الشهاب الخفاجي تساؤلاً فى معنى الجملة 
الكريمة وأجاب عنه تعالى : 
|| فإن قيل : الاشتراء بمعنى الاستبدال بالإيمان إنما يصح إذا كانوا مؤمنيث 
بها ثم تركوا ذلك لحظوظهم الدنيوية كما فى # اشتروا الضلالة بالهدق 4 ؟م 
قيل : مبناه على أن الإيمان بالتوراة ليمان بالآبات ٠‏ كما أن الكفر بالآيات 
كفر بالتوراة ء فيتحقق الاستبدال )!”؟”) 
وفى تفسير قوله : ف قليلا 4 قال الحرالى : والقلة ما قصرعن الكفاية [44؟1, 


(15؟) روع المعاتى للتمام الألوسى 48/08 ؟ , 

(145) أنظر : مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي ٠‏ 4/5 4 طاردار الفكر ٠‏ 
(14) أنظر حاشية الشهاب على البيضلوى ؟/4؟؟ . 

(44؟) أنظر :نظم الدرر للبقاعى 7514/1 ٠‏ 


-5117ك5ء 


* وأما قوله تعالي : '( وإباُ فاتقون_) : فقد ربط القاضي البيضاوى 
بينها وبين الآيات والجمل السابقة بقوله : ( ولما كانت الآية السابقة مشتمفة 
على ما هو كالمبادئ لما فى الآية الثانية:فصلت بالرهيقلتى هى مقدمة التقوئ 

ولأن الخطاب بها لما عم العالم والمقلد : أمرهم بالرهبة - التى هى مندأ 
السلوك - والخط اب بالثاتية لما خصن أهل العلم أمرهيع بالتقو التسئ 
فى منتهاء )71؛") 

هذا : رإعراب قرله فر ولياة فاتقود ) نظير إعراب قوله تعالئ : 
ل وإيا فارجبود © فيما سبق . وبالتقصيل المتقدم. ٠‏ 

وقد قال المفسرون فى تفسير قوله تعالى : الإ افاتقود 6 : أتَخَذوا وقاية من 
عذاب الله إن لم تمتثلوا ما أمرتكم:يه .أي اجعلوا لكم وقاية من' إنزال ختضبئ 

وقال أبو حيان : ( والأحسن أن لا يقيد . #[ ارجبود » , # اتفون 4 
بشئ «بل ذلك أمر بحوف الله واتقائه ولكن يدخل افيه ما سيق الأمر عقي 2ه 
نخولا واضحا فكان المعنى ؛ آرهيون: إن لماتذكرزو! تفعتى ولع توفو! تشهيدى 
و اتفون إن لم'تؤمنوا يما أنزلت + وإن اشتريتم يآباتي شنا فليلة (:5؟, 

أي اتقون بالإيمان واتباع الحق والإغراضن عن الدنيا .!1*") 
لهذا : وللدمام الفخر تفركة لطيفة بين للرهبة والاتقاء ١‏ حيث قال : 
(( و الفرق : أن الرهبة عبارة عن الخوف ولِما الاثقاء : فإنما يحتاج إليه عند 
الجزم بحصول ما يتقى منه ؛ فكأنه تغالى أمرهم. بالرهبة لجل أن 'نجواز 


بتي يي يي ل ات 
(145) أنظر تفسير البيضاوي بداشية الشهاب 1+5 . 
(152؟) أنظر + ليحر الحيط لآبى حيان ذئية:؟ 1 , 
91 )انظ هم اليضاري نعاشية القياب ا 


كر ا 5 
العقاب كائم ١‏ '"/» ثم أمرهم بالتفوى لأن العقاب قائم )577 . 
* شم قال تعالي شأفه : 
([ ولا تلبسوا الحو بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 
البقرة حال ب حو 

وفى بيان ارثباطها يما قبلها يقول الإمام الفخز قدس الله سزه :- 
( اعلم أن قوله سبحانه ف وآمنها يما أنزلت *د © آأمر بترك الكفر 
والضلال ٠‏ وقوله : ال[ ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 أمر بترك الإغواء 
والإضلال ٠‏ واعلم أن إضلال الغبر لا يحصل إلا بطريقين ؛ وذلك : لأن 
الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فاإطلاله لا بمكن الا بتشويش تلك الدلآئن 
عليه - وإن كان ما سمعها فإضلاله إننا يمكن بإخفاء تلك الدلائل عنه ومتع» 
من الوصول إليها ٠‏ 

فقوله.: ال[ ولا تلبسها الحق بالباطل © إشارة إلى القسم الأول وهتو 
تشويش الدلائل عليه ء وقزله + ل[ واتكقموا: الخق » إشارة إلى القسم 
الثانى وهو متعه من الؤصول إلي: الدلائل: )41*').. ٠‏ 
” واللبس :.أصله : ستر الشئ-. ٠‏ ويقال ذلك فى المعاتى . فيقال : ابست 
عليه أمره » ومنه.ما فى الآبة الكريمة + كما يقال ٠‏ لابست قلانا أي 
خالطتها”* '" ».ومن ثم قال البيضاواى : 
5غ فسره أي حيان فى اليحر ( 144/1 ) بأن ترك ذكن النسة والإيفاء: بالمهد ظاهرة أنه نتن 
المعاصى الثى تجوز العقاب لجواز أن يقع العفو عن ذلك : بخلاف تررك الإيمان بمَا نول الل 
والاشتراء المذكور فإنه يعنم وقرع العقاب ٠‏ 
(187) أنظر : مفاتيح الغيف للإمآم الرازي- ردكا + 


[555/ المصذر السايق تاه ٠‏ 
رده ؟] أنطر - مفردات الواعب اص 1:47 ١‏ 


وكا 


( واللبس : الخلط ؛ وقد يلزمه جعل الشئ مشتبها بغيره.والمعتى : لا تخلطوأ 
الحق المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتكتموئه حتى لا يميز بينهما . 
أو : ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه فى خلاله أو 
تذكرونه فى تأويله ) (3*") 

وقد نقل البقاعى عن الحرالى فى معنى اللبس أنه : إيداء الشئ فى غير 
صبورته » ومنه لللباس ؟ لإخفائه الأعضاء حتى لا تبين هيئئها ('*", 

ثم إن اللبس - كما ذكر اعيلان «الطلي وال ويه رتسيو يوسي 
الاشتباء + وإما بالاشترلك :لو الحقبقة والمجاذ [1"7. 


وللحق معني دائع عند العارف الحزالي بيته بقوله : 

( والحق ما يفز ويثبت حتى يضمحل مقانله ٠٠٠‏ قالباطل :“ما أَمَد إدالكه 
قصير بالإضاقة إلي طول أمد زوجه - أي الحق - القار ) 17" 

واللام فى ار الحق 4 للعهد . وكذا فى.الباطل ٠‏ أي الحق المتزل والباطل 
المخترع كما هر ؛ والياء فى قوله بالباطل إما صلة للتعدية - لأن الصلة كما 
تستعمل بمعنى الزائد تستعمل بمعنى المعدى ؛ أو للاستعانة ؛ على معنى 
لا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها غير واضح يسبب باطلكم ؛ وهذا متجه 
الزمخشري الذي تعقيه أبو حيان بأن فيه بعدا عن هذا التركيب وصرفا عن 
الظاهر بغير ضرورة ؛ ومن ثم كان الوجه الأول أرجح اد 

(38؟) أنظر : حاشية الشهاب على البيضاوي 151/7 وتفسير الآلوسى 745/١‏ ؛ 


5534 أنظر : نظم الدرر للبقاعى ثثرء 55 ٠‏ 
56) أنظر للبخز للسحيط ١5/8‏ وروع المعتى للالوسي ٠ 143/1١‏ 


ده 1 

* وقد نقل - فى البحر - لتفسير هذه الجملة الكريمة عدة أقوال مأتورة 
عن السلف. : 
فمنها: ول الإمام ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن المعتى 
ولا تلبسوا الصدق بالكذب ٠‏ 
ومها : كول مجافد زضي اله غقمه :لتقيس وا الإناقم 
باليهودية والنصرانية٠‏ 
ومنها : قول ابن زيد رضي الله عنه : لا تلبسوا التوراة بما كتبتموه بأيديكم 
من غيرها أو يما بدلتموه فيها من ذكر سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ٠‏ 
ومنها : قرل أبي العالية رضبي الله تعالي عنه : لا تلبسوا الأمانة بالخيانة ؛ 
لأنهم انتمنوا على إبداء. ما فى التوراة فخانوا فى ذلك بكتمانه وتبديله : 
أو الإقرار بنبوة سيدنا محمد .صلي الله عليه وسلم إلى غيرهم وجحدهم أنه.ما 


١ لليب!'””؛‎ 0-8 


" وأما قوله تعالى  :‏ و تكتموا الحق 4 : 
فقد وثقه العلامة البقاعى بما قبله بقوله : ( ولما كان اللبس قد يفارق 
الكتمان ؛ بأن يسأل شخص عن شئ فيبديه ملتبسا بغيره أو يكتمه وهو الم 
به: قال  :‏ و تكتموا الحق 4 أي عمن لا يعلمه ([ وأنتم تعلمون 4 . 
وجعلد الحرالى على ظاهره فقال : لما طالبهم تعالى بالوقاء بالعهد : نهاهم 
عن سوء العمل وما لبسوا به الأمر عند أتباعهم من ملتهم .وعند من 


9/نظر الجر المعيط لأبى حيقل «الطيدة 


-15؟آ- 


استرشدهم من العرب ٠‏ فلبسوا بأتباعهم حق الإيمان بموسي عليه الصصلاة 
والسلام + و التوراء : بباطل ما اختذلوه من كتاديم من إثبات الإيمان لسيدنا 
محمد صلي الله عليه وسلم وبالقرآن » فكتموا الحق الثام الجامع.ء ولبسوا 
الحق الماضبي المعهود بالباطل الأعصرق الأفرط ء لآن باطل الحق!"'"! 
الكثمل باأطل:مقرط معرق بحسب مقابله : وعرفهسم بأن ذلك متهم 
كتمان شيهادة عليهم يعني بذلك لأياما :ثم اعتبيدم بالشهانة عليهغ 
بالعلم تصريحا )1"") 
* رقرله تملى + [ وتكتموا الحق 4 مجزوم عطفا على [ تلبسها 4 
دآخل تحت حكم النهى دازكلاهها نعطوف على مجموح: الآبة التي قبله ٠.‏ 
والمغنى هنا ؛ النهى عن كل واحد من الفعلين : كأئب: 7 
بالإيمان وترك الضلال ؛ ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع من 
الحق ٠‏ والإخفاء على من لم يسمعه 

ويجوز أن يكون قوله . ([.وتكتما الخة 4 فى محل النصب بإضمار 
( أن ) :على أن الواو بمعتى ( مع ) للجمع . وهو عفد البيضريين عطقف 
على تضدر متوهم ؛ وينسى عند الكوفيين”: النضت على الضصرف ؛ لآن 
الفعل مضبروف عن العطف بالولو.؛ والجرمى يري ؛ أن التصس ب بتفسر 
الواو..والمراد - كما ذكر الالوسي - : لا يكن متكم لبس الحق على من 
سمعه ركتمان الحق واإخفاؤه عمن لم يسبععه ٠‏ 

والقصد : أن ينعى علييم سوء قعلهم الذى هو الحمع بين أمرين كل منهما 
مستفل بالقبح ٠‏ 


(175) المراد + الباطل الفليس بالنق + هالإظلفة للثلايسة وقيبتقا بتقية مطلقا > 
535 أنظر ؛ نظم الدرر للنقاعى 751-571 ؛ 


191 


وحيث كان. التلبيس بالتسبية إلى من سمع + والكتمان إلى من لم يسمع : 
اندفع السؤال بأن النهى عن الجمع بين شيئين إنما بتحقق إذا أمكن افثراقيما 
فى الجملة وليس لبس الحق بالباطل مع كتمان الحق كذلك ؛ ضيرورة أن لبس 

* وقراءة الإمام ابن مسعود رضي الله تعالي عنه ( وتكتمون الحق ) 
تنعضيد لأن الواو بمعنى الجمع ».وقد خرجت على أنها جملة فى موضع 
الحال ء وقدره الزمخشرى ( كاتمين ) 2'"! 

قال أبو حيان: وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب ؛ لأن الجملة المثبتة 
المصدرة بمضارع إذا وقعت حالا لا تدخل عليها الواو » والتقدير الإعرايبي 
هو : أن تضمر قبل المضارع هنا وتقديره : وأنتم تكتمون الحق ٠»‏ 

ولا بظهر تخريج هذه القراءة على الحال ؛ لأن الخال قيد في الجملة 
السابقة + وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال 3" 

* وقد كرر ذكر الحق فى الأية الكريمة : 
اها : لأن المرلد بالأخير ليس عَين الأول ؛ بل هو نعت النبى صلي الله عليه 
وسلم كما روى عن حبر الأمة ومجاهد وغيرهما ٠‏ 

وإها : لزيادة تقبيح المنهى عنه بالتصريح باسم الحق '7, 
وقد روى تفسير الحق بالإسلام عن الإمام الحسن رضي الله عنه ؛ وفسره 
بعض المفسرين عاما ليشمل ما ذكر وغيرة '*"'!, 

(274) أنظر : أولا البحر المحيط لآبى جيان 19/3/1 كم روح السمانن للإمام الألوبين :145/1 : 
(115) أنظر تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 78/9 ٠‏ 
(517) أنظر : البحر المحيط الأبي حيان. 1011 ٠‏ 


18 أنظر :روح المعانى للتمام الألرسى + 145/9 + 
7 ؟) أنظر البحر المحيط. ١/:م1١‏ ؛ 


18 إآد 


> وقوله تعالي : 7[ وأنتم تغلمود 4 فى موقعه الإعرابى وجهان : 
أهدهصا : أنها جملة حالية قصد منها زيادة تقبيح حالهم ٠‏ 
وثانيهها : ما جرزه ابن عطية أن تون معلفة وان كفت لوئيس - 
على ما قبلها من جملة النهى ٠‏ ؛ فتكون شهادة عليهم بعلم مخصوص فى أمسر 
النيى صلي الله عليه راط - سوسوم سيوف اب الم يك هم 
ري 
* والفعل ( تعلمون ) إما منزل منزلة لازم فلا مفعول له ؛ والمعتى : وأنتم 
من ذوى. العلم :ولا يتاسب من كاز غالما أن يتصق بالحال الذي أنتم عليه . 
واما أنه متعد حذف مفعوله اختصار! وفى تفديره وجوه : 
أهدها : أند الحق أي تعلمون الحق من الباطل ٠‏ 
وثافيهاءر أنت, تعلمون أنه صلي الله عليه وسام مذكورهو وصفته فى التوراة»٠‏ 
وخالقها: , أنتم تعلسرن أنه نبي مرسلء للئاس قاطبة 
ورابعها : وأنتم تعلمون البعث والجزاء ٠‏ 
وخامسها ؛ مااقدره الزمخشرى بقوله : وأنتم تعلمون ؛ فى حال علمكم أنكم 
ليون كاتمون» فجعل مقعول العلم:اللبس.والكتم المفهومين من الفعلين 
السارقيت : 
قال ؛ وهو أقبح + لأن الجهل بالقبيح ربما عذر راكيه 1"!. 


عيفد عفد جل عد د 


653 أنظر روح الععائى للإمام الألوسى : 1 -110 مم أحاشية الشياب على للبيخارى 
كثرء. 4 . 
18/ أنظر : لبح المحيط لاني حيان اناا 


3 ؟ لأ 


ثم قال تعالي شأنه : 
[ وأ قيموا الصلوة وعاتوا الزكوة واركغوا مغ الراكهين » 

١ '‏ *“البشرة 29 ©؟ 
وصلتها بما يلها :.أن الله تعالى لما لمر بني إسرائيل بالإيمان أولا :شم 
نهاهم عن لبس الحق بالباطل وكثمان دلائل النبوة ثانيا : ذكر بعد ذلك بيان.ما 
لزمهم من الشرائع ؛ وذكر من جملة الشوائع .ما كان كالمقدم والأصل فيبها 
وهو الصملاة التى فى أعظم العبادات البدنية » والزكاة.التى هئ أعظء 


السلتات: لآملزنة "1 


* قالخطاب فى وله تعالى: #وأ قيموا الضلاة 4 لليهود "المعاصرين 
للدعوة المحمدية والمراد بالصلاة والزكاة المذكورتين : صسلاة الس امين 
وزكاتهم ٠‏ فإن اللام قى كل .من الصسلاة والزكاة والراكعين : 

لها ؛ للعهد . وتكون الإشارة إلى معهرد معين ٠‏ 

وها : للجتئن وتكون الدلالة على أن صلاة غير المشلمين ليست بصلةة 
وكذلك للزكاة + لآن غيرهما هما نسخه القرآن ملتحق بالعده 2*). 


(171) أنظر - مفاتيج الغيب للإمام الرازي :45/7 ٠‏ 

75؟) انطو : المصدر السابق و اللبحر المحيط 181/١‏ ؛ والقول بأن الخطاب لليهود متجه جميزة 
المفسرين + وذكر: الآلوسى فى تفسير ( 5497/1 ) أن الشيخ أبا ملصور للماتريدى ذهب إلى أن 
الآمر فى الآية الكريمة ( وأقيهوا الضلاة وأتوا الزكاة ) امر للمسلمين , قال الإمام الالوسى : 
زهو خاتاف الظاهر فلت ينافى الاسيتدلال بالظاهر ٠‏ 

سطسة انظر حاشية الشياب على البيتاوين ر. »+ وروح الععاني لللتوسى 11 : 


عا لآن 


* وفى الآية الكريمة دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة -.وهى 
أعمال الجوارح - وهذا مذهب إمامنا الشافعى رضي الله تعالى عنه وبعض 
الحنقية وغينهم ذهب إلي ألهم ليسوا مخاطبين بها ٠‏ 

ولا خلاف فى عدم جواز الأداء حال الكفز ؛ ولاافى عدم وجوب القضتناء 
بعد الإسلام ؛ وإنما الخلاف فى أنهم يعاقبيون فى الآخرة بترك العبادات ز يادة 
على عقوبة الكفز ؛ كما يعاقبون بثك الاعتقاد 4"!, 

* والصلاة : أصلها ف, فى اللغة الدعاء ؛ وقيل الأصل فيها لللزوم ٠‏ وقيل : 
مأخوذ من المصلى وهو الفرس الذي يتبع غيره ٠‏ 

قال الفخر : والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء ؛ إذ لأا صلاة إلا ويقع فيسها 
الدعاء أو اما يجرى مرا » ولما كانت الصلاة الشرعية مشتمثة على الدعماء 
لا جرم أطلق اسم الدعاء علبها على سييل المجاز ”*. 

* والزكاة :ماخوذة من زكا الزرع إذا : فى !قن اإقريادها وتوت رات 
من المال ويستجلب للنقس فضيلة الكرم ٠‏ أو من الزكاء بمنى الطهارة ؛ 
فإنها تطهر المال من الخيتث والنفس هن البخل ٠‏ 

قال العارف الحزالى ؛ ( والزكاة نما فى ظاهر خسن وفى باظن 
ذات قفس ) 1"!, 

وقد أمر اليهود بالزكاة لأنهم كانوا لا يؤتوتها وهو المراد بفوله - 
# وأكلهم السحت ) "ا 


-- 


[151) العصدر السايق نه ٠‏ 

(75؟؟) أنظر : مفاتيح الغيب لاتمام الرازي 9غ . 
(123/ أنظر نظم للدرر للبقاعى و7 , عم , 

(+) قله الفخر فى تلسيرء ( 4/7 ) عن أبي بكو الأصم + 


1 اا 

* وأما قوله تعالى : / واركغوا مع الراكعين 4 : فإن الركوع- 
كما قال البقاعى : ( هو توسط بين قيام وسجود ؛ يقم فى ظاهر من القامة » 
وفى حال من القلب : تخصص :به الأمة المتوسطة الجامعة للطرفين )!""١)‏ 

* وإنما خض الله سبحاته الركوع بالذكر - امع أن .صلاة اليهود لا ركوح 
فيها - تحريضا لهم على صصلاة المسلمين . 

أو أن المزاد : صلوا مع المصلين فيكون المراد به الصلاة فى جمناعة ٠‏ 
ويكون من إطلاق الجزء وإرادة الكل لأهمية هذا الجزء فى الكل ٠‏ 

وذكر بعض المف.رين أن المراد من الأمر بالركوع هوالأمر بالخضوع 
لأنها فى اللغة سواء فيكون نهيا عن الاستكبار وأمرا بالتذلل [8""!, 


(1597) أنظر نظم الدرر للبقاعى /1١‏ 877 : 
154 أنظر ؛ مفاتيح الغيب للإمام فخر النين الرازي قدس الله مره ؛ 29/75 ٠‏ 


